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للشيخ الامام العلامة ى السنة و قامع البدعة 
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تشروظا الإنشناع بالقران ِ 


رجمه الله بورهي عنه 


اذا ردت الاتتماع بالقران فاججم ليك عند تلاوته ومماعه والق سمعك 
واحضر حضيور من يخاطبه به من تكلم يه سبحاته منهالية(١)نانه‏ خطايمنهلك 
علي لان رسوله: قالتمالي ( ان فيذلك لذ كري لين كان لله قلى ب أو القى النتمع 
وهو شبيد ) وذقك أن عام التأثير لما كان موقوتا علي مؤثر مقتض ومحل قابل 
وشرط لحصول الاثر وائتفاء المانم الذي عنم منه تضمنت آل لية بيان ذلك كله 
بأوجز لنظ وأيينه وأدله علي المراد: فقوله ( ان فى ذلك لذكرى ) اشارة الى ما 
تقدم من أول السورة اللي ههنا : وهذا هو المؤثر : وقوله ( لكان له قلب ) 
فبذا هو الحل القابل : والمراد به القاب الحى الذى يعقل عن اللّهكا قال تعالى 
( أن هو الا ذكر وقرآن مبين ليدّر من كان حيا ) أى حى القلب : وقوله 
( أو ألق السمم ) أى وجه سمعه وأصغى حاسة سعه الى ما يقال له : وهذا 
شرط التأثر بالكلام : وقوله ( وهو شهبيد ) اي شاهد القلب حاضرغيرغائبم 
قال ابن قتيبة استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساه 
وهو اشارة الى المانع منحصول التأثنر وهو سبو القلب وغيبته عن تعقل مايقال 
له والنظر فيه وتأمله : فاذا حصل المؤثر وهو القرآن وامحل القابل وهو القلب 
الى ووجد الشرط وهو الاصغاء وانتغى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن 
معني الخطاب وانعرافه عنه الي شيء آخر حصل الاثر وهو الانتفاع والتفكر ه 


63 الضمير الاول فى افظة منه عائد 2 من تكلم : والضمير اناي.| فى لفظة اله عائد 
الي من يخاطبة 1 سيت 


ع صاحبالقلب ال مى 


لإفان قيل) اذا كان التأثير انما يم بمجموع هذه فا وجه دخو لأداة أو فى 
قوله ( أو القى السمع ) والموضع موضع واو الجع لا موضع أو التي هى لا أحد 
الشيئين * قيل هذا سؤال جيد والجواب عنه ان يقال خرج الكلام بأو باعتبار 
حال الخاطب المدعو فان من اناس من يكون حى القاب واعيه نام الفطرة فاذا 
ذكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقّله على صحة القرآن وانه امن وشبد قلبه 
بما أخير به القران فكان ورود القرآن على قلبه نوراً علي نور الفطرة وهذا 
وصف الذين قيل فيهم ( وبرى الذين أوتو العلم الذي أنرل اليك من ربك هو 
الحق ) وقال ىحتهم ( الله نورال.واتوالارضمثل نوره كشكاة فيها مصباح 
المصباح فى زجاجة الزجاجةكأنها كركب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لاشرقية ولاغربية يكاد زيتها يضيء ولولم نمسه نار نور علي نور مهدي الله 
لنوره من يشاء ) فهذا نور الفطرة علي نور الوحى . وهذا حال صاحب القاب 
الى الواعى : قال ابن القم وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الا بة من الا'سرار 
والعبر فى كتاب اجماع الميوش الاسلامية على غزو المدمالة والجهمية » فصاحب 
القاب مجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كامها قدكتبت فيه فبو يقرأها 
عن ظهر قلب : وس الناس من لا يكون نام الاستعداد واعى القلب كامل الحياة 
فيحتاج الى شاهد ييز له يين ادق والاطل ولم تباغ حياة قله ونوره وزكاء 
فطزته مبلغ صاحب القلب المى الواعى فطريق حصول هدايته ان يرغ سمعه 
للكلام وقلبه لتأمله والتغكر فيه وتعقل معانيه فيعل حينئذ انه المق : فالأأول 
حال من رأى بعينيه ما دعى ال» وَأخير به: والثاني حال من ع صدق الخير 
وتيقنه وقال يكفينى خبره فهو فى مقام الايمان : والاول فى مقام الاحسان هذا 
تقد وصل الى عا اليقين وترتي قلبه منه الى مئزلة عين اليقين:وذاك معه التصديق 
الجازم الذى خرج به من الكمر ودخل به في الاسلام : فعين اليقين نوغان نوع 
قى الدنيا ونوع فى الآآخرة : فالحاصل فى الدنيا نسبته الى القلب كنسية الشاهد 


تضمن سؤرة ق تقرير المبدأ والمعاد وصفات التوحيد 2 © 


الى الين ونا أخيرت بد الزسل من الفيب يعات فق الاتشرء بالأبضار وق 
لدنيا بالبصائر فهو عين .قين في المرتبتين » 
فصل 

وقد معت هذه السورة من أصول الاعان ما يكنى ويسم فى ويغنى عرن 
كلام أهل الكلام ومءقول أهل المعقول فاما تضمنت تقرير المبدأ والمعاد 
والتوحيد والنبوة والايمان بالملانكة وانقسام الناس الى هالك شقى وفائز سعيد 
وأوصاف هؤلاء وهؤلاء : وتضمنت اثبات صفات الكال لله وتمزمهه عما يضاد 
كله من النقائص والعيوب وذ كر فيها القيامتين الصغرى والكبرى : والمالمين 
الا' كير وهو عال الآآخرة والاأصغر وهو عالم الدنيا : وذكر فيها خلق الانسان 
ووفاته وأعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده واحاطته سحانه به م نكل وجه 
حني علده بوساوس نفسه م,اقامة الحفظة عليه حصون عليه كل لفظة يتكلم مها 
4 يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه اليه وشاهد يشبد عليه فاذا أحضرء 

ثق قال ( هذا ماللدى عتيد ) أي هذا الذى أءرت باحضاره قد عدي 

ل كفارعنيد ) :كاضر الجاني الي حضر 
الساطان فيقال هذا فلان قد أحضرته فيقول اذهبوا به الي السجن وعاتبوه 
با يستحقه » 

وتأم لكيف دلت السورة ضرّئًا علي أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد 
بعينه الذي أطاع وعصى فينعمه ويعذبهكا ينعم الروح التى آمنت بعينها ويعذب 
الى كفرت بعينها لا انه سبحانه يخلق روحا أخري غير هذه فينعمها ويعنها 
كا قاله من لم يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسل حيث زعم ان الله سبحانه 
يخلق بدنا غير هذا االبدن من كل وجعليه هم التعم والعذاب والرو ح عنده 
عرض من أعراض البدن فيخاق روحا غير هذه الروح وبدنا غير هذا البدن 


- شبه المتكرين للمعاد تمود الى ثلاث 


وهننا غير ما اتفقت عليه الرسل ودل عليه القرآن والمنة وسائ ركتب الله تعالي 
وينذا فق الليية دكار اناد وبوايقة زول من أنكره من المكذيين فامهم لم 
سَكزوا قدرة الله علي خلق أَجَناء أ , آخر غير هز اللا" جسام يعذمها وينعمها كف 
وثم يشبدون النوع الانالى اق شينا بعد شي. فكل وقت مخاق الله سيحانه 
أجساما وأرو احا غير الا'جسام التى ؤييت فكيف يتعجبون من شيء يشاهدونه 
عيانا واعا تعجبوا من عودمم باعيانهم بعد أن مزقهم البلي وصاروا عظاما ورفانا. 
فتعجبوا ان يكونوا مم بأعيانمم مبعوثين لاجزاء : ولمذا ( قالوا أئذا متنا وكنا 
ترابا وعظاما أثئنا لمبعوثون ) وقالوا ( ذلك رجع بعيد ) ولو كان الجزاء انما 
عو لكا تر هك ١‏ يكن لالت ينا زلا ري بل يكون ابتداء ول يكن.لقوله 
( قد عاهنا ما تتقص الأرض منهم )كير مدني فانه سبحانه جعل هذا جوابا 
لسؤال مقدر وهو انه بميز تلاك الاجزاء الى اختلطت بالارض واستحالت الي 
العناصر محيث لا تتممز فاخير سبحأنه انه قد عل ما تنقصه الا رض من مومهم 
وعظامهم واشعارثم وانه ما هو عام بتك الهأ جزاء فبو قادر على حصيلبا وجمعبا 
بعد تفرقها وتألينبها خلقا جديداً وهو سب-انه يقرر المعاد بذ ىكل علمه وكال 
قدرته وكال حكمته فان شه المدكرين لهكلها تعود الى ثلاثة أنواع » أحدها 
اختلاط اجزائهم بأجزاء الارض عل وجه لا يتممز ولا حصل معبا يز شخص 
عن شخص ه الثانى ارى القدرة لا تتعاق بذلك » الثالك ان ذلك أمر لا 
فائدة فيه أو انما المسكلة اقتضت دوام هذا النوع الانساليشينًا بعد شي. هكذا 
أبداكيا مات جيل خلفه يل ا فاما أن عيت النوع الانابي كاه ثم بيه 
بعد ذلاك فلا حكة فى ذلاك لجاءت براهين المعاد فىالقرازمينية على ثلاثة أصول 
أحدها تقر ركال عل الرب سبحانه كا قال فى جواب من قال ( م من بي العظام 

وهى رميم قل يحبيها الذى أنثأها أول مرة وهو بكل خلق عايم ) وقال ( وان 
الساعة له" تية فاصفح الصفح الجيل ان ربك هو الخلاق العللم 0 


الصواب أن المعاد معلوم با لعقل مع الشرع 39 


هاتنقص الأرض منهم ) » والثاني تقربركال قدرته كقولا( أوليس الذي خلق 
السموات والارض بقادر علي أن مخاق مثلهم ) وقوله ( بلي قادرين على أن نموى 
بنانه ) وقوله ( ذللك بأن الله هو الحق وانه يحى الموني وانه على كل شى. قدر) 
ويجمع سبحانه به بين الأأمر. نك فى قوله ( أوايس الذي خلق السموات والارض 
بقادر علي أن مخلق مثلبم بلى وهو الخلاق العلبم ) » الثالك كال حكته كقوله 
( وماخلقنا السموات والارض وما بدنها لاعبين ) وقوله ( وما خلقنا السماء 
والارض وما بينبهما باطلا ) وقوله ( أيحسب الانسان أن يترك سدى ) وقوله 
( غيم اما خلقنام عبنًا وان الينا لاترجعون فتعالى الله الماك الحق ) وقوله 
( أم حسب الذين اجترحوأ السيئات أن تجمابم كالذين آمُنوا وعملوا الصالحات 
سواء محياهم وممامهم ساء اتكر )رقنا انضرا لوالا د معلوم بالعقل 
مع الشرع وأ نكال الرب تعالي وكال أسمائه وصفانه تقتضيه وتوجبه وأنه مزه 
عما يقوله منكروهكا ينزه كاله عن سإئر العيوب والنقائص : ثم أخبر سبحانه أن 
التكرين لذلك لما كذبوا بالمق اختلط عليهم أمرعم ( فعم في أمر مريج ) مختاط 
لاحصاون منه على شيء ثم دعاه, الي النظر ف العالم العلوى وبنائه وازتفاعه 
واستوائه وحسنه والتثامه ثم الى العالم السفلى وهو الارض وكيف بسطبا وهيأها 
بالبسط لما براد منها وثبتها بالجبال وأودع فيها امنافع وأنبت فيها من كل صنف 
سرون أمناق النبات على اختلاف أشكله وألوانه ومقادرهومنافعه وصفاته 
وأن ذلك تبصرة اذا تأملها العبد امنيب وتبصربها تذكرماد لت عليه ممااخبرت 
به الرسل من التوحيد والمعاد فالناءار فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانياً وان هذا 
لايمحصل الا لعبد مدب الي له بقلبه وجوارحه: ثم دعاهم الى التفكر فى مادة 
أرزاتهم و أقواهم وملابسهم ومرأ 31 وجنامم وهو الماء الذي أنز له من السعاء 
وبارك فيه حتي أنبت به جنات افة المار والتواكه مابين أبيضوأسود وأحمر 
وأصفر وحاو وحامض وبين ذلك مع اختلاف مناععها وتنوع أجناسها وأنب تبه 


م تفسير العى والشاهد عليه 


الحبو ب كلها على ت:وعها واختلاف منانعبا وصفاتما واشكالها ومقاديرها :م أفرد 
النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة الني لامخفىعلي المتأمل ( وأحيا بهالارض 
بعد موتها ) تمقال ([كذلك الخروج ) أي مثلهذا الاخراج م نالارض الفواكة 
والبار والأاقوات والحبوب خروجم من الارض بعد ماغييتم فيها : وقد ذ كرنا 
هذا القياس وأمثاله من المقايبس الواقعة فى القرا ن فى كتابنا المعالم ويينا بعض 
مافيها من الاسرار والعبر ثم انتقل سبحانه الي تقريرالنبوة باحسن تقرير وأوجر 
نظ وأبعده عنكل شببة وشك فاخبر أنه ارسل'الى قومنوح وعاد وعود وقوم 
لوط وقوم فرعون رسلا فكذيوهم فاهلكبم بأنواع الحلاك وصدق فيهم وعيده 
الذى أوعدتهم به رسله ان ل يؤمنوا وهذا تقربر لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذك 
عهم من غير أنيتعم ذلك من نهل ولاقر أ كانه بل أخير به إخباراً منصلا 
مطابقاً لماءند أهل الكتاب:ولا برد على هذا الاسؤالالبيت واككابرة على جحد 
الضروريات بانه لم يكن شيء من ذلك أو أن حوادث الدهر وككياته أصابتهم 
كا أصابت غيرم وصاحب هذا السؤال ب من نفسه أنه باهت مباهت جاحد 
لما شهد به العيان وتناقلته القرون قر بعد قرن فانكاره منزلة انكار وجود 
المشهورين من الملوك والعاماء والبلاد النائية : ثم عاد سبحانه ال يتقربر المعاد بقوله 
( أفسينا بالخاق الا'ول ) يقال لكل من عجز عنثىء عبى به وعيىفلان بهذا 
الأمر قال الشاعر 
عيوا بأمره كا * عبيت ببيضتها الجامة 
ومنه قوله تعالى ( ول يعى تخلقبن ) قال ابنعباس بريد افعجزنا : وكذلك 
قال قات : قات هذا تفسير بلازم اففلة وا أعم من ذلك فان العرب 
تقول أعيانى أن اعرف كذا وعبيت به اذا لم تمتد اوجبه ولم تقدر على معرفته 
وت صيله فتقول أعيانى دواؤك اذا لم مبتد له ول تقف عليه : ولازم هذا العنى 
العجز عنه:والبيت الذى استشهدوا به شاهد لهذا المعنى ذفان الحامة لم تعجر عن 


تفسير قوله أقرب اليه من حبل الوريد . 


بيضمها ولكن أعياها اذا أرادت أن تبيض أن ترمى بالبيضة فهى تدور وجول 
حتي ترمى مها فاذا باضت أعياها أبن نحنظها وتودعها <تي لاتنال فهىتنقابا من 
مكان الى مكان وحار أبن مجعل مقرها كا هو حال من ىَ بأمره فلم يدر من 
أبن يقصد له ومن أبن ,أنه وئيس المراد بالاعياء فى هذه الآاية التعب كا يظنه 
من لم يعرف تفسير القرآن بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في 
اخر السورة بقوله ( وها مسنا من لغوب ) ثم أخير سبحانه امهم ( فى لبس من 
خلق جديد ) أى أنهم التبس عليهم اغادة الخلق خلا جديدا مم نبههم على ما 
هو من أعفلم انات قدرته وشواهد ربويده وأدلة المعاد وهو خلق الانسانقانه من 
أعفلم الادلة علي التوحيد والمعاد : وأى دليل أوضح من تركب هذه الصورة 
. دميه ة بأعضامها وقواها وصفاتها وما فيها من الام والعظل والعروقوالا” عصاب 
والرباطات والمنافذ والا" لات والعلوم والارادات والصناعات كل ذلك من نطفة 
مأء : : أو أنصف العبد ربه لا كتفى كدق نفسه واستدل بوجوده على ريع 
ما أخيرت به الرسل عن الله واممائه وصفاته مم أخير سبحانه عن احاطة علمه به 
حتى عل وساوس نفسه ثم أخبر عن قربه اليه بالعم والاحاطة وان ذلك أدنياليه 
من العرق الذي هو داخل بدنه فهو أقرب اليه تدر عي والعم به من ذلك 
العرق : وقال شيخنا المراد بقول نحن أى ملائكتنا ما قال ( فاذا قرأناء ذاتبع 
قرانه ) أى اذا قرأه عليك رسولنا جيريل : قال ويدل عليه قوله ( إذ يتلقى 
المتلقياز مج اس وده 9 0 
0 عينه و 7 2 ا أعماله و أت اللو باعي لا ال 0 
على كتابة الاعمال ا لتى عى أقل وقوعا وأعفم أثرا من الاقوال وهى غابات. 
الاقوال ونهايتها:تم أخير عن القيامة الصغرى وهىسكرة الموتوامها تجىء بالمق 
ووري والقدوم غليه يه وعرض|لروح عليه والثواب والعقا بالذى تعجل 
(م ؟ ح فوائد ) 


0٠‏ استثهاد الله الحفظة على العبد من أ كل العدل 


لها قبل القيامة الكبرىهم ذ كر القيامة الكيرى بقول ( ونفخ فى الصور ذلك 
يوم الوعيد ) ثم أخبرعن أحوال الخاق فى هذا اليوم وانكل أحد يأني الله 
سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه وهذا غيرشهادة جوارحه 
وغير شبادة الارض التى كان عليها له وعايه وغير شبادة رسوله وااؤمنين فان 
الله سبحانه يستشهد عل العبد الحفظة والا نبياء والا" مكنة التوعماوا عليها الخير 
والثين وا طلرة الى عضوة بها ولايي نينهم عجرد علمه وهو أعدل العادلين 
1 أحم الما كين ه 

ولهذا أخير نبيه أنه يحم بين الناس با سمعه من أقرارهم وشهادة البيينة 
لاعجرد عامه فكيف يسوغ لخام أن يح عجرد علمه من غير بيئة 0 اقرار: 
95 أخبر سيحانه ان الانان فى غتلة “ن ٠‏ هذا الشأن الذى هوحقيق بأن لا يغغل 
عنه وان لابزال على ذ كره وباله : وقال ( فى غَدَلة من هذ! ) ولم يقل 0 
( وانهم لغى شك منه مريب ) ول يقل فى شك فيه وجاء هذا فى المصدر وان 
ا جىء ف الفع لفلا بةالغفلت منه ولا شككتمنه كأزغئلته وشكه ابتداء منه 
فهو مبدأ غئلته وشّكه : وهذا أبلغ من أن يقال فى غفلة عنه وشلكفيه فانه جعل 
ماينبغى أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأها مبدأ لاغفلة والشك : ثم أخير 
أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليومكا يكشفغطاء النوم عنالقاب 
فيستيقظ : وعن العين فتنفتح : فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند العاينة 
اكنسبة كف غطاء النوم عنه عند الانتياه َ ير سبحانه أن قريئه وهوالذى 
قرنْ به فى الدنيا من الملائكة يكتب عمله:وقوله يقول ابض رءهذا الذى كنت 
وكلتتى به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك به هذا قول مجاهد : وقال امن قتيبة 
' امعنى هذأ ما كتبته عليه وأحصيته هن قوله وعمله حاضر عندي : والتحةوق أن 
الآية نتطمن الا مرين أىهذا الشخص الذي وكاتيه وهذا عمله الذي أحصيته 
عليه فيةاف يقال ( ألقيا فى جنم ) وهذا اما أن يكون خطابا لاسائق والشهيد : 


أو خطابًا للك الموكل بعذابه وا نكان واحداً وهو مذهبمعروف منمذاهب 
العرب فى خطابها أو تكون الالف متقلية عن نون التأكد الحفيفة ثم اجري 
الوصل مجري الوقفثم ذكر صفات هذا الملقى فذكر له ست صفات » أحدها 
أنه كفار لنعم لله وحقوقه : كفار يدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته : كفاربرسله 
وملائكته :كنار بكتبه ولقائههالثانية انه معاند للحق بدفعه جحداً وعناداً ه 
الثالثة انه مناع للخير وهذا يعم منعه للخيرالذى هوا سان الى نفسه من الطاعات 
والقَرت الى اش والحين الذى هو اناق الى النانى فليين' فه حي التقنة 
ولا لبنى جسه كا هو حال 5 الخلق » الرابعة أنه مع منعه كر حدغل 
الناس ظلوم سوم معتد عليهم بيده ولانه * الخامسة انه مزيب أى صاحب 
ريب وشك ومع هد قير 1ت لشتكن :رين فال ثلان مريت آذا كن ماعب 
رببة ه السادسة انه مع ذلك مشرك بالله قد انخذ مع الله لها آخر يعبده ويحبه 
ويبغضب له وبرضي له ويحاف باسمه وينذر له ويواليفيه وبعادى فيه فيختصمهو 
وقرينهمنالشياطين وحيل الامر عليه وانههو الذى أطغاه وأضلدفيقولقرينه لم يكن 
لىقوة أن أضله وأطغيهو اكن كانفىضلال بعيد أختاره لنفسه واثره على الح قكا قال 
بيس لاه لالنار( وما كان لى عليكم منساطان الا أن دعو 35 فاستجبم لي) وعلي 
هذا فالقرينهنا هو شيطانه يختصمان عندالله: وقالتطائفة بلقرينه هبنا هواللاك 
فيدىعليهانهزاد عليه فما كتبه عليهوطغى وانه يذل ذلك كله وانه أعجله بالكتابة 
عن التوبة ولم كبله حتى يتوب فيةول الملاك ما زدت ف الكتابة على ما عمل ولا 
أعجلته عن التوبة (ولكن كان فى ضلال بعيد) فيقول الرب تعالي( لا مختصدوا 
لدى ) وقد أخبر سبحانه عن اختصام السكفار والذياطين بين .يديه فى سورة 
الصافات والأعراف: واخيرعن اختصام الاس بين يديه فسورة الزمر:وأخير 
عن اختصام أهل النار فيها فى سمورة الشعراء وسورة ص : ثم أخير سبحانه أنه 
لا يبدل القول لديه فقيل المراد بذلك قوله ( لاملآن جبنم من الجنة والناس 


١١‏ اتصاف اهل الجنة بصفات أربع 


أجعين ) ووعده لاهل الامان بال:دة وان هذا لا يبدل ولا يخلف : قال اءن 
عباس يريد مالوعدي :لف لاهل طاعتىولا أهل معصيى :قالجاهد قدقضت 
ما أنا قاض وهذا أصم القواينفى الآ ية :وفيها قول آخر ان المعنى ما يغير القول 
عندى بالكذب والتلبيي سك يغير عند الملوك والحكام فيكون المراد بالقول 
قول المحتصمين وهو اختيار الفراء وابن قتيبة : قالالفراء المعنهما يكذب عندى 
لعلمى بالغيب : وقال ابن قتيبة اى ما يحرف القول عندىولا بزاد فيه ولا ينتقص 
منه : قال لانه قال القول عندى ول يقل قولي وهذا أ يقال لا يكذب عندى : 
فعلي القول الاول يكون قوله (وما انا بظلام للعبيد ) من عام قوله ( ما يبدل 
القول لدى ) فى العنى أى ماقلته ووعدت به لابد مر فعله : ومع 
هذا فهو عدل لاظم فيه ولا جور : وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بام 
أحدها انكل عله واطلاعه بمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل 
عليه وكال عدله وغناء بمنع من ظله لعبيده : ثم أخير عن سعة جنم وانهاتكيا 
القى فيها (تقول هل من مزيد) وأخطأ منقال ان ذلك لانفى اى ليس من مزيد 
والمديث الصحيح يرد هذا التأويل : ثم أخبر عن تقريب الجنة من المثقين وان 
أهلبا م#الذين اتصفوا مهذه الصناتالاربع :لإأحداهام ان يكون أوابا أي رجاعا 
الى الله من معصيته الى طاعته ومن الغفلة عنه اللي ذ كره : قال عبيد بن عمير 
الاواب الذي يتذ كر ذنوبه ثم يستغفر منها : وقال مجاهد هو الذياذا ذ كر ذنبه 
فى الخلاء استغذر منه : وقال سعد بن المسيب هوالذى يذنب ثم يتوب ثم يذنب 
نم يتوب » (الثانية) ان يكون حفيظً قال ابنعباس لما اثشمنهاللّعليه واقترضه : 
وقال قتادة حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته : ولما كانت النفس لا قوتان 
قوة الطلب وقوة الإمسا ككان الا واب مستعملا ثقوة العطلب فرجوعه الى الله 
ومرضاته وطاعته : والحفيظ مستعملا لقوةالحفظ فى الامساك عن معاصيه ونوأهيه 
قالافيظ الممسك نفسه عما حرمعليه والأواب المقبل على الله بطاعته ه (الثالثة 


النوائد لابن قبم الجوزية وذ 


قوله ( من خثى الرحمن بالغيب ) يتضمن الاقرار بوجوده وربوبيته وقدرته 
وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد ويتضمن الاقرار بكتبه ورسله وأمره 
ونهيه ويتضمن الاقرار بوعده ووعيده ولقائه فلا تصح خدية الرحمن يالغيب 
الا بعد هذا كه » لإالرا بعة4 قوله (وجاء بقاب منيب) قال بنعباس راجمعن 
معاصى الله مقبل علي طاعة الله : وحقيقة الانابة عكوف القلب علي ,طاعة الله 
وحبته والاقبال عليه:نم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله 
( ادخاوها بسلام ذلك يوم الخاود الم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ) ثم خوفهم 
بان ييبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم وامهم كانوا أشد منهم بطشا وإيدفع 
عابم الحلاك شدة بطشهم وأمهم عند الملاك تقلبوا وطافوا فى البلاد وه ليجدون 
محيصاً ومنجى من عذاب الله : قال قتادة حاص أعداء الله فوجدوا أمر اللّهلم 
مدركا . وقال الزجاج طوفوا وفتثوا فلم برو حيصا من اللوت : وحقيقة ذلك 
نهم طلبوا اهرب من الموت فل جدوه : ثم أخبر سبحانه ان فى هذا الذى ذكر 
(ذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شبيد) ثم أخير انه خاق السموات 
والارض وما يينهما فى ستة أيام وم يمسه من تعب ولا اعياء تكذيب لاعداثة 
من اليهود حيث قالوا انه استراح فى اليوم السابع ثم أمر نبيه بالتأمى به سبحانه 
فى الصبر على ما يقول أعداؤه فيهكا انه سب<انه صر على قول اليبود انءاستراح 
ولا أحد أصبر علي أذى يسمعه منه ثم أمره بما يستعين به علي الصبر وهو التسبيح 
مد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروم| وبالايل وأدبار السجود : فقيل هو 
الوتر وقيل الركمتان بعد المغرب . والاول قول ابن عباس : وااثاني قول عر 
وعلي وأني هريرة والحسن بن على واحدي الروارّدين عن ابن عباس * وعن 
ابن عباس رواية ثالثة انه التسبوح بالاسان أدبار الصلاة المكتوبات . ثم خم 
السورة بذكر المعاد ونداء المادى برجوع الأرواح الي أجسادها للحشر وأخير 
أن هذا النداء من مكان قروب يسمعهكل أحد يوم يسمعون الصيحة بالق 


١‏ بيان حديث « أن الله اطلع على أهل بدر » ال 


بالبعث ولقا.اللّه يوم نثةق الارض عنهم كا تشقق عن النبات فيخرجون سراعَا 
من غير مهلة ولا بطء ذلك حشر يسير عليه سبحانه : تمأخير سبحانه انه عاليها 
يقول أعداؤه وذلك يتضمنجازاته لهم بقوهماذ لم مخف عليهوهو سبحانه يذكر 
عامه وقدرته لتحقيق الجزاء ثم أخيره انه ايس بمسلط عليهم ولا قهار ول بعث 
ليجعرهم على الاسلام ويكرهومعليه وأمره أن بذكر بكلامه من يخاف وعيده . 
فهو الذي ينتغم بالتذكير وأما من لا يؤمن بلقائه ولايخاف وعيده ولا برجو 
وابه فلا ينتذم بالتذكير » 


فائلة 


كول النى صلى اشّعليه وسلٍ لعمر «وما يدريك ان اللداطلم علي أهل بدر 
غتالاعماوا مأ شنم ققدغفرت لم( )أشكل علي كثير من الناسمعناهفا نظاهره 


(1) هذه قطعة من حديث فى الصحيحين ويه قصة ولفظه عن علي رضي الله 
عنه تقال 9 بسني رسول الل صلي الله عليه واله وسل أنا والزير والمقداد بن الاسود 
قال !نطلقو! حت تأتوا روضة خاخ فان مها ظعينة ومعها كتاب نفذوءمنها فانطلقنا 
تتعادى بنا خيننا ضي أنتبينا الى الروضة ذاذا بحن بالظينة فقانا أخرجي الكتاب 
فقالت مامعى فى كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو للقين الاب فاخرجته من 

عقاصها فأتينا به رسول الله صلي الله عليه وله وس فاذا فيه من حاطب إن ألي 
باتعة الى ناس من المشمركين من أهل مكة .برهم ببعض أمر رسول الل صلي الل 
عليه وآله وسلٍ فقال رسول الله دبي الله عليه وآ لهوسلياحاطبماهذا قاليارسول 
الل لانعجل علي الى كنت اءرأ ماصقا في فريش ولأ كن من أنفسها وكان من 
ممك من المهاجرين فى قرابات 1 محمون بها أحليهم وأمواهم فاحبيت اذ فائني 
ذلك من النسب فيهم ان امد عندهم يذا بحمون بها قرايتى ومافمات ذلك كفرا 
ولاار تداد اولا رضا اإلكفر بعد الاسلام فقال رسول الله صلي الل عله وآ له 


الحواب عن حديث ( اعملوأ ما شكلم » 1١‏ 


إباحةكل الا عمال لهم ومخيير مم فها شاؤا منها وذلك ممتنع : فقالت طالفة منهم 
ابن اأوزي ليسالمراد منقوله « اعماوا » الاستقبالواعا هو لداضي : وتقديره 
أي عمل كان لسك فتدغفرته : قال ويدل على ذلك شيثان : أحدهه| أنه اومكان 
لاستقبل كان جوابه قوله : فأغفر لم: والثانى انه كان يكون اطلاتا فى 
الذنوب ولا وجه لذلك : وحقيقة هذا المواب الي قد غفرت لم بهذه الغزوة 
ماسلف من ذنوبم لكنه ضعيف من وجبين أحدها ان لنظ اعملوا يأباه فانه 
للا-تقبال دون الماضى:وقوله « قد غرت لم » لابوجب أن يكوناعماوا مده 
فان قوله « قد غئرت » محقيق لوقوع المغفرة فى المستة بل كقوله ( أني أمر الله ) 
( وجاء ربك ) ونظائره * الثاني أن نفس الديث برده فان سببه قصة حاطب 


وسل لقد صدق م فقال عمر بأرسول الله دعني اضرب عنق هذا المافق ذقال أنه 
قد شهد بدرا وما يدريك امل الله ان يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا 

شكتم ففد غفرت ل »ورواء البخارى في غير موضع م نصحيحه ورواء أيضاً 
الامام أحمد بن حنيل : وقوله في الحديث « روضة ذاخ 6 ا ثينمعجمتينموضع 
بين الحرمين وهو من مي المدينة : والظميئةالمرأة : وقوله « قاخر جتهمنعقاصها 6 
. جع عقيصة وهي الضفيرة من شعر اارأس : وقد ذكر محبي بن سلام في تفسيره 
ان لفظ الكتاب : أما بعد بامعشر قريش فان رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسر 
جاءم يجش كليل بسير كالسيل فوالة لوجاكي وحده لنصره الله وأتبزلهوعده 
فانظر وا لانفسك والسلام: كذاحكاءالسوولي : وقوله « انه قد مهد بدراً » ظاهره 
ان العلة فى ترك قتله كونه من شبد بدرا ولولا ذلك لكان مستحةا لقتل وي 
من أدلة ءن يقول أن الجاسوس يقتل ولو كان من المسامين : وقولة « امل الل » 
قد صرح الماماء بان الترجي المذ كور في كلام الل وكلام رسوله للوتوع : وقد 
وقع عند الا.ام احد وابى داود وابن ابي شبة في حديث الى هريرة بالمزم 
ولفظه « ان الل اطلع على أهل بدر » الحديث * واللّ أعم 


1 كتاب الفوائد 


وجسسه علي النى عت وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لاقبلها )١(‏ وهوسبب 
الحديث فهو مراد منهقطما فالذى نظن فىذ لك وال أعم ان هذا خطاب لقومقد علم 
لله سبحانه أنهم لايفارقوز: دينهم بل يموتون على الاسلام وأنهم قد يقارفون 
بعض مايقارنه غيرهم من الذنوب ولكن لايتركهم سبحانه مصرين عليها بل 
يوققهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات محو أنر ذلك ويكون تخصيصهم بهذا 
دون غيرم لانه قد حقق ذلك فيهم وأنهم مغثور لمم ولا ينع ذلك كونالمغغرة 
جصات بأسباب تقوم به لاقتضي ذلك أن يعطاوا الفرائض وثوقا بالمغفرة 
فل وكانت قد حصلت بدون الاستمرار علي القيام بالأ وامر لما احتاجوا بعد ذلك 
الى صلاة ولا صيام ولا حيج ولازكاة ولا جباد وهذا مال : ومن أوجب 
الواجبات التوبة بعد الذنب فثْمان المغفرة لايوج ب تعطيل أسباب المغفره ونظير 
هذا قوله فى الحديث الآخر « أذنب عبد ذنيا ققال أىر بأذنيت ذنيا فاغفره 
لى فغفر له نم مكث ماشاء الله أن بمكث ثم أذنب ذنبا آخر تقال أوربأصبت 
ذنبا ناغثر لى نغذر له نم مكث ماشاء الله أن يمكث ثم اذنب ذنبا آخر ققال 
رب أصبت ذنبا فاغئره لى فقال الله ع عندى ان له زا ينثر النت وناهد. يه 
قد غغرت لع.دى فليعمل ماشاء » فليس فى هذا أطلاق واذن منه سبحانه لهى 
الحرءات والجرأم واما يدل على أنه يغفر له مادام كذلك اذا أذنب تاب » 


)١(‏ لان هذه القصة كانت بعد بدر بست سئين وهو يدل على أن المراد 
ما سيأنى ولوكان للعاذي لما حسن الاستدلال به في قصة حاطب لانه صلى الله 
عليه واله وس خاطي نه عمراً متكراً عليه ما قال فيأمر حاطب وقد أجاب بعضهم 
يجواب آخر:حاصله أن صيغة الامر في قوله « اعملوا © اتشسريف والتكرم فالمراد 
عدم المؤاخذة عا صدر م بعد ذلك وأتهع خصوا بذلك 4 حصل م معن الال 
العظيمة التىاقنضت محو ذنومم الساانة وتأهاوا لان يغفر الله هم الذنوب اللاحقة 
ان وقمت : قال الحافظ فى الفح وانفقوا أن البشارة المذكورة فها يتعلق بأحكام 
الآخرة لا بأحكام الدنيا من اقامة الحدود وغيرها : وال أعر 


تفسير قوله تعالي ( هو الذي جءل لم الارض ذلولا )2 ١!/‏ 

واختصاص هذا العبد مهذا لانه قد عل انه لايصرعلى ذنوانه كلا أذنب 
تاب حكم يعم كل من كانت حاله حاله سكن ذلك العد د بذلككا 
5 لم به لاهل بذر: وكذل ككل من بشره رسولالله ملي اليذه أو أخيزة بأنه 
مغعور له م يغممنه هو ولاغيره م نالصحابة اطلاق الذ:وبوالمعادي له ومسامحته 


برك اأواج.بات بل كان هؤلاء أشد احتهادا وحذرا.وخوفا بعد الدشارة منهم 
قبلب كاله شرةالمثهبود طم بااجنة : وقد كانالصديق شديد الحذر والحانة وكذلك 
عمر فامهم عاموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها الى الموت 
ومقيدة بانتغاء موانع,! ولميفهم أحد منهم من ذلك الاطلاق الاذن فيا 


فائلة جليلة 


قوله تعالليي ( هو الذي جعل 35 الارض ذاولا فامشوا فى منا كبا وكاوأ 
من رزقه واليه النشور ) اكور نان أنه حمل الارض ذلولا منقادة للوطء 
50 رها وشقها وال ناء عايها ولم يجءلها مستصعبة تمتاعة على م ن اراد ذلك 
منها: وأخير سيحانه أنه جعلبا ادا وفراث) وساطً وقرارا وكنائا : وأخير 
أنه دحاها وطحاها وأخرج منبها ماءها ومرعاها : وثبها بالجبال : ونيج فيهيا 
الفجاج والطرق : وأجرى فيها الأمهار والعيون : وبارك فيها وقدر فيها أقواتما : 
ومن بركتها ان الميوا نا ت كلها وأرزاقها وأقوامها مخرج منها : ومن بركتها اناك 
تودع فيبا الم بفتخرجه لك أضعاف أضعاف ٠١‏ كان :ومن ركمو أ انهاحمل إل ذي 
علي ظبر ها وتخرج للك من بطنبأ أحسن الفا نما توارق :منه كل قبيح 
ونخرج له كل مايح : ومن بركنها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها 
وتضمه ونؤويه : وتخرج له طعامه وشرابه فى أحمل شىء للاذى وأعوده 
يالنفع فلا كان من التراب ير منه وأبعد من الأذي 0 

| م # قوائد 


م1 عدر نا كن 


واللقصود انه سبحانه جعل [ الار ضكاجل الذلول الذي كينها يقاد ينماد 
وحسن التعبيربناكبا عنطرقها ولجاجبا لما تقدم من وصفها بكونها ذولا فالماثي 
عليها يلأ عل معنا كبارهو أعل ثى:فها وهذا فرت الاك لجال كناك 
الانسان زه أعاليه . قالوا وذلاك تذبيه علي أن المي فى سبوها أبسر .وقالت 
طائفة. بل اللن اكب الموانب والنواحىومنه مناكب الانسان اجوانبه.والذييظهر 
ان المراد بالمنا كب الا عالي . وهذا الوجه الذى ءثى عليه الميوان هو العالى من 
الأرض دون الوجه المقابل له فان سطح الكرة اعلاها والمثي انما يقم فيسطحبا: 
وحن التعبير عنه بالناكب لما تقدم من وصفها بأحها ذلول . ثم أمرهم أن أ كلوا 
من رزقهالذي أودعه فيها فذللها لهم ووط أها وفتق فبها السبلوالطرق اللىءشون 
فيها وأودعها رزقهم فذ كر تبيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب والجى.ء 
والاأ كل مما أودع فيه للا كن ثم نبه بقوله ( واليهالنشور ) على انانفى هذا 
المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين بل دخلناه عابري سبيل فلا يحسن اركف 
نتخذه وطنًآ ومستقراً وإنما دخلناه للتتزود منه الى دار القرار فهو منزل عبور لا 
وننقة شوو وقعين ور ل ونان ونتقرة قسنت الآ الذلاة عل وبوليكة 
ووحدانبته وقدرته وحكته و اطفه والتذكير بنعمه واحسانه والتحذير منالركون 
الى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقراً بل نسرع فيها السير الى داره وجنته ذلله ما 
فى ضمن هذه الآآية من معرفته وتوحيده والتذكير بعمه والحث على السير اليه 
والاستعداد للقائه والقدوم عليه والاعلام بأنه سبحانه يطوى هذه الدا ركان لم 
تكن وانه حبى أهلها بعد ما أماتهم واليه النشور ه 


ذال 


الاننان قوتان قو علنية القارية:وقوة غملية أزادية : وسفادته النائة موقوقة 
على استكال قوتيه العذية والارادية : واستكال القوة العلمية انما يكون ع»رفة 


سورة 5 الفاحة 20 منت كال الانسان وسعادته 1 


قاط وزار أ ومقرقة أستالة :ميقا هاو مدرئة الماويق الى اوضق اليه ومفرفة 
افاتها ومعرفة نفسه ومعرفة عيومها: فمهذه المعارف الؤسة محصل كالقوتهالعلمية: 
و أعلم الناس أعرفهم مها وأفقههم فمها : واستكال القوة العماية الاراديةلانتحصل 
الا مراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام مها اخلاصا وصدقاً ونصحا واحساناً 
ومتابعة وشبوداً لنته عليه وتقصيره هو فى اداء حقه فهو مستحي من مواجبته 
بتلك الخدمة لعامه انها دون ما ستحقه عايه ودون دون ذلك وانه لا سبيل له 
اللي است كال هاتين القوتين الا معونته فبو مضطر الىان مديهالصراط المستقم 
الذى هدى اليه أواياءه وخاصته وان #نبه الخروج عن ذلك الصراط امابفساد 
فى قوته العامية فيقع فى الضلال وأما فى قوته العملية فيوجب له الغضب » 
فكال الانسان وسعادته لا تتم الاعجموء هذه الا مور وقد تضمنتها 
سورة الفايحة وأننظءتها أ كل انتظام : فان قوله ( المد لله رب العالمين امن 
ازحم مالك يوم الدين ) يتضمن الاصل الاول وهو معرفة الرب تعالى ومدرفة 
اسمائه وصفاته وأفعاله : والا سماء المذكورة فى هذه السورة هى أصول الامماء 
المسنى وهى اسم ا بوالرحمن:ناسم الله متضمن لصغاتالا لو هية واس الرب 
متضمن لصفات الربوبية : واسمانر من متضمن لصفات الاحسان والجود والير : 
ومعاتىأسمائهتدورعلهذا:وقوله ( اباك نعبدواياك نستعين) يتضمنمعرفةالطريق 
الموصةاليهوانها ليست الاعبادتهو حده عا نحبهوبر ضاه : واستعانتهعلىعبادته: وتوله 
( اهدنا الصراط المستق جم) يتضمن بيان|نالعبد لاسبيل له الىسعادته الا باستقامته 
علىالسراط صراط المستقم 0 لا سبيل له اللي الاستقامة الاببداية ربه لميا لأسيل 
له الىعبادتهالاعءونته فلا سبيل له اليالاستقاءة علي الدمراط الا مهدايته: وقوله 
(غيرالمغضوبعامهمو لا الضا لين) يتضمن بيانطرف الام رافعنالص راط المستقيم 
و ان الاخر اف الى احد الما رفين انر اف الي الضلالالذىهونساد العم والاعتقاد 
| والاتحراف الى الطرف إل : خر انحراف اليا لغضب الذىسببه فسادالقصد ةالصل 


” دعاء الله عباده الي المعرئة من طر يقين 


تأول السورة رحدة وأوسطبا هداية وآخرها نعمة : وحظ العبد منالاعمة علىقدر 
حظه من الحدايةوحظه منهاعليقدرحظه من الرحمةفعاد الا “مر كهالى نع.تهورمته: 
والنعمةوالرحمة من لوازمربوبيته فلا يكونالارحما منهماوذلك منموجبات الميته 
فبوالا له الحقوان جحده الجاحدون وعدل به المشركون: فن تحقق ععاني الفائحة 
عا ومعرفة وعملا وحالا ققد فاز من كله بأوفر تصيب وصارت عبودبته عبودية 
الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدن والله المستعان « 


فائل»ه 


ارب تعالى يدعو عباده فى القران اللي معرفته من طريقين : احدهما النظر 
فى منعولانه : والثاني التفكر فى ايانه وتديرها فتلك اياته المشهودة وهذه آيانه 
المسموعة المعقولة »فالنوع الأول كتوله(ان فىخلقالسواتوالارضواختلاف 
الليل والنهار والفلاك الني يجرى فى البحر مما ينمع الناس ) الي آخرها: وقوله 
(ان فى خلق السمواتوالارض واختلاف اليل والنبارلا ياتلا ولى الا'لباب) 
وهو كثير فى القران ه والثاني كقوله ( أفلا يتديرون القرآن ) وقوله : 
( ألم يدبروا القول ) وقوله ( كتاب انزلناء اليك مبارك ليدبروا آيانه ) 
وهو كثير أيضا» 

فأما المذعولات فانها دالة علي الا'فمال والا فعال دالة على الصفات 
كان المقمول يدل علي فاعل فعله وذلك يستازم وجوده وقدرته ومشينته وعامه 
لاستحالة صدور الفعل الاختيارى من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة 
ولا ع ولا ارادة : م مافى المنعولات هن التخصيصات المتنوعة دال على ارادة 
الناعل وان فعله ليس بالطبع بحيث يكون واجداً غير متكرز . وما فيها من 
المصالح و الحم والغايات المحمودة دال على حكته تعالى : وما فيها من النقم 
والاحسان والخير دال علي رحمته : وما يها من البطعش والانتقام والعقوبة دال 


آيات ال إشهدة عايه ١‏ 


عل غطيه : وما فيها من الأكرام والتقريب والعناية دال على محبته ٠‏ وما فيبا 
من الاهانة والابعاد والخذلان دال على بغضه ومقته : وما نيبا من ابتداء الثيء 
فى غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد : وما 
فيهامن أحوال النبات والميوان وتصرف الياه دليل علي امكان المعاد : ومافيها 
من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات : وما فيها من 
الكثالات التي لو عدمتها كانت ناقصة د ليل على أنمعطى نلك الكالات أحق مها 
فنعولانه من أدل شيء على صنانه وصدق ماأخيرت به رسله عنه: اممتوعات 
شاهدة تصدق الا يات المسموعات منببة علي الاستدلال بال يات المصنوعات 
قال تعالى ( سريهم آياتنا فى الآ فاق وفى أنفسهم حتي يتبين لهم انه المق )أي 
ان القرآن حق فاخير انه لابد أن برمهم من آياته المتشهودة ما يبين لمم ان آياته 
لمثلوة حق نم أخبر بكفاية شبادته مل صحة خبره عاأقام من الدلائل والبراهين 
علي صدق رسوله . فاته شاهدة بصدقه وهو شاهد بصدق رسوله د نهو 
الشاهد والمشبود له : وهو الدليل والمداول عليه : فهو الدايل بنفسه على نفهكا 
قال بعض العارفين :كيف أطلب الدليل على من هو دليل لى علي كل شيء ذأى 
دليل طلبته عايه فوجوده أظهر منه . ولهذا قال الرسل لقومهم ( أفى ال شك ) 
فهو أعرف منكل معروف وأبين م نكل دليل : فالا'شياء عرفت به فى الحقيقة 
وان كان عرف ما فى النظر والاستدلال بأفعاله واحكامه عليه ه 


ذائله 
في المسند وصحيح أني حام فى ويرك عه ان بن مسعود « قال قال 
رسول الله يندت ما أصاب عبدا م ولا حزن فقال اللهم الي عبدك ان عدك 
ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فى حكك عدلى قضاؤك أسألك بكل اسم هو 
فك سميت بهنفسلك أو أنزلته فى كتابك أوعبته أحداً من خلقك أو استائرت 


١6‏ حديث لزوال الم والغموما إضمئه من القوائد 


به فى عل الغيي عندك إن مجمل القرآ ن ربيع قلي ونور صدرى وجلاء حزني 
وذهاب همى وغمى الا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا قالوا يا رسول 
لله أذلا نتعامرن قال بلي ينبغى أن سمعهن أن بتعادون » فتضمن هذا الحديث 
العظيم أموراً مر المعرفة والتوحيد والعبودية : منها أن الداعى به صدر 
سؤاله بقوله اي عبدك ان عبدك ابن أمتك وهنا يتناول من فوقه 
فن آلأله وأمباتة ا الويه] د وتعواء و ذلك ملق له واستخذاء )١(‏ بين 
ديه واعتراف بأنه مملوكه واباؤه مماليكه : وان العبد ليس له غير باب سيده 
وفضله واحسانه وان سيده ان اهمله ولي عنه هلاك وليؤوه احد و يعطاف 
عايه بل يضيع أعظم ذيعة:فتحت هذا الاعتراف الي لاغغنى ني عنك طرفة عين 
وليس لى من أعوذ به والوذبمغيوسيدى الذىاناعبده : وفضمن ذلك الاعتراف 
باهو دو انور عه ا ءا شقان م العبودية - الاختيار لنغسه 
فليس هذا شأن المبد بل شأن الملوك والا حرار : واماالعبيد قتصرفهمعل#ض 
العبودية فبؤلاء عبيد الطاعة المضائون اليه سبحانه فى قوله ( ان عبادي ليس لك 
علييم سلطان ) وقوله.( وعباد الرحمن الذين عشون على الا'رض هونا ) ومن 
عداهم عبيد القهر والر بوبية فاضافتهم اليه كاضافة سائر البيوت الىملكه واضافة 
أولنك كاضافة البيت الحرام اليه واضافة ناقته اايه وداره التي هى الحنة اليه : 
واضافة عبودية رسوله اليه بقوله ( وان كت فى ريب مما ززلناعل عبدنا ) 
( سبحان الذي أسرى بعبده ) ( وانه لما قام عبداللهيدعوه ) وف التحقيقيعمنى 
قوله ابي عبدك المزام عبوديته من الذل والضوع والانابة وامتثال أمر سيده 
واجتناب نهيه ودوام الانتقار اليه والاجأ اليه والاستعانة به والتوكل عايه وعياذ 
العبد به ولياذه به وان لايتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء : وفيه ايض) اني 
عبد فن جميع الوجوه صغيرا وكييراً حيا وميا مطيعا وعاصيامعاففومبتلي بالرو ح 
والقلب والاسان والموارح : وفيه ايضا ان مالى ونفسى ٠لاك‏ لك فان العبدوما 
)١(‏ الاستحذاء بالحاء المجدة وكذلك الخذاء ! نكسار واسترخاء 


عللك لسيده: وفيه ايضًا انك أنتالذي مننت على بكل ما انا فيه من نعمةنذلاك 
كله من انعامك على عبدك : وفيه أيضا ابي لا أتصرف فما خولتى من مالى 
وتقبى :الا بأمرك كلا تضرف العند آلا واذنسيده واي لااملاك ع ضرا 
ولا فنعا ولامون ولاحياة ولانشورا * فان صح له شبود ذلك تقد قال اتيعبداك 
حقيقة:تمقال ناديتق بيدكاى ان تالمتصرففى نصرقى كيف تشاء لست|ناالمتصرف 
ف شوو كن كرون لق نفسه تصرف من نفسه بيدر بهوسيده وناصيته بيده 
وقليه 3 أصيطان من أماينة ومو ته وحياته وبعادةه وكقاوت وعافكةوبادةة 
اكةاليهسبحانه ليس الى العبدمنهشيء بلهو فى قبضةسيده اضعفمنمماوك ضعيف 
حقير ناصيته بيدساطان قاهر مالك لمحت تصر فهوقبره بلالا مرفوق ذلاك:ومبى شبد 
العبد أن ناصيته و نواصي العبا د كلها بيد اللّموحده يصر فب مكيف يشاء يضفم بعدذلك 
ول برجبم وم يرهم ممزلة المالكين بلممزلة عبيد مقهوريزمر بوبين المتصرف فيهم 
سوامم والمدير للم غيرمم فن شهد نفسه بهذا المشبد صار فقره وضرورته الى ريه 
وصنا لازما له ومتى شبد الناس كذلك لم يفتقر اليهم ولم يعاق أمله ورجاءه مهم 
فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته: وهذا قالهود لقومه (اني توكلتعلاللّه ري 
ودبع مامن دابة الا هو اذ بناصيتها ان ربيعلى صراط ستقيم) وقوله «ماض 
في حكك دل فق قضاؤك» تضمن هذا الكلام أمربن: أددهامضاء حكه ق 
: ه : والثاني يتضمن حمده وعدله وهو سبحانه له الملاك وله الجد وهذا معنق 
0 نبيه هود (مامن دابة الهو أذ بناصيتما) نم قال (ان ربي علي صراط 
مستقيم) أى مم كونه ما لكا قاهرا متصرفا فى عباده نواصيهم بيده فهو على 
صرأط مستقيم : وهو العدل الذي يتصرف به فيهم فهو علي صراط مستقم في 
قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه : لخبره كله صدقوقضاؤه 
كله عدل وأمر كله ٠صلحة‏ والآدى نبهى عنه كله مفسدة وثوابه لمن يستحق 
الثواب بؤضله ورحمته وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكته : وفرق يين 


0 تفسير الظلم واقوال الطوائف فىالقدر والعدل 


الح والقضاء وجعل المضاء لاحم والعدل لاقضاء فان حكه سيحانه يتناول 
حكه الدينى الشراعى وحكه الكوبى القدرى.: والنوعان نانذان فى العبدماضيان 
فيه وهو «قبور تحت الحسكين قد ٠ضيا‏ فيه ونفذا فيه ساء أم أبي لكن الحم 
الكوني لاعكنه مخالنته : وأما الديني الشرعى فقد مخالنه » 

ولاكان القضاء هو الاعام والاكال وذلك اما يكون بعد مضيه ونفوذه 
قال «عدل ف قضاؤك» أي الم الذي أ كلته وأبممته ونفذتهفىعبدك عدل منك 
قه 17 الحم نهو ماح به سبحانه وقد يشاء تنفيذه وقد لايتقذه فان كان 
500 ادن ف العيد وان كان كونيا فان ننذه سبحانه مي فيه وأن لم 
ينفذه اندفم عنه فهو سبحانه يقضى مايقضى به وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر 
أمرا ولا يستطيع تنفيذه وهو شبحانه يقضى وعشى فله التضاء والامضاء:وقوله 
«عدل في قضاؤك » يتضمن جميع أقضيته فى عيده من كل الوجوه منصحة وستم 
وغني وذقر. ولذة و أ وحياة وموت وعقوبة وتخاوز وغير ذلك . قال تعالي 
0 كحت أيديم ) وقال ( وان تصيوم سبيثة عا قدمت 
أيدمهم فان الانسان كفور) فكل مايقضى علي العبد فبو عدل فيه » 

لإفان قيل» فالمعصية عندك بقضائه وقدره فا وجه المدلفىقضامافانالعدل 
فى العقوبة عليبا ظاهر » قيلهذا سؤال له شأن ومن أجله زعمت طائفة ا نالعدل 
هوا ئقدوروالظل متنع لذاتهقالرا لانالظر هوالتصرف ملك الغير والله لمكلشيء 
فلايكو نانصيرة فهفى خاقه الاعدلا:وقا لتطائفة بلالعدلانهلايعاة ب على مافضاهوقدره 
فلماحسنمنه العقوية على الذنب عل انهايس بقضائه وقدره فيكو نالعدلهو جزاؤه 
علي الذنببالعقوبة والذم إما فى الدنيا وإما فالآ خرة وصعب على هؤلاء المع بن 
العدل وبين القدر فزعموا ان من أثبت القدر لم مكنه ان شرل لفل ون كال 
بالعدل لم بمكنه أن يقولبالقدرك صعب علمهم المع بي نالتوحيدواثباتالصفات 
فزعموا انه لا مكنهم اثبات التوحيد الا بانكار الصفات فصار توحيدهم تمطيلا 


مباض تمل نوكل مدر و 


وعدلهم تكذيا بالقدر » وأما أهل السنة فهم مثبتون للا مرين والظم عندهم هو 
وضع الثيء ل ع لا ذنب لومم قد ناه الله 
انفسه عله فى غير موضع من من كتابدوهو سبحانه وان أضل م من شاء وقضي بالمعصية 
والغى على من شاء فذلك مض العدل فيه لانه وضع الاضلال والخذلارئن فى 
موضعه اللائق به : كيف ومن أسمائه الحدني العدل الذ ىكل أفعاله وأحكامه: 
سداد وصوابٍ وق وهو سبحانه قد أوضح السبل وأرسل الرسل وأنزل 
اللكين وأذاح العلل ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالاسماع والا بار 
والعقول : وهذا عدله:ووفق من شاء عزيد عناية وأراد من نمسه ان يعينهو يوفقه 
فهذا فضله : وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله وخلي يدنه وبين نفسه ول برد 
سبحانه من نفسه أن يوفقه فقطع عنه فضله ولم محرمه عدله : وهذا نوعان : 
أحدها ما كن جزاء منه للعبد على أعراضه عنه وايثار عدوه فى الطاعة والموافقة 
عليه وتنامى ذكره وشّكره فهو أهل ان يخذْله ويتخلي عنه : والثاني ان لا يشاء 
له ذلاك ابتداء لا يعم منه انه لا يعرف قدر نعمة الهدابة ولا يشكره عليه ولا 
ينى عليه مها ولا يحبه فلا بشاؤها له لعدم صلاحية محله : قال تعالى ( وكذلك 
فتنابعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عامهم من بيننا أليسالله أعلا لشككرين) 
وقال ( ولو عا الله فيهم خيراً لاسمعبم ) فاذا قفى علي هذه النفوس بالضلال 
والمعصية كان ذلك محض العدلك اذا قغى على الإية بان تقتل وعلى العقرب . 
وعلى الكلب العقور كان ذلك عدلا فيه وان كان مخاوقا على هذه الصفة : وقد 
الخرها كام فيعدا فى كتابنا الكير فى القضاء والقدر» 
واللقصودأنقوله َي دماض فى حكك عدل في “قضائك» رد على الطائمتين 
القدرية الذين يتكرون عموم أقضية الله فعبده ويخرجون أفعال العباد عن كونها 
بتقضائه وقدره ويردون القضاء اليالا"مر والنعى : وعلي الميرية الذي يقولون كل 
مقدورعد ل فلايبقى لقوله «غدل فى قضازك 6 فائدة فان العدل عتدهم كل ما عكن 


( مغ س فوائد ) 


على اويل اانه ساق 


فمله والظر هو الحال لذاته مُكأنه قال ماض ونافذ فى قضاؤك : وهذا هو الا'ول 
بعينه : وقوله « أسألك بكل اسم » الي آخره توسل أليه باسمائه كلبا ماعل العبد 
منها ومال يعلم :وفدله أحن الوسائل اليه فانها وسيلة بصغاته وأفعاله الي هى 
مداول اممائه : وقوله « ان نجمل. القران ر بيع قبى ونور صدرى » الربيع المطر 
الذى يحبى الاأرض شبه القرآن به لحياة القاوب به وكذلك شه الله بالمطر 
وحهم 5 الماء الذى حصل به الحياة والشوق الذى 0 به الاضاءة والاشراق 
| 2-8 هما سبحانه فى قوله ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها 
فاحتمل السيل زيداً رابا ومما توقدون عليه فى النار ابتغاء حلية ) : وفى قوله 
كاري ككل الذى استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم )ثم قال 
( أو كميب من السماء ( :وف قو الله نو السموات والأأرض مثل توه ) 
الآ نات :ثم قال ( ألم : ثر أن الله بزج ى سحايا ثم يؤلف بينه ) الآاية : : 'فنضمن 
الدعاء 3 يى ذأبه , ربيع القرآن وأن مور به 0 اليا وَالتُوز > 
.قال تعالى ( أو من كان سيا فأحييناه وجعلنا له :ورا بمشي به فى الناس كن مثله 
فى الظلمات ليس يمخارج منها ) » 

ولا كان الصدر أوسع من القل بكانالنور الحاصل له يسسرى منه الى القلب 
لانه قد حص ل لما هو أوسم منه : ولما كانت حياة البدن والجوار كلها بحياة 
القلب نسرى المياة منه لي الصدر ثم الى الجوارح.سأل المياة له بلرييع الذى 
هو مادتها: ولماكان الزن وام م والغم يضاد حياة القلب واستنارته نبال أن يكز 
ذهامها بالقرا ن فانها أحري أن لا تعود وأما اذا ذهبت بغير القرآن من صحة 
أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد فانبا تعود بذهاب ذلك : والمكروه الوارد 
علي القلب أن كان من أمر ماض أحدث الهزن وان كان من مستقبل أحدث 
الم وان كن من أمن اضر ر أحدث الغم والله أعلم » 


القلوب محل لمعرفة الخالق وممبته إ 


فأئله 


وه الولجودات واطررها وانزوها واغر فيا واعلؤهاذانا ودرا واومميا 
عرش الرحمن جل حلاله : ولذلك صاح لاستوائه عليه : وكل ما كان أقرب الى 
القركك كان 1 الوو نارهو كنا بعد عنه : ولمذا كانت حنة اله ردوس أعلى 
الحتان واخركا وانورها وأجلها لقرما من العرش اذ هو سقفبا وكل ما بعد 
عنه كان ألر وأضي : وهذا كان أسفل سافئلين شمر الا مكنة وأضيقها وأسدها 
م نكل خير : وخلق الله القاوب وجعلبا ملا لمعرفته ومحبته وارادته فى عرش 
الثل الا علي الذى هو معرفته و#بته :وارادته : قال تعالى ( للذين لا .يؤمنون 
بالآآخرة مثل ]! ٠‏ ولله اثثل الأعلى وعو العزيز الححكيم ) ) :وقال تعالى ( وهو 
الذى يبدأ الخلق م يعيده وهو أهون عايه وله اثل الأعلي ف اواك 
والاأرض وهو العزيز الحسكيم ) وقال تعالى ( ليس كثله شيء ) فبذا من اثثل 
الأعلى وهو مستوعلي قاب المؤمن فهو عرنمه وان لم يكن أطبر الاأشياء وأنزهها 
وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبث لم يصاح لاستواء اللثل الا علي عليه معرفة 
ومحبة وارادة فاستوى عليه مثل الدنيا الاأسغل وحبتها وارادمها والتعلق مها 
فضاق وأظل وبعد من كله وفلاحه حتي تعود القلوب علي قلبين . قلب هوعرش 
الرحمن ففيه النور والمياة والح والسرور والبهجة وذخائر الخير . وقلب هو 
عرش الشيطان فهناك الضيق والظلمة والموت والمزن والغم والهم فهو حزين علي 
مامضى مهموم با يستقيل مغموم فى امال . وقدروى النرمذى وغيره عن النى 
ص انه قال«اذا دخ لالنور القلبانفسح وانشرسقالوا نما علامة ذلك يارسون 
الله قال الانابة الى دار الخلود والتجاني عن دار ااغرور والاستعداد للموت قبل 
نزوله» والنور الذى يدخل القلب انما هو من آثار الثل الاعل فلذلك ينفسح 
وينشرح واذالم يكن فيه معرفة الله ومحبته حظه الظلمة والضيق » 


م 
0 
أ 


ذائله 

تأمل خطابالقرآن تجد ملكا لهالمماك كله وله الج د كله : أزمة الا مور كلبا 
بيده ومصدرها منه ومردها اليه مستويا على سرير ملكه لاخفى عليه خافية فى 
أقطار مملكته عالما ما فى نفوس عبيده مطلعا علي أسرارهم وعلانيتهم منفردا 
بتدبير الملكة يسمع وبرى ويهطى وعنع ويشيب ويعاقب ويكرم وبين ومخلق 
وبرزق وعيت وبحي ويقدر ويقضي ويدبرالا مور نازلة من عنده دقيقها وجليلبا 
وصاعدة اليه لاتتحرك فى ذرة الا باذنه ولا تسقط ورقة الا بعامه : فتأمل: كيف 
مجده يدنى على نفسه وعجد نفسه وحمد نفسه وينصح عباده ويدكم على مافيه 
سعادهم وفلاحيم وبرغيهم فيه ومحترم مما فيه «لاكيم ويتعرف اليهم 
بأسماله وصغاته ويتحيب الهم بتعمه وآلاله ذم بنعمه علييم ويأمرم ع 
يستوجبون به مامباوذرهم من نمه وذ كرم ماأعد لم م نالكرامة ان اطاعوه 
وما أعد لممن العقوبة ان عصوهويخبرهم بصنعه في أو ليائهو أعدائه وك ف كانت 
عاقبة هؤلاء وهؤلاء : ويثتى على أوليائه بصالح أعماهم وأحسن أوصافهم وينم 
أعداءه بسىء أعماهم وقبيح صفاتهم : ويضرب الا مثالوينوع الا'دلة والبراهين 
وجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة ويصدق الصادق ويكنب الكلذب 
ويقول الحق ومهدي السبيل : ويدعو الي دار السلام ويذكر أوصافها وحسنها 
ونعيمها ويحذر من دارالبوار ويذكر عذاما وقبحها والامها : ويذ كر عباده 
فقّرهم اليه وشدة حاجتهم اليه من كل وجه وامهم لاغني لم عنه طرفةعين ويذ كر 
غناه عنهم وعن جميع الموجودات : وانه الغنى بنفسه ع نكل ماسواه وكل ماسواه 
فقير اليه بنفسه وانه لاينال أحد ذرة من الخير فا فوتها الابنضله ورحمته ولاذرة 
من الشر ها فوقها الا بعدله وحكته ويشبد من خطابه عتابه لاحبابه الطف عتاب 
وانه مع ذلك مقيل عثرامهم وغافر زلاتهم ومقيم أعذارمم ومصلح فسادمم والداقم 


قبول امحل لما يوضم فيه مشروط بتفريفه من ضده 2 .58" 


عنهم والمحافى عم والناصر لهم ورالكفل عصالحهم والاجى لم كلت 
واللموق لم بوعده وأنه وليهم الذى لاولل هم سوآه فهو مولام المق ونصيرمم علي 
عدوم فامم المول ونعم النصير : فاذا شبدت القلوبمن القران ملكاءظما رحيا 
جوادا جميلا هذا شأنه فكيف لاتحه وتنافس فى القرب منه وتنفق أنفاسها فى 
التودد اليه وكرن حب البامن كل ماسوأه ورضاه اثر عندها من رضا كل 
عاو و كه لاتلبج لك ويصير حيه والشوق اليه والاأس به هو غذانها 
وقومها ودواؤها بحيث ان نقدت ذلك فسدت وهلكت ول تنتفع حياتها ه 
فأئله 

قبول امحل لما يوضع فيه مشروط بتمر بغه من ضده وهذا كا انه فىالذوات 
والا'عيان كذلك هوف الاعتقادات والارادات :فاذا كانالقاب تمتلثابا لباطل 
اعتقادا ومبة 0 ببق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع ص ان اللسان اذا اشتغل 
النطق بالباطل:وكذلك الجوارح اذا اشتغلت بغير الطاغة لم مكن شغلا بالطاعة 
الا اذا فرغبا من ضدها:فكذلك القلب المشغول بمحبة غيراللّه وارادته والشوق 
اليه والا نس بدلا يمكن شغله بمحبة الله وارادته وحبه والشوق الى لتائه الا 
بتغريغه من تعلقه بغيره:ولا حركة اللسان بذ كره والجوارح مخدمته الا اذافرغبا 
من ذكر غيره وخدمته فاذا امتلاً القلب بالشغل بالحلوق والعاوم التى لا تنقع 
١‏ ببق فيا موضع للشغل بالل ودرفة أمهاثة وضتاته وأحانة وسو ذلك ان 
اصفاء القلب كاصغاء الأذن فاذا صغى الى غير حديث الله ل ببق فيهاصغاء ولا 
فهم أديثه : ا اذا مال الميغيرمبة الله ليبق فيه ميل الى محبته فاذا نطق القالب 
شع د كه م ببق فيه محل لانطق بذ كره كلا-ان : ولهذا فى الصحيح عن البى 
صوانيه 0. - 0000 ات 03 ا 
عليه انه قال « لان يا < جوف أحدك قي ا<تي بريه خير له من أن عتلىء 


» تفسير سورة « الها م التكاثر‎ ٠ 


شعراً» فبين أن الجوف عتليء الشعر فكذلك عتليء بالشبه والشكوك والخيالات 
والتقديرات الني لا وجود لها والعاوم الى لا تنغم والناكبات وااضحكات 
والمكايات ونحوها : واذا اخلاً القلب بذلك جاءته حقائق القران والمم الأذى 
به كاله وسعادته فلي جد فيه فراعًا لما ولا قبولا فتعدته وجاوزته اي محل سواه 
يا اذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه فانه لاقلا ول 
تلج فيه كن عر مجتازة لا مستوطنة ولذلك قيل 
نزه فؤادك من سوانا تلقنا » طنابنا حل لكل منزه 
والصبرطلسم لكعز وصالنا : من حل ذا الطلسم فاز يكيزه 
وبالله التوفيق »© 


قوله تعالي ( لماك التكاثر) الى آخرها أخاصت هذه السورة للوعد والوعيد 
والتبديد وكفى مها موعظة بان عقاها:ققوله تعالى ( المكم ) أيشفلم علي وجهلا 
تعذرونفيه فانالالماءعن الي 7 الاشتغالعنه فان كان بقدد فبو محل التكايف 
وان كان بغير قصد كقوله يتك فى الخيصة « انها ألمتى ؟ نفاعن صلاني » 
كا ماس مور وهو نوع -92 : وق الحديث « فلهاءسية ع نالصى" 4 
اى ذهل عنه : ويقال لها بالثىء اي اشتغل يهوطاعنه اذا اتصرفعنه : واللبو 
للقاب واللعب للجوارح ولذا مجمع بينبما : ولهذا كان قوله (البام التكاثر ) 
ابلغ فى الذم من شغا->م فان العامل قد يستعمل جوارحه عا يعمل وقلبه غيرلاه 
به: فاللبو هو ذهول واعراض: والتكاثر تقاعل منالكثرة اي مكاثرة عض 
لبعض: واعرض عن ذ كر المتسكائر به ارادة لاطلاقه وعمومه وأ نكل ما يكاثر 
به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله ومابعود عليه بنفع معاده فبو داخلقهذا 
التكاثر: فالقكثر فىكل شيء من مال اوجاه أور باسة اونسوة أ وحديث أو 


ذكر حك الفات 000 ليم 


عل : ولاسيا اذا لم يحتج اليه: والسكائر فى الكتّب والتصانيف وكثرةالمائل 
0 : والتكائر ان يطلب الرجل أنْ يكون ١‏ كثر منغيرهوهذا 
مذموم آلا فما يقرب الى الله فالتكاثر فيه منانسة فى الخيرات ومسا بققاليها : وف 
صحيح ملم من حديث عفان بن الشخير انه « اتتص الي النى يلاي وهو 
يقرأ ألها 1 التسكاثر قال يقول ابن آدم مالى مالى وهل لك من مالاك الاماتصدقت 
٠‏ فأمضيت أو أكلت فافتيت او لبست فابليت © م 
لذبية 

من لم يتاقم بعينه لم ينتفع بأذنه: الغبدستر ببنه وبين اللهوستر ينهو بينالناس 
شن هتك الستر الذى ببنه وبين الله هتك الله السثر الذي بينه وبين الناس : 
للعبد رب هو ملاقيه ويبت هو سا كاه فينبغى له أن يسترضير بدقبل لقائهويع.ر 
به قبل اثتقالة اليه + اضاعة:الوقت اشد من الموت لان اضاعة الوقت: تلمك 
عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا واهلها + الدنيا من أوابا الى 
آخرها لانساوى غم ساعة فكيف بغم العمر » محبوب أليوم يعقب المكروه 
غدا ومكروه اليوميعةب الحبوب غدا ه أعظم الربح في الدنيا ان تشغل نفسك 
كل وقت عا هو أولي بها وأنفع لها فى معادها كيف يكون عاقلا من باع المنة 
ما فيه بشبوة ساعةهتخر ج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين بكاؤه 
على نفسة وثناؤه عل ربه » الحلوق, اذا خفته استوحشت منه وهريتمنه ورب 
تعالى اذا خنته أنست بهوقربت اأية » ( ونم نع العل بلاعمل لاذم لله سبحانة ‏ 
أحبار اهل الكتاب ولو نفع العمل بلا اخلاص لما ذم المنافقين » دافم الخطرة 
فان ل تفمل صارت فكرة فدافع الفكرةفان تفع لصارتشبوة خاربهافان/ تفعل 
صارنتعزعة وهمة فان لمتدافعباصارتفعلانان م تتداركه بضدهصارعادة فيصءب 
عليك الانتقالعنباهالتقوي:لاثمراتب.: احداهاجيةالقلبو والجو ارحعن ل ثام 


””*-. أذاجري على العبد مكروه فله فيه مست مشاهد 
والمحرمات :الثانية حميتها عن المكروهات : الثالثة الجية عن النضول ومالايدنى : 
فالاولى تعطى الءبد. حياته :والثانية تفيدهصحته وقوته : والثالثة تكسبه سروره 
وفرحه ومبجته » 

غموض الحق حين تذب عنه ه يقلل ناصر الخصم الحسق 

تضل عن الاقيق فهو م قوم * فتقضى لامجل علي المبق 


لمم ممم ع بومومموم وقوه 


باللّه أبلغ 4 انتعين ادر » لاني ولا بشفيع لى من الناس 

اذا أيست وكاد اليأس يقطفني » جاءالرجامسرعامنجانباليأس 

من خلقه الله للجنة لم تزل هدايا ها ثاتيه من المكاره ومن خلقه للنارلم نزل 
حداياها تأتيهمنالشبوات هلماطلب ادم الخلود فى الجنة منجانب الشجرة عوقب 
بالخروج مها ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث 
فيه بضم سنين»اذا جرى علي العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد أحدها 
مشبد التوحيد وان الله هو الذى قدره وشاءه وخاقهوما شاء الله كازوما لم يشاء 
لم يكن: الثاني مهد العدل وانه عاض فيه حكه عدل فيه قتهاؤه : الثااث مشبد 
الرعة وار هيد هذا درو غالة لض واكتاته وركيته صفره يال بع مين 
المسكة وان حكته سبحانه اقتضت ذلك يقدره سدى ولاقضاه عبثا : الخامس 
مشبد الجد وان له سبحانه امد التام عليذلك من جميم وجوهه : ال ادس مشهد 
العيودية وأنه عداخض من كل .وجه تجرى عايه أحكامسيده و أقضيته بحم كرنه 
ملك وعيقة قمر زدعك الحكابه القدرية 6 يقر قنع أحكاي الدينة فو 
محل لجريان هذه الا كام عليه »> | 

قلة التوفيق وذساد الرأى:وخفاء المق وفساد القاب: وخمولالذكر:واضاعة 
الوقت:ونقرة الخاق والوحشةبين العبد ويينربه:ومنع اجابةالدعاء:وقسوة القاب 
ويدق البركة فى الرزق والعمر:وحرمان الل ولياس ااذل واهانة العدو وضيق 


تقسم امير 5 الى نوعين م 


الصدر : والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت : وطول 
الهم والغم : وضنك المعيشة وكدف البال :تواد من المعصية والغفلة عن ذ كر الله 
"كا يتولد الزرع عن الماء والاحراق عن النار: وأضداد هذه تتولد عن الطاعة « 
فصل 

طون لمن أنصف ربه فاقر له بالجهل فى عامه والآآذات فى عله والعيوب فى 
سه والتفربط فى حقنه والظلم فى معاماته © فان اخذه يذنوبه رأى عدله وان لم 
يؤاخذه مها رأي فضله وان عمل <سنة رآها من منته وصدقته عليه فان قبلبا فنة 
وصدفة ثانية وان ردها فلكون مثلبا لايصلح انيواجه به : وان عملسيئة راها 
من ليه عنه وخذلانه له وامساك عصمته عنه وذلك من عدله فيه فيرى فى ذلك 
ققره الى ربة وظاءه فى نه فان غفرها له فبمحض احسانه وجوده و كمه » 
ونكتة المسألة وسرها انه لايريربه الا محسنا ولا برى نفسه الامسيئا أومفرطا 
أو مقصراً فير ىكل مايسره من فضل ربه عليه واحسانه اليه وكل مايسوءه من 
ذنوبه وعدل الله فيه : الحرون اذا خربت منازل أحبائهم قالوا سقيا لسكامها: 
وكذلك المحب اذا أنت عليه الاأعوام تحت التراب ذ كر حينشذ حسن 
طاعته له فى الدنيا وتودده اليه وتجدد رحمته وسقياه لمن كان سا كنا في 
تلاك الا أجسام البالية ه 

فائله 

الغيرة غير تان غيرةعلي الشىء وغيرةمن الشثىء فااغيرة علي الحبوب حرصك 
عليه والغهرة من المكروه ان نزاحك عليه:فااغيرة عل الحبوب لانم الا بالغيرة 
من المزاحم وهذه محمد حيث يكون الحبوب تقبح المشاركة فى حبهكاتاوق واما 


من حسن الداركة فى حب هةكالرسول وااعالم بل المبيب القريب سبحانه فلا 
(مه- فوائد) 


”> ما يتعلق بالفيرة 


يتصور غيرة المزاحمة عليه بل هو حسد: والغيرة الحمودة فى حقه أن يغار لحي 
على حبته له ان يصرفها الى غيره أو بغار عليها ان يطلم عليها الغير فيفسدها عليه 
أو يغار على أعماله ان يكونفييا شىء لغير محبوبهأو يغار عليها انيشومها مابكره 
محرو به منرياء أو إعجا باوب ةلاشر اف غير هعليها أو غيتهعن شبودمنتهعليه فياه 

وبالججلة فغيرته تقتضى أن تسكون أحواله وأعماله وأنماله كابا لله : وكذلك 
يغار علي أوقانه أن يذهب منبا وقت فى غير رضى #بوبه فبذه الغيرة من جبة 
العبد وهى غيرة من ام راحم له المعوق القاطم له عن مرضاة نويه و آنا عيرة 
بوبه عليه فبى كراهية أن ينصرف قابه عن ميته الى بة غيره حيث مدق شارك 
فى حبه ولهذا كانت غيرة الله ان يأنى العبد ماحرم عليه ولاجل غيرته سبحانه 
حرم الفاحشة ماظبر مها وما بطن لان الخلق عبيده واءاؤه فهو يغار علي اماله 
كا يغار السيد عيجواريه وله ائثل الا علي . ويغار علي عبيده ان نكون محبتهم 
لغيره حيث حملهم تلك الحبة على عشق الصور ونيل الفاحثة منها - 

من عفلم وقار الله ف قله أن عنصيه وقرة لله فى قلوب الخاق ان يذلوه »> 
اذا علقت شروش(١)المعرفة‏ فى أرضالقلبنبتت فيه شجرة الحبة فاذا سكنت 
ووفك أعررت الطاعة وال الشييرة نزي ايام ل حين باذن رما * اول 
منازل القوم اذكروا الله ذ كرا كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا:وأوسطيا عوالذى 
يصلى عليك وملائلكته ليخرجك من الظالمات الىالنور:واخرها تحيتهم يوم بلقونه 
سلام : أرضالغطرة رحبة قابلة لما نغرس فيها فازغرست جر الامان والتقوى 
فرك حلاوة الابد وان غرست شجرة الجبلوالهوى فكل الثمر مر. ارجم الى 
لله واطلبهمن عينك وسمعك وقليكو لسانك ولا تشرد عنه منهذه الا ربعة فا 
رجم منرجم اليه بتوفيقه ألا منها وما شرد منشرد عنه مخذلانه الا منها فالموفق 
ممع و ببصر ويتكلم وسبطش عولاء والمحذول يضدر ذلك عنه بنفه وهواه » 


ومس سبو مم مسب سم م مي م 0ك 
)0 هكذا الاصل ولماجده ف المعاجم 7 وهو في عرفاهل الشام ادل الشىء وحدره . 


حم بالغات و 

مثال تولد الطاعة وموها وتزايدها كثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم 
أغرت نأ لت كمرها وغرست نواها فكلا أمر منبا ثىء جنيت ره وغردت 
نواه وكذلك تداعى المعاديفايتدير الابيب هذا امثال : فن ثواب المسنة الحنة 
بعدها ومن عقوبة السدثة اليثة بعدها » ليس العجب منمملوك 00 يد 
له ولا يمل من خدمته مع <اجتهوققره اليه انما العجب من مالك يتحبب الىتملوكه 
بصنوف انعامه ويتودد اليه بأنواع احسانه مم غاه عنه' 

كلق اقغراانك ل فده ركنن بكرا انه درن 

2-5 

اباك والمعاصي فامما ازلت عز ( اسجدوا ) وأخرجت اقطاع ( اسكن) 
يالا لحظلة أعرت حرارة القاق الفلؤسة مإزال ركنن بدم الندم سطور الزن 
في القصص ويرسابا مع أقاحالا يت حىجاءه توقيع قتاب عليه : فرح| بلس 
بعزول آدم من الجنة وما عل أن هبوط الغائص فى الاجة خلف الدر صعود : ؟ 
بين قوله.لا دم (انني جاعل فى الارض خليفة ) وقوله لك ( اذهب شن تبعك 
منبم ) ما جرى علي آم هو المراد من وجوده لو لم تذنبوا: يأ آذم لا مجزع من 
قولى لك ( اخرج منها ) فلك ولصالمح ذريتك خلقتها: يا ادم كنت تدخل على 
دخول الملوك علي الملوك واليوم تدخا لعل دخول العبيد علي الملوك :يا ادم لا 
تجزع من كاأس زال كانت سبب كسكفةد استخرج منك داء العجب والبست 
خلمة السزدة وعدي ان تكرهرا ؛ يا ادم لم أخرج اقطاعك الي غيرك انما 
تميتك عنه لكل عمارته للك لك وليبعث الي العال نفقة تتجافى جنو.هم : : تالله ما 
نمْعه عند معصيته عز ( اسجدوا ) ولا شرف ( وعل آذم ) ولا خصيصة (لما 
خلقت بدي )ولا لخر ( ونفخت فيه من روحى ) وأنها انتفع بذل ( ربناظامنا 
أنفسنا) لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر وقم سهم العدو منه في غير مقتل 


كفن براجم بعض الصحابة الاخبار 
جرحه فوضع عليه جبار الانكسار فعادكا كان ققامالجريح كان يكن بدقلبة(١)ه‏ 
مجاني النجاة مبيأة للمراد وأقدام المطرود موثوقة بالقرود : هيبت عواصف 


الأقدار فى بيداء الاكوان فتقلب الوجود ونجم الخير فلما ركدت الريح اذا أبو 
طالب غريق فى لجة الهلاك : وسامان (؟) عبلي ساحل السلامة : والوليد ن 


)١(‏ القلبة بفتح الفاف واللام الاألم والملة 

(0) هو الفارسي ويعرف -امان الخير مولي رسول الله دلي الله عله ول . 
وسبب اسلامه ما ذ كره العلامة | بنالاثير فيأسد الغا بقوغيرهعن! بن عباس. قال 
حدةني سامان قال كنت رجلا من أهل فارس من اصبوان من جى ابن رجل فن 
دهاقينها وركنت أحب الخلق اليه فاجلني فى البيتكالموارى فاجتهدت في الفارسية 
وفى رواية في الجوسية وكنت في الار التى توقد فلام “يو وكان ابي صاحب ضيعة 
وكان له بئاء سالخحه فقال لى يوما بابز ي البعنايما ترى فانطلق الي الضيعة ولا 
محتبس فتشغلنى عن كل ضيمة بهمى بك لفرت لذلك فررت بكنسة النصاري 
وثم يصلون فلت البهم وأعجبني أمرهم وقلت هذا والله خير من ديثنا فائت عندهم 
حتى غابت الشمس لا انا اتيت الضيعة ولا رحءت اليه فاستيطأ ني وبعث رسلا في 
طلى وقد فات للتصاري حين أعجبني أ مرهم أين امد هذا الدين قالوا بالشام 
فرحعت الى والدي فقال با ني بعات اليك رسلا فقات مررت بقوم يصلون في 
اكنيسة فأعحبى ما رأيتمن أمر هم وعلمت أن دينهم خصير من ديننا فقاا.ياني 
دينك ودين ! باك خير من دنهم فقات كلا وال خفني وقيدلى فبمثت 0 
النصاري وأعلمتهم ما وافقني 50 هم وسألتي اعلامى من يريد الثنام قفاوا 
فالفيت الخديد من دجلى وح رجت معو, حتي أتيت العام فسأ لتم عن عاللهم 
فقالوا الاسقف فأيِته فأذبرته وقلت ١‏ كون ميك اخدميك واصلى معك قال اقم 
ذكت 252013116 ٠‏ فق دسّه كان ا الصدقة فاذا أعطوه أميك نفسة 


يراجم بعض الصحابة /7 


حني جع سبع قلال ملوءة ذهبا وورقا فتوفي فاخبرتهم به فزبروتي فداتتهم علي 
ماله فصليوه وم موه وزحوه واحلموا مكانة رحلا فاضلا في ديئهزهدا ورغنة 
فى الآخرة وصلاحا فألقى الل حبه في قلى حتى حضرته الوفاة فقلت أوصي 
فذ كر رجلا بالموصل وكنا على أمرواحد حتى هلك فأتيت الموصل فلقيت الرجل 
فاخير:4 خرى وان فلانا أمرق باتيانك فقال قم فوحدنيه على سددله وأمرءحى 
حدصير نه الوفاة فقلت له أوصنى ققال ما اعرف أحداً علي ما محن عليه الا رجلا 
بعمورية فاته بعمورية فاخير نه يخبرى «أمر لى المقام وثاب لىشيء واخذت غممة 
.و بقبرات ضرته الوفاة ك5 لا أعم أحدا اليوم علي 0 ماكنا 
عليه ولكن ود أظلك تمى يعث بدين | برا هم الخنيفية مياجره بارض ذاث ل 
ويه ١‏ نات وعلامات لا فى بين متكنية خام الو 8 أكل اطدية ولا بأكل الصدقة 
فان استطءت فتذنص اليه فتوني فر لي رجل هن العرب من كلب فقلت اصحبم 
واعطم قران وغني هده ويحلون الى بلاك 2 لوك الي وادىالقرى فياعوني 
منرحلمن البيود 07 ب النخل ذمامست أنه البلر الذى وف ل فاق عند الذي 
اشتر ا نى وقدم عليه رجل ٠ن‏ بنىقريطة فاشترا ني مئة وقدمن المديئة ذمر ها يصفتها 
قاقت معه أل في مله وإءعث الله نديه صل الله عليه وم عفدت 2 ى قدم 
الديئة فزل فى بنى مرو بن عوف فا ي لفى رأس خلةاذ أقبل ابن عم لصاحبى 
فقال اى فلان قاتل الله ببْى قيلة مررت مم انفا وهم حتمعون علي رجل قدم 
عليهم من »كة يزعم أنه نى فوالله ما هو الا ان سمعتها فاخذنى القر ورجفت 
بي النخلة <- ى كدت أن اسقط ونزلت سريما فقلتما هذا ار 20 ي صاحبي 
كة وقال وما أنت وذاك أقبل علي شأنك فاقيلت على تلى حتي أت شمعت 
شيا فابنه بهدوهو بقباء عند اصحابهفقات اجتمع عندىاردت ان | تصدق به فبلغنى 
أنك رجحل صا وممعك رحال دن امهنا بك ذوو حاحة فر ايت احق يفو ذمّة 
بين لابه فكف بده وقال لاصحابه كلوا فأكاوا فدات ه_ذه واحدة ورحءث 
وتحول ألي المدينة دعت شما قأئبّه به فقلت أحبيت كر امتك فأهديت لك هدبة 
ولسست تصدفة قد بده فأ كل وا كل اصحابه فقلت هاتان اثثتان ورجءت 
فأتيته وقد تمع جنازة في بقبع الغرقد و<وله أصحابه فامت وتحوات انظر الى 


1 تراجم بعض الصحاة 


المغيرة (١)يقدم‏ قومه فالتيه : وصبم قد قدمبقافلة الروم(؟):والنجاثي ني أرض 


الخانم في ظهره فلم ما أردت فالفي رداءه نرأيت الخائم فقبلته وبكيت فأجاسني 
بين يديه دنه بعأي كلهي ح_دثدك بابن عباس فاعحيه ذلك وحن ان 
يسمعه أصحابه ففاتتى ممه بدر وأحد بالرق فقال ل يكاني با سامان عن نفسك 
فم ازل بصاحبي حتى كاتبته ء! لي أن أغرس له ثلماثة ودية وعلى أربعين أوفة 
من ذهب فقال النبى صل ال عليه وا له وسل اعينوا اخا؟ بالئخل اعانونى 
اليس والنشر حٌى اجتمع لي فقال لى نقر لا ولا 0 احا سس اح 
ييدي ففملت فاعاتى أصداى حتى فرغت فآننته فكت أنية بالنخلة فيضعبا 
ونسوى عليها ترابا فانصرف والدذى بمثه بالحق شا ماتنتمنها واحدة وبقيالذهب 
فنا هو قاعد اذ اناه رجل من اصحابه عل البيضة من ذهب فلو وزنت باحد 
لكانت اثقل منه * وقد ورد فى مناقبه احاديث كثيرة منها أن رسول الله صلي 
الله عليه وا له وس قال ان النة تشاق الى *لاثة على وتمار وسامان . وقالت 
عائشة رذي الله عنها كان لسامان لس من رسول الله صلي الله عليه وا له وس 
بالليل <تى كاد يغلبنا على رسول الله : وسش على رضى ال عنه عن ع سلمان فقال 
عل الل الاول والعلم الآ خر وهو بحر لاايزف وهومنا أهل البيث . توفي سنة 
ست و ثلاانين عاش سان رضي الله عنه ثلاعا نةو سين سنة فكان» زالمعمربن ٠‏ وال أعر 
)١(‏ هو بن الولد بن ع المغيرة أخو خالد بن الوايد ولا أسر حيسة أخواله 
2 التى صلى الله عليه و1 له وم بدعو له في الفذوت كائبت في الصحبح «اللهم 
نج الوليد بن ن الوليد والمستضعفين من المؤْمئين م اهلت من ن أمرهم ولق ١‏ لنى 
ان : ويقال أنه مشي علي رجليه لما هرب وطلبوه فر يدركوة 
ويقال إنه مات كن آن عتبة قبل أن بدخل المديئة . 
(؟) هو صهيب بن سئان بن مالك كنا رسول الله صلى الل عليه وا له وس 
باني يبي وسمى بالرومى لان الروم سبوهصنيرا وكان أبوه وتمه عاملين لكسري 
علي الابلة و كانت «نازلم على دجلةعند الموصل فاغارت عليوم الروم فاخذت صهبباً 
وهوصغير فنشاً بالرومفصار ألك. نفابتاعته منوم كلب مقدموا بدمكة فاشتراه عدالله 


تراجم بعض الصحابة الا خيار أو 


الحيثة )١(‏ شول لبيك الهم لبيك : وبلال نادى الصلاة خير من الوم )): 


اين حدعان فاعتقه فاقام ممه الى أن هلك ولما لحك رسول لله أسلٍ وكان من 
السابقين الاولين الى الاسلام وكان من المستضعفين مك الذين ن عذبوا ني الله عز 
وجل بفقبة صورءب بدرا واحدا والخندق والمشاهد كلبا مع رسول الله دلى ألله 
عليه و3 له وس ٠‏ روى عن رسول الله دلي الله عليه و له روب 9 السياق أراة 
أناسا بق العرب وصهي سا بق الروم وسامازسا بق فارس وبلال سا بق الخدش . ٠‏ وال أعلم 

)١(‏ الاجائي لقب علي من ملك الخيشة واسمه أصحمة بن أبحر النجائي :واسمه 
! لعربية عطية أسلم على عهد رسول الله صلى النه عليه و له وسلم ول +جاجر اليه 
وكان ذا للمسامين تأفعا ٠.‏ ر»قصته مشهورة فى ١<سانه‏ الى دين الذين عاجروا 
الله في صدر الاسلام وقد صلى عه الى علي الله عليه 0 له وسلم وأصحابه 
جاعة وم مات وقال صلي الله ليو له وسل قدمات الوم عبد صا يقال له 
أصححة ١‏ وغ طائقة لاننات التحاتي كنا تتحدث أله لا يرال برى عل قيء 
نور. والله أعر 

(5)- غوامؤ ذن وسول الله صل الله علية.وا له وسلم اقزاء ابو كن الصدرق 
رذى الله عنه:من امسر كن لم كانوا «.ذنونه علي ااتو<يد وكان لبعض" بني جمح 
مولد من مولد.هم واسم أمه حمامة وكان أمية بن خاف يرجه اذا حميت 
الظبيرة فبطارحه علي ظبره فى بطحاء مك م يأمر بالصخرة العظيمة دي صدره 
1 يقول لا يزال علي ذلك <تى عوت أو يفر محمد فيقول وهو في ذلك أحد 
0 شر به 2 فاشراه ديه لعنك له أسود <اد ٠‏ ومات ردكي ألله عنية بالشام 
في زءن تمر بن الطاب رضي الله عنه . فانظر أمها المتأمل الي من هذا حاله ولم 
يقصد الا وجه الله تعالى وصبر على هذا العذاب الاليم ول-كن لك قدوة واسوة 
2 ال ى'هدة فى الدين والدب عنه ولا 56 عا حصل من بض المارقين الملحدين 
لشبوة نقسة ودب جاه و:شتيار بين الذاس لمقال فيه م يقال الهم احفنا من 
و لاتالقم ووساوس الشيطان وغلية الس الامارة! لسوء والاغر ارب لمرو حب الممدة. 


37 الفوائد لابن قمم الجوزية 


وأبوجبلفرقدة الحالفة :لما قفىفالقدم سابقة سلمانعرج به د لي لالتوفيق عن 
طريق آبائه فىالتمجس فأقبل يناظر أباه فى دين الشرك فلها علاه بالحجة لم يكن له 
جواب الا القيد وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم حرفوه وبه أجاب 
فرعون موسى ( لثن انخذت الهاغيرى ) وبه أجاب الجهمية الامام احمد لما 
عرضوه علي السياط:وبه أجاب أهل البدع شيخ الاسلامحين امتووعوه البليدق 
( وها نحن علي الاثر ) تنزل به ضيف (ولنباوتم) فنال يا كرامه مراتبة « سامان 
نا أهل البيت » فسمع ان ركبا على نية السغر فسرق نفسه من أبيه ولا قطم 
ركب راحلة العزم يبرجو ادراك مطل _السعادة فخاص ف حر البحث ليقع بدرة 
الوجود فوتقف نفسه على خدمة الادلاء وقوف الاذلاء قاما أحس الرهباتف 
بانقراض دولتهم ساموا اليه اعلام الاعلام على نبوة نبينا وقالوا ان زمانه قد 
أظل فاحذر ان تضل فرحل مع رققة لم يرققوا به ( فشروه بثمن بخس دراهم 
المنزل بوجد النازل فبينا هو يكابد ساعات الانتظار قدم البثير بقدوم البشير 
وسامان فى رأس ضضخلة وكاد القاق يلقيه لولا ان الحم أمسكه كما جري يوم ( إن 
كادت تتبدى به لولا ان ربطنا علي قلبها ) نعجل النزول تلقى ركب البشارة 

خليلي من نجد قنا بي على الربا » فقدهب من تلك الديار نيم 

فصاح به سيده مالك انصرف الي شغاك فقال 

كف انصراف ولي فى دارم شغل 
ثم أخذ لسان حاله ينرنم لوسمع الأطروش(١)‏ 
خليل لا والَه ما انامتكا » اذاعم من آل بلى بدايا 


: قال الازهرى رجل أطروش : قال ولا أدري اعربى أم دخيل‎ )١( 


حم بالفات 4١‏ 
فاما لقى الرسول عارض نسخة الرهبان يكتاب الا صل فوافقه يا مدانت 
تريد أبا طالب وحن نريد سامان:ابو طالب اذا سثل عن اسمه قال عبد مناف 
واذا انتسب افتخر بالآ باء واذا ذ كرت الا موال عبد الا بل : وسامان اذا 
ستل عن أسمه قال عبد الله:وعن ننسبه قال ابن الاسلام : وعن ماله قال الفقر 
وعن حانوته قال المس.جد:وعن كسبه قال الصير وعن لباسهقال التقوى والتواضع: 
وعن وساده قال السبر وعن ره قال سامان منا:وعن قصده قال يريدون وجبه 
وعن سيره قال الى الجنة:وعن د ليله فى الطريق قالإمام الخاق وهادى الائمة» 

اذا نحن اداجن وانت امامنا »> كت بالمطايا طيبذ كراكحاديا 

وان تناضلانا الطريق وم نجد » دليلا كنانا نور وجبك هاديا 


الذنوب جراحات ورب جرح وقمف مقتل » لو خوج عقلك من سلطان 
هواك عادت الدولة له ه دخلت دار الموى فقامرت بعمرك » اذا عرضت 
نظرة لا نحل فاعلٍ أنها مسعر حرب فاستتر منها بحجاب ( قل المؤمنين ) فقد 


سامت من الاثر وكفى الله المؤمنين القتال » بحر الموي اذا مد اغرق واخوف 7 


المنافذ على الابح فتح البصسر ف الماء 8 
ما أحد أ كرم من مفرد *«* قَْ قمره أعماله تولسه 
منما فى القير في روضة * لس كيد قيره عيسه 


علي قدر فضلالمرء تأني خطوبه » ويعرف عند الصبر فما يصيبه 

ومن قل فما بتقيه امطباره » فقد قل مما يرنجيه نصيبه 

> قطع زرع قبل العام فاظن الزرع المستحصد : اشتر نفيك السوق 
قائمة والهْن موجود : لابد من سنة الغفلة ورقاد ا موي ولكن كن خفيفالنوم 
راس البلد يصيحون دنا الصباح : نور العقل بغيء فى ليل الهوى فتلوح 


جادة الصواب فيتمح النصر قَّ ديك انور عواة__الا مور : آخر جبالعزممن هذا 
زم 5 - فوائد ) 


31 الفوائد لابن القم 
الفناء ١(‏ ) الضيق امشو بالآفات الي ذلك الفناء الرجب الذى فيه مالاعين 
رأت فهناك لاتعذر مطاوب ولا يفقد عوبه #نابائما نفسه موق من حبه ضتأ 
ووصله أذي:وحسنه الىفنا لقد بعت انفس الا شياء بشمن بخ سكأ نكم فر 


قدر السلعة ولاخدة الثمن حتي” اذا قدمت يوم التغابن تين لك ااغين في عقد 
التبايع : لااله الا الله سلعة الله مشتريها وعنها المنة والدلال الرسولترضى ببيعها 
مجزء سير ممالا يساوى كله جناح بعوضة 1 
اذا كان شيء لايساوي جميعه * جناح بعوض عندمن صرت عبده 
وعلاك جزء منه كلك ما الذى * يكون علي ذا الال قدرك عنده 
وبعت به نفسا قد استامها عا * لديه من الحسنى وقد زال وده 


يامخنت العزم ين اننت والطريق طريق لعب فيه آدم . وناح لاجله نوح: 
ورت ف النار الخليل : واضجع اذبح أسماعيل : ومع بوسف يشمن مخس ولبث 
فى السجن بضع سنين : ونشر بالمنشار زكريا : وذبح السيد المصور #بى : 
1 وقامى الضر 5 َ وزاد علي المقدار كا دواد : وسار مع الوحش عسى * 
وعالج الفقر وأنواع الأذى مد ينب تزها انت باللهو واللعب 

فيادارها بالحمزن أن مزارها »* قريب ولكن دون ذلك أهوال 
الحرب قاعة وأنت أعزل فى النظارة()نان حركت ر كابك فاوزعةهمن لم 
يباشر حر الهجير فى طلاب الجد لم يقل فى ظلال الشرف 
تقول سليمى لو أقمت بارضنا » ولم تدراتي لامقام اطوف 


قيل لبعض العباد الى م تتعب نفسك فقال راحتها أريد » يامكرما بحلة 


(1) الفناء بكسرالفاء المتسع امام الداروتجمع ع فنية(١)‏ إيتتئره في الرياض والبساتين 


كتاب الفوائد 1 
الامان بعد حلة العانية وهو مخلتهما فى مخالفة الخالقلا تنك رالسلب (١)يستحق‏ 
من استعمل نعمة المنعم فها يكره أن يسلبها © عرائس المو<ودات قد تزينت 
للناظطرين ليبلوهم أمهم يؤثرهن علي عرائس الا خرة فن عرف قدرالتفاوت ا ثر 


ما ينيقى أثاره 


وحسان الكون لما أن بدت * اقبلت نحوى وقالت لي الى 


فتعاميت كأن 1 أرها ه علق خا ابعدرت فافودق لد 


كه 0 8 1 0 

ص نْب همم العارفين فى برو ج عزائمهم سيارة يس يها زحل » يأمن 
أتحرف عن جادتهم كن فى أواخر الر كب وم اذا عت علي الطريق فالا مير يراعى 
الساقة © قيل للحسن سبقنا القوم على خيل دهم وحن علي حمر معقرة فقال أن 
كنت علي طريةهم فا أسرع الاحاق بهم * 

فائدة 

من فقد أنسه باللّه بيين الناس ووجده فى الوحدة فهو صادق ضعيف : ومن 1 
وجده بين الناس ونقده فى الخلوة فبو معلول : ومن فقده بين الناس وفى الخاوة 
فبوميت مطرود : ومن وجددفى الخاوة وفالناس فهو الب الصادقالقوى فىحاه: 
ومن كان فتحه فى الخلوة لم يكن مز يده الا منها : ومن كان فتحه بين الناس 
ونصحهم وأرشادم كانمز بده معهم : ومنكان فتحه فيوقوفه مم مراد الل عبت 
أقامه وفيأي شيء مله كأن مز بده فى خلوته ومع الناس : تأشر ف الأحوال 
أن لا مختار لنفسك حالة سوى ما يمختاره لاك ويقيمك فيه فكن مع مراده منك 
ولا تكن مع مرادك منه ‏ مصابيح القلوب الطاهرة فى أصل الفطره منيرة قبل 


)00( الساب مفمول 0 وحله امتحق تعلول لالدملة قلبا وقاعل ستحدق من 
استعمل وقوله أن ليها مفعول يستحق # 


5 ترجمه قس بن ساعدة 


الشرائع بكاد زيتها يضيء ولو ل تمسسه نار » ود قس )١(‏ وما رأي الرسول 
0 ولا ماء وم منعطشان 
فى اللجة » سبق العم بنبوة موسى واعان آسية فسيق تابوته اللي بيتها لجاء طفل 
منفرد عن أم إلى امرأة خالية عن ولد : فلله م فىهذه القصة من عبرة : م ذبح 
ورعون فى طلب موسي من ولد ولسان القدر يقول لا نريه الا فى حجرك » 


)١(‏ كان قس بن ساعدة مؤءنا الله هبشراً برسوله يضرب به المثل فيالفصاحة 
والخطابة فيقال أبلغ من قس وهو إضم القاف وتتديد السين ألمهملة . ومما روي 
أنه لا قدم وفد بكر عليرسول ال صلي الل عليه وآله وسلم سأطمعن رجلكان فيهم 
نازلا يقال له قس بنساعدة الاياديقالوا هلك فقال رسول الله صلي الله عليه واله 
وس لقد رآيته بعكاظ مخطب علي جل له أورق وهو يقول أما التاى اجتمعوا 
وأسمعوا وعوا من عاش مات وءن مات فات وكل ما هو ات أت يل موضوع 
وسقف مرفوع وتجوم تغور ونحر ممور أما بعد فان فيالساء طبرا وان في الارض 
لعبراً مالي أرى الناس عوتون ولا برجعونأرضوا بالاقاءة فأقا.وا أم تركواتما مم 
قناموا أقسم بالل قى قسماً حذا فا حنث ولا أم ان لل ديناً هو أرضى من ديننا 
هذا الذى نحن عليه ثم قال أبياناً ما أحفظها فقال رجل من الانصار أنا شاهد 
يارسول الله بأبى أنت وأىقال فأندنا قالسمءته يقول : 

في الذاهين الاوا بن من القرون لنا بصائر 
خنة “.رانك موارداً * لاوت لبس لما مصادر 
ورأبت قووى نحوها * تمنى الاأصاغر والا كابر 
لا يرجع الماضي ولا »* ستى مرى البافين غابر 
أبقنت أق لا مح سبالة حيتصارالقوم صائر 
وفى رواية بعد أن أخبر الى صلي الله عليه وس قال رحتم الل قا إنى لارجو 
أن يسمه الله أمة وحده * 


وان نان وحك بالغات 1 
كان ذوالبجادى ن(١‏ )ينها فالصغر فكفله عمه فنازعته ننه الى اتباع الرسول 
فعم بالنبوض فاذا بقية المرض مانعة فتعد يننظر العم فلما تكاملت صحته نفذ 
الصير فناداه ضمير | لوجد : 
لي م حبسها تشكوالضيقا » أثرها ربا وجدت طريقا 
فقال ياعم طال انتظاري لاسلامك وما أرى منك نشاطًا ققال والله أن 
أسامت لانمزع نكل ما أعطيتك فصاح لسان الشوق نظرة من مد أحب الي 
من الدنيا ومافيها 
ولوقيل للمجنون للى ووصلبا » تريد أم الدنيا ومافى طاواياها 
لقال تراب من غبار نعالها » ألذ الى نفسى وأشفى لباواها 
فلما تجرد للديرالي الرسول جرده عمه من الثياب فناو لته الأم عجادا قتطعه 
تنشو الؤضل تمقيق اثزز: باحذها وارتدى الا خز فلما نادى صائح الجهاد قنع 
أن يكون فى سانة الا 'حباب والي لا يرى طول الطريق لان اللقصود يعينه 
ألا بلغ الله الجى من يريده » وباغ أ كناف الى من يريدها 
فاما قفى محبه نزل الرسول عيد له لمده وجعل يول اللهم الي أمسيت عنه 
واضياً فارض عنه فصاح أبن «سعود باليتى كنت صاحب القير » 
فيا نث العزم أقل ما فى الرقعة البيذقذلما نم ضتفرزن (5) » رأى بعض 


)١(‏ أسمه عد الله إن عبد نهم وسيب السميته بذيك أنه لما أراد المصير الى 
رسول الله ص الله عليه وس قطمت أمة ادا ها قطمين فار تدي باحداها وانزر 
بالاذرى فسهاه رسول الله صلي الله عله وا له وس بذلك : واليخاد الكناء 

(؟) الفرزن هو عمزلة الوزير للسلطان ادن بالذال المعحمة وقل بالدال 
المهللة وهو عنزلة المسا كر وكلاها من 1 لات الغطر نج معره وف عند أهل الاب 
به ؛ ومذه قوم تفرزن اليدق صار فرزانا . والمعنى ظاهر أن الانسان اذا هض 
وجد في التحصيل ادرك مءامي الامدور وساد 


5 ما «نعلق بالدنيا وطالبيها 
الحكاء برذونا يسقعليه ققال لو مملج هذا اركب أقدام العزم بالسلوك اندفع 
منءيين أبديبا سد القواطم : القواطع محن يتسبين مها الصادق من الكاذب فاذا 
خضتها انقلبت أعوانا لك توصلك الى المقصود ه 

فصن 

الدنيا كامرأة بغى لانثبت مع زوج اغا مخطب الا'زواج ليستحسنوا عليها 
فلا ترضي بالدياثة 

ميزت بين جالها وفمالما « فاذا الملاحة بالتباحة لاتنى 

حلفت لناان لاخون عبودنا © فكانها حلفت لنا ان لاتغى 

السير فى طلبهاسيرفى أرض مسبعة . والسباحةفيهاسباحةىغديرالتمساح:المفروح 
به منها هو عين الحزون عليه: 1 لامها متولدة من لذاتها وأحزانها من افراحها > 

مآرب كانت ف الشباب لا"هلها » عذابا فصارت ف المشيب عذابا 
طائر الطبع يرى الحبة وعين العقل ترى الشرتك غير أن عين الموى عميا 
وعين الرضا عنكل عيب كيلة © كا أن عين السخط تبدى المساويا 

تزخرفت الشهوات لا عين الطباع فغض عنما الذين يؤمنون بالغيب ووقع 
وهؤلاء يقال لمم ( كاوا وتمتعوا قليلا انم مجرمون ) : لما عرف اللوةقون قدر 
الحياة الدنيا وقلة المقام ذمها أما وا ذمها الهوى طلبا لياة الا بد لما استيقظوا من 
الطرريق تلمحوا المقصد فقرب علمهم البعيد وكا أدرت لهم الحياة حلى لهمتذ كر 
( هذا يومك الذى كتتم توعدون ) » 

ود ك روا والليل ملق رواقه نة على كل مغير المطالع قام 

حدواءزماتضاءت الأرضءينها * فصار سرام فى طبور العزاكم 


بيان ما هو من أعجب العجاب / 


ترمهم مخوم الليل ما يتبعونه » على عاتقالشعرىوهام النعائم 

اذا اطردتفىمعرك المد قصذوا »* رماح العطايا فى صدورالمكرم 

من اعون الأشياء 3 تعرفه ثم لا نحبه 34 و السجع داعيه م تأخر عن 4 
الاجابة : وأن تعرف قدر الربح فى معاملته ثم تعامل غيره : وان تعرف قدر 
غضبه م تتعرض له : وأن تذوق ألم الوحشة فى معصيته م لأمطلب الاب 
بطاءته 5 9 تذوق عصرة القاب 6 الخوض قى غير حدمه والخديث عله م 
لا نشتاق الى انشراح الصدر بذ كره ومناجاته : وأن تذوق العذاب عند تعلق 
القاب بغيره ولا تهرب منه الى نعم الاقبال عليه والاناة اليه : وأعجب من 
هذا علمك انك لا بد لك منه وانك أحوج شىء ايه وأنت عنه معر ض وفيا 
سعدك عله راغب *« 

فائله 

ما أخذ العبد ما حرم عليه الا من جهتين : احداهيا سو ظنه بربه وانه لو 
أطاعه وآثْره لمبعطه خيرا منه حلالا . والثانية ان يكون عالما بذلك وان من ترك 
لل شينا أعاضه خيرا منه ولكن غاب شهونه دحره وهواه عدله فالأول من 
ضعف عله والثاني من ضعف عله وبصيرته » قال حي بن معاذ من جمع الله 
عليه قأبه 6 الدعاء ل رده » قلت اذا اجتهم عليه قأبه وصدةت ضر ورته وفانته 
وقوي رجاؤه فلا يكاد رد دعاؤه »> 

لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلبا وشداع الامل لاربابهوملك الشيطان 
وقياد اهقوس وأذا الدولة للنمس الامارة لمأوا الى حصن التضرع والالتجاء 3 


1/1 فوائد حسان وحك بالغات 
يأو يالصد المذعوراليحرمسيده:شهوات الدنيا اع ب الخيالو نظر الجاهل مقصور 
على الفلاهرفاماذوالعق ل قيرى ماوراء السكر: لاح لم المشتهىفاما مدوا أيدىالتتاول 
بان لا بصارالبصائ رخبطالفخ فطاروا بأجنحةالحذروصوبوا ال ىالرحيل الثاني (ياليت 
قومى يءلمون)تامحالقومالوجودفقبه ,االلقصودقأجمعوا الزحيلقبل الرحيل وشمروا 
للسيرفىسواءالسبيلفا لنا سمشتغاو نبا لفضلاتوثم فىقطءالفلواتوءصافير الموي 
فى وثاق الشبكة يننظرون الذبح ٠‏ وقع نعلبان فى شبكة قال أحدها لاخر 
أبن لملتقى بعد هذا . ققال بعد يومينف الدباغة . الله ما كان تالا“يام الا مناما 
فاتيقظوا وقد حصلوا على الظفر ٠‏ مامضى من الدنيا أحلام وما بقى منها أماني 
والوقت ضائع بينها ه 

كيف سل من له زوجةلابرحمه : وولد لابعذره : وجار لابأمنه : وصاحب 
لاينصحه : وشريك لاينصفه : وعدو لاينام عن معادانه وولكين آثارة واللنوه 


ودنيا معزينة : وهوي مرد : وشهوة غالبة له : وغضب قاهر : وشيطان مزين : 
وضعف: مستول عليه فان تولاه الله وجذبه اليه اتقبرت له هذ كلها وان نخلى 
عنه ووكله الى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة » 

لا أعرض الناس عن نحسكم السكتاب والسنة والحا كة اليها واعتقدوا 
عدم الا كتفاء مهما وعداوأ الى إللا 16 والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ 
عرض طم من ذلك فاد فى فطرهم وظاءة فى قلومهم وكدر فى افهامهم ومحق فى 
: عةولهم وعمتهم هذه الا مور وغايت علمهم حي رلي فيها الصغير وهرم عليبا 
الكير يروها متكراً لجاءهمدولة أخرى قامتفيها البدع مقامالسين والنفس 
الصدق : والمداه:ة مقأم التصيحة . والظم مقام العدل فصارت الدولة 


ظِ الفجزة نوري الا ردي تم مثة السياء 1 


والغلبة لهذه الا مور وأهابا هم المشار اليهم وكانت قبل ذلك لاضدادها وكان 
أهلبا هم المشار الييم » 
ذا رأرث:دولة عذه الأمور قد أقبلت وراباما كلانصبت :وخيوشيا قد 
ركت فبطن الارض واللّه خيرم نظبرها: وقالالجبال خير منالسبول: ومخالطة 
الوحش أسم من مخااطة الناس » 
اقشمر الارض وأظاستالسماء وظبر الفساد فىالبر والبحر منظ| الفجرة : 
وذهيت البركات وقات الخبرات وهزات الو<دوش وتكدرت الحياة من فسق 
الظامة . وبى ضوء النبار وظلة الليل من الا عمال الخبيثة والا'فعالالفظيعة وشكا 
الكاء انكانبون والمعقبات الى رمهم من كثرة الفواحش وغلبة اكرات 
والقبايح وهذا واللَّهُ منذر بسيل عذاب قد انعقد غامه ومؤذن بليل بلاء قد ادهم 
خللامه فاء:لوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح مادامت التوبة ممكنة وباما 
مفتوح وكانيم ا لباب وقد أغلق وبالرهن وقد غلق وبالجناح وقد عاق( وي 
الذين ظاموا أى متقلب يتقلبون ) * 2 
اشر نفسك اليوم نا نالسوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيدةوسيأبي على 
تلك السوق والبضايعيوم لاتصل فيها الىقليل ولا كثيرذلاكيوءالتغابنيوم؛هض 
الظالم على بده » 
اذا انت لترحل نزاد منالتقى ه وأبصرتيومالحشرمنقدتزودا 
ندمت غلٍ ان لا تكو نكيثله »ه وانك لم ترصد كي كان ارصدا 
العمل غير اخلاص ولا اقتداء كالسافر علا جرابه رملا يثقله ولاينذعه ه 
اذا حمات على القلب هو ماد نيا واثقالما ومباونت بأوراده التي هى قوته وحباته 
كنت كال ائرالذى حمل داته خوق طاتتبا ولاب نبا علفهاقها سرع ماتقفبهه 


ومددد العزمات دق مره + خا رأن ا ظهْر ولا إحمافق 


(م» سب ؤواكد ) 


6 حك بااغات 

هلالسائق العجلان يلك امره » هما كل سير اليعملات وحيد 

رويدا باخفاف الى فائما » تداس جباه نحتها وخدود 

من تلمح حلاوة المافية هان عليه مرارة الصير : الغاية اول فى التقدير 
آخر فى الوجود مبدأ فى نظر العقل منتعى فى منازل الوصول:الذت عج: العادة 
فاو علت بك همتك ربا العالي لاحت لك انوار العزاتم . انما تفاوت القوم 
بالهمم لا بالصور . تتزول همة الكساح دلاه فج بالعذرة ٠‏ بينك وبينالفائزين 
جبل الموى نزلوأ به بين يديه ونزلت خلفه فاطو فضل منزل كليدة ق بالقوم .الدنيا 
مذمار سباق وقد انعقد الغبار وخني السابقوالناس ف المغماربين فارسوراجل 
واصحاب حمر معقرة ٠‏ 

سوف ترى اذا اتلى الغبار » أفرس محتك أم حمار 

فى الطبع شره والجية أوفق ٠‏ لص الحرص لا يمشي الا فى ظلام الهوي . 
حبة المشتعى نحت فخ التاف فتمكر الذبح وقد هان الصير ٠‏ قوة الطمع في يلوخ 
الأمل وجب الاجتباد فى الطلب وشدة الحذر من فوت الأمول . البخيل 
فقير لا يؤجر علي فقره ٠‏ الصبر علي عطش الضر ولا الشرب من شرعة من ٠‏ 
جوع المرة ولا تأ كل ثدييها . لا تسأل سوي مولاك فؤال العبد غير سيده 
تشنيع عايه : غرص الخلوة يشمرالا نس . استوحشمما لا يدوم مك واستأنس 
من لا يغارقك ٠‏ عزلة الجاهل فساد واما عزلة العالم فعبا حذاؤها وستاؤها ٠‏ اذا 
اجتمع العقل واليقين فى ديت الغرلة واستحضر الفكر وجرت بدنهم مناجاة » 

اناك حديث لا عل سمماعه » شهى الينأ نثره ونظامه 

اذا ذكرته النفى زال عناؤها » وزال عن القلب المعني ظلامه 

اذا خرجت من عدوك لفظة سنه فلا تلحقها بمثلها تنقحها ونسل الخصام 
نلمذموم . حميتك لنفسك أثر الجبل بها فلو عرفتها حق معرفتها اعنت الخصم 
عليها . إذا اقتدحت نار الانتقام من نارالغضب ابتدأت باحراق القادح . اوئق 


فوائد حسان وحم بالغات ١ه‏ 


غضبك بسلسلة الحم ذانه كاب إن أفلت اتلف . من سبقت له سايقة السعادة 
دل على الدليل قبل الطاب . اذا اراد القدر شخصا بذر فى أرض 
قلبه بذ التوفيق ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة ثم أقام عليه باطوار المراقبة 
واستخدم له حارس العم فاذا الزرع قائم علي سسوقه » اذا طلميجم 
الممة فى ظلامليل البطالة وردفه قر العزيمة أشرقت أرض القاب بنور رمهاه 
اذا جن اليل تغالب الاوم والسهر فالخوف والشوق فى مقدم عسكر اليقظة 
والكل والتواي فى كتيبة الغذلة فاذا حمل العزم حمل علي الميمنة وأنّهزمت 
جنود التفريط فما يطلع الفجر الا وقد قسمت السهمان وبردت الغنيمة لاهابا » 
سفر اليل لا يطيقه الا مضمر الجاعة النجائي فى الاول وحاملات الزاد فى 
الاأخير » لا نسآم من الوقوف علي الباب ولو طردت ولا تقطم الاعتذار ولو 
رددت فان فتح الباب لامقبولين دونك فاهجم هجوم الكذايين وادخلدخول 
الطفيلية وابسط كف (وتصدق علينا ) ».يا مستفتحا باب المعاش بغير|قليدالتقوي 
كف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق » لو وقفت عند مراد التقوي 
ا يفتك مراد » المعام سد فىبابالكسب وانالعبد ليحرمالرزق بالذنب يصيبه» 
تنه ما جت زائرا » الاوجدتالارضتطويلى 
ولاانني عزمىعن 35 + الا تمثرت باذيالل 

الأرواح ىالا شباح كالاطيار ف الابراجو ليس ما أعد للاستفراخ كن هيء 
للسباق » من أراد من الهال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه 
من العمل وبأى شغل يشغله » كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا 
فإن الواد يتبع الام » الدنيا لا تساوي نقل أقدامك اليها فكيف تعدو خلفها > 
الدنيا جيفة والأأسد لا يقع علي الجيف » الدنيا مجاز والا خرة وطن والا وطار 
انما تطلب فالا وطان » 

الاجماع بالاخوانقسمان: احدها اجماع عليء وا نةالطبع وشفلالوقت فهذا 


1 الاجماع بالاخوان قسمان 


مضرته أرجح من منفهته وأقل ما فيه انه يفسد القلب ويضيع الوقت . الشاني 
الاجماع مهم علي التعاون علي أسباب النجاة والتواصى بالحق والصير فهذا من 
الكلام والخاطة أ كثر من الحاجة . الثائثة أن بصير ذلك شبوة وعادة ينقطم 
مها عن المقصود . وبالخلة فالاجماع والخلطة لقاح اما للنفس الا مارة واما لاقّاب 
والنفس المطمكنةوالنتيجة مستفادة من اللقاح قن طاب لقاحه طابت عرته وهكذا 
الاار واح الطيبة لقاحها من الماك والخبيثة لقاحبا منالكٌ.طانوقد جع ل الله سبحانه 
سكت الزنات اطق والطليق لاطنات وعك ذ لكان 

لذن ف الرجود لمكن مت واحد امهل بالأثير ب لا روت سنت 
البتة الا بانضيام سبب آآخر اليه وانتفاء مائع عنم تأثيره هذا فى الأسباب 
المشبودة بالعيان:وفى الأ سبابالغائبةوالأسبابالمعنوية كتأثيرالشيس ف الحيوان 
والنبات فانه موقوف علي أسباب أخر من وجود ل قابل وأسباب أخر تنظم 
اذك لبي "جو كذلات موك الإلك موق وق ماعلا أسا عير وفك الندااد 
غاياته كَّ ا جراء سب ب غير مدقل 55 دونتوقف 
تأثيره علي غيرد الا اللّهالواحدالةبارفلا ينبغى أنيرجىولا مخافغيردوهذا برهان 
قطعى على أن تعلق الرجاء والخوف بغيره باطلفانهلو فرض ازذ لك سبي مستقل 
وحذده بادا ير لكات سببيته من غيره لا م4 فلدس له من لقفسة كوة يفعل مها 
فانه لا حول ولا قوة الا باه فهو الذى بيده الحول كه والقوة كايا فالحول 
والقوة الني يرجى لاجلبما المحاوق ومخاف اا ها لله وده فى التيتة 
فكيف نخاف وبرجى من لاحول له ولا قوة بل خوف المحاوق ورجاؤه أحد 


أسياب المرهان وزول المكرؤة من در جود وغائه كاله عل قدر خوك “ن 


ما يتعاق بالغيرة 0 
غيراللّه يسلط عليك وعليقدررجائك اغيره يكونالحرمان: وهذا حال الاق أجعه 
وان ذهب عن أ كثرهم عاما وحالا فا شاء الله كان ولا بد وما لم يدأ لم يكن 
ولو اتمفمعت عليه الخليقة 3 


التوحيد مفزرع اعدائه واوليائله فاما اعداؤه قيتجهم مرن 
كرب الدنيا وشدائدها ( فاذا ركوا فى الفلك دعوا الله مخاصين له الدين 
ذاما يجام الى البر اذاهم يش ركون ) . وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا 
والآخرة وشدائدها . ولذلك فزع اليديو نس فنجاءالله منتلكالظلماتوفزع اليه 
اتباع الرسل قنجوابه مما عذب به المشركون فى الدنيا وما أعد لهم فى الآ خرة: 
و لافزع اليةقر عون عندمعاينة الهلاك وادراك الغرقله 0 ينفعهلا نالاعانعند المعاينة 
لابقبلهذهسنةالنّفىعبادهفادفمت شدائدالدنيامثلالتوحيد وذ للتكاندعاءالكرب 
بالتوحيدودعوة ذىيالنونالتىما دعامها مكروب الافر جاللّه كر بهي لتوحيدفلايلقى 
وماجؤها وحصنمها وَغَنامها ا التوفيق ١‏ 
فائلك 
الاذة تابعة لامحبة تقوى بقوتها وتضءف بضعفبا فكلا كانت الرغبة 
فى المحبوب والشوق اليه أقو ىكانت اللذة بالوصول اليه أم : والحبة والذوق 
تابع ل 1 والعم به:فكيا كان العم به ام كانت ميته أ كل فاذا رجم كل النعم 
فى الا خرة وَكأل الاذة الى الع[ والحب شن كان يؤمن باللهواسمالهوصفاتهودينه 
أعرف كان له أحب و كانت لذاته بالوصول اليه ومجاورته والنظر الي وجبهوسماع 
كلامه أم : وكل لذة ونعيم وجتوون ويعة الأنياة لكك كتر فق 
بحر ككيف يؤثر منله عفل لذة ضعيفةقصيرةمشوبة بالا لامعلي .لذة عظيمةدامة 
ابدا لآ باد:مّئل العبديحسبهاتينالقوتينالعرو الب وافضل العم العم الله وأعلى 
المي المي له وأ كمل اللذة يحسبهما واللّه المستعان » 


64 طالب الله والدارالا خرة لايستقم سيره الا بحبسين 


قاعدة 
طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم لدسير وله الاصيين عي قله 
فى طلبه ومطلوبه . وحبسه عن الااتفات الى غيره وحبس لانه عا لا يغيد 5 


وحسه على ذ كر ل وما نزيدٍ فى أعانه ومعرقته . وحدس جوارحه عن العام 
والشبوات وحسها عل الواجيات والمندوبات قلا يعارق اليبس حى يبلق ربه 
وفر منهما الى فضاء الشبوات أعقبه ذلك الحبس القظيم عند خروجه من الدنيا: 
فكل خار ج من الدنيا اما متخاص من المبس واما ذاهب الي اليس 
وبالله التوفيق » 

ودع اءن عون رجلا فقال عليك بتعوى أ كان الى لدبت عليه وحشة» 
وقال زيد بن أسر كان يقال من اتقى الله أحبه االإس وان كرهواهوقال الثورى 
لان أني.ذنب ان اتنيث الله كناك الناعن وان اتذيت النامن. إن “إختوا عنلك 
من الله شيئا : وقال سلمان نْ داود أونينا مما أوبي الناس وما ل يؤتوا وعلمنا 
ما عاٍ,الناس وبمالم يعلدوا فل جد شيئا أفضل من تقوي الله فى السر والعلانية: 
والعدل فى الغضب والرضا : والقصد فى الفقر والغنى » وفى الزهد للامام احمد 
اراهن « مامنمخاوق اعتصم قد ةدو الآ امع اننا السو وات والا رشن 
دونه فان سألنى لم أعطه وان دعاني لم أجبه وان استغرني لم أغفر له وما من 
مخلوق اعتصم ني دون خلق الا ضمنت ا!.سموات والأرض رزقه فان سألتى 
أعطينه وان دعاني أجبته وان استغفرتي غفرت له » 

جمع النى 0 بين تقوي الله وحسن الخلق لان تقوي الله يصاح ما ين 
العبد وبين ربه وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه : فتقوى الله توجب له 


لشبادة ان لا آله الا اله تأثير عظيم عند الموت 6 


فائلة جليلة 

بين العبد وبين الله والإنة قنطرة تقطم خطوتين خطوة عن ننسه وخطوة 
عن الخلق فيسقط نفسه ويلفيها فما بينه وبين الناس ويسقط الناس ويلغييم فيا 
بدنه وبين الله فلا يلتذت الا الى من دله على الله وعلى الطريق الموصاة اليه © 

صاح بالصحابة واعظ(اقترب لاناسحسابهم) لزعت لاخوف قلوبهم جرت 
من الحذر الغيون (فسالت أودية بقدرها ) بزينت الدنيا لعلي فقال أنت طالق 
ثلاثا لا رجمة لي فك ركانت تكذيه واحدة للسنة لكنه جمم الثلاث لثلا يتصور 
للبوى جواز المراجعة : ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من احلل كيف وهو 
لحن زواة عدوت ١‏ لعن الله الحال » » 

مافى هذه الدار موضع خاوة فائخنه فى نفسك لا بد أن تجذبك المواذب 
فاعرفها وكن منها على حذر : لا نضرك الشواغل اذا خلوت منها وأنتفيها: 
نور الحق أضوأ منالشٌمس فيحق لخفافيش البصائر أن تعشو عنه : الطريق الى 
الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشبوات وهو معمور بأهل اليقين 
والصبر وهم على الطريق كالا علام ( وجملنا منهم أئمة مهدون أنونا لأعيروا 
وكانوا بااياتنا يوقنون ) * 


قاعدة 
لشبادة ان لاله الا الله عند الموت تأثير عظيمنى تكفير السيئات واحباطها 
لانها شبادة من عبد موقن ببا عارف عضمونها قد مانت منه الشهوات ولانت 
نفسه المتمردة وأنقادت بعد | بائيا واستعصائها واقبلت بعد اعراضها وذلت بعد 


عزها وخرج منبا حرصبا على الديا وفضوها واستخذت بين يدى ريهاوفاطرها 
ويزلاها ادي ادل 0 كنك لاارارك حاتت المرسويض تورعته ورد 


لمن القوائد 
مها التوحيد بانقطام اسباب الشرك وتحقق بطلانه فزالت منها تلاك المنازعات 
الى كانت مشغولة مها واجتمع همها علي من أيقنت بالقدوم عليه والمصيراليه فوجه 
الفد وعة كله النتواقل ليه وروحه وهمه عليه فاستسم وحدهظاه را وباطنا 
واستوى سره وعلانيته ققال لا اله الا الله مخلصا من قلبه وقد مخلص قلبه من 
التعاق غيره والالتفات |إيماسواه قد خرجت الدنيا كابامنقلبهوشارف القدوم 
على ربه وحمدت نيران شهوته وامتلا قابه من الاخرة فصارت نصب عينيه 
وصارت الديا وراء ظبره فسكانت تلاك الشبادة الخااصة خاعة عمله فطبرته من 
ذنوبه وادخلته علي ربه لانه لقى ربه بشبادة صادقة خالصة وافق ظاهرها باطنها 
وسرها علانيتها فلوحصات له الشبادة علي هذا الوجه فى أيام الصحة لاستوحش 
مي اتا تو اهايا ودز الى الته الا وان دون اموا ف لتك شيا 
بقلب مشحون بالشبوات وحب الحياة واسبابها ونفس ملوءة بطلب الحظوظ 
والافنات البشيرياة دار عدد قف تي دهاعنة انركف لكان انا ذا اخن 
وعش آخر سوى غكيا الب :وات النشهان > 

ناذا لاك من اموت تانينة ووانه وانقه ماده فيه ريخ اعون وه 
أضيابقة قله كك بثاء وحياته بيده وموته بيده وسعادته بيده وشقاوته بيده 
وحركاته وسكتاته وأقواله وأفعاله بأذنه ومشيئته: فلا يتحرك الاباذنه ولا يشعل 
الابمشيئته ان وكله اي نفسه وكه اللي عجر وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة وان 
وكله الى غيره وكله الى من لاعلاك له ضرا ولانفعا ولاموتا ولا حياة ولانشورا 
فا يلي عنه استولى ءايه عدوه وجهله اسيرا له فهو لاغني له عنه طرفة عين بل 
هو مضطر اليه علي مدى الا نفاس فى كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا فاقتهتامة 
اليه ومع ذلك فهو متخلف عه مءرض عنه يترغض اليه ععصيتهمم شدةالضرورة 
اليه من كل .وجة قن ضاز لل كه نا وال وزاءءظيرياهذا والبهمرجعهوون 


إبديه موقفه » 


تأملحال المنين وهو فى بطن امه /اه 


فرغ خاطرك للهم عا أمرت به ولاندغله عا ضمن للك فان الرزق والا جل 
قرنانمضمونان فا دامالا جل باقيا كانالرزقاتيأوادا سد عايك حكمتهطريقامن 
طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه : فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو 
الدم من طريق واحدة وهو السرة فلما خرج من بطن الم وانقطعت تلا كالطريق 
قتحلدطريقيناثنين وأجرىله فيهما رزقا اطيبوالذ منالا ول لبنا خالصا سانْغا: 
فاذاتمت مدةالرضاع واثقطتالطريقانبالقطام فتحطرقا ازغة ١‏ كن ااطيامان 
وهر انان :الطفامان من المنوآن والنناك.: والشرابان من الماء والا لان وها 
يضاف اليهما من المنافع وأنلاذ فاذا مات انقطفت عنه هنذه الطرق الأريعة لكنه 
سبحانه فتح له إ نكان سعيد اطرقا تمانية وهى ابواب الجنة العانية يدخل من 
ايها شاء فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا الا ويؤتيه 
أفضل منه وأنفع له وليس ذلك لغير المؤمن فانه يمنعه الاظ الادبي الخسيسولا 
يرضي له به ليعطيه المظ الأعلى النفيس:والعبد لجبله عصالم نفسه وجبله بكرم 
ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بينما منء منه وبينما ذخر له )١(‏ بل هو 
مولم صب الماكل ذاق كان ديرها و بتجلة افيه فآلا حل يوان كان علا ولد 
اتميف' العن ويه واف اله بذاك لكل أن فضله عليه فما منعه من الدنيا ولذانها 
ونعيمبا أعظم من فضله عليه فما اناه من ذلك هما منعه الا ليعطيه : ولا ابتلادالا 
ليعافيه ولا امتحنه الا ليصافيه:ولا أماته الا ليحبيه ولا أخرجه الي هذه الدار 
الا ليتأهب منبها للقدوم عليه وليسلاك الطريق الموصلة اليه لخُمل الليل والنبار خلفة 
أن ازاذ نك ؟ أو أراد شكورا وأنى الظالو نالا كنورا وات النتمان + 
من عرف نفسه أشْتغل باصلاحباءن عيوب الناس : من عرفربه اشتغل به عن 
هوى نفسه : أنقع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالاخلاص وعن نفسك بشبود 
المنة فلا ترىغفيه نفسك ولاتري الخاق » 


(1) يقابل ذخره ,يذخره دخرا وهو افتءال من الذخر 1 
زعم س فوائد ) 


4ه أصول الخطايا كلها ثلاثة 


دخل الناس النار من ثلاثة ارات 0 باب شببة اورثنت شك فى دن الله : 
وباب شبوة اورثنت تقدم ال موى علي طاعّه ومرضاته : وباب عضب أوَوَت 
العدوان على خلقه »+ 

أصول الخطابا كلها ثلاثة : الكبر وهو الذى أصار ابليس الي ماأضاره : 
والحرض وهو الذى أخرج ادم من الجنة : والمسدوهو الذىجرأ أحدا بي أدم 
علي أخيه : فن ؤقى شر هذه الثلاثة فقد وقى الشر فالكفر من الكبر: 
والمعاصى من الحمرص » والبغى والظم من الحسد « 

جعل يله حكمته كل حزء من أجزاء ان دم ظاهرة وباطنة 7 له لثىء 
اذا استعمل فيه فبوكله . فالعين 1 لة لانظر: والاذن 1 لة للسماع . والا'نف ١‏ الة 
للشم: واللسان للنطق : والمرج للدكاح ٠‏ و للبطش : والرجل للمثى: والقلب 
للتوحيد والمعرفة : وانروح للمحبة . والعقل 1 لة للتمكر والتدبر لعواقب الامور 
الدينية والدنيوية وأيثار ما ينبغى ايثاره واهمال ما ينبغى اعماله + 

أخسرالناس صفقة من اشتغ لعن الله بنفسهبل أخسر منه من اشتغل عن نفسه 
بالناس : ف السئن من حديت أني سعيد برفعه ‏ اذا أصبح أبن آذم انالا عضاء 
كلها تكفر اللسان تقول اتى الله فانما حن بك فان استقمت استقمنا وارن 
أعوججت اعوججنا » قوله تكدر الاسان قبل معناه مخضم له )١(‏ وف الحديث 
أنالصحابة لا دخلوا علي النجاشي لميكتروا له أىم بسجدوا ولم ضعوا ولذلك 
قال له عمرو بن العاص أمها الماك امهم لا يكغرون لاك :وانما خضعت للسان لانه 
بريد القلب وبرجمانه والواسطة بينه وبين الا عضاء:وقوها اا حن بكأي جاتنا 
بك وهلا كنا بك:وهذا قالت فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا» 


)١(‏ قال اين الاثير فى النباية بعد ما أورد المديث أى ندل وتخضم والتكنير هو أن 
نشدي الانسان وربطا طىء رأسه قريبا مل الركو ع كم شعل من بريد تمظيم صاحية . 


تفسير قوله ليه « اتقوا الله وأججلوافى الطلب »هك .4ه 


فصكل 
جهم النى ع فى قوله « فاتقوا الله وأججلوا فى الطلب » بين مصا الدنيا 
والآخرة ونعيمبا ولذاتها انما ينال بتقوىاللّه وراحة القلب والبدن وترك الاهمام 
والحر صالشديد والتعب والعناد والكد والكماء فى طلب الدنيا انما ينال بالاجمال 
في الطلب فن انق الله فاز بلزة الأغرة نمسا : ومن أجمل فى الطاب استراح 
من نكد الدنيا وهمومبا الله المتعان 
قد نادت الدنيا علي نفسها » لوكن فى ذا الخلق من يسمع 
؟ واثق بالميش أهلكته ه وجامع فرقت ما جسمع 


فائله 


جع النى عي بين المأم والمغرم )١(‏ فان المأم يوجب خسارة الاخرة 
والمغرم يوجب. خسارة الدنيا ه 


ذائللا 

قال تعالى ( والذين جاهدوا فينا لمهدينهم سيلنا ) علق سبحانه المداية 
بالجباد: فا كل الناس هداية أعظمهم جبادا : وأفرضالجباد جهاد النفس وجباد 
ال موي وحباد الشيطان وجباد الدنيا من جاهد هذه الاربعة ف لله هدام الله 
سبل رضاه الموصلة اي حامه ومن رلك الجباد فاته من الهدى بحسب ماعطل من 
الجباد » قالالجنيد والذنجاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الاخلاص 
ولا يتمكن من جباد عدوه في الظاهر الا من جاهد هذه الاعداء باطنا قن نصر 
علييا نصر على عدؤه وس نصرت عليه نصر عليه عدوه © 


)1 ) أي في التموخ منهما 


.” العداوة بين الشيطان واللات : والءقل والخوى 


فصل 


الى ال سبحانه العداوة بسن الثيطان وين ارك والعداوة بين العقل 


وبينالموى : والعداوة بين النفس الأمارة وبين القاب واتوالءبد بذلك وجمع 
له بين هؤلاء وأمدكل حزب يجنود وأعوان فلا بزالالحرب سجالا ودولا بين 
الفريقين الى أن يستولى أحدهها علي الآ خر ويكون الآخر مقبورا معه : فاذا 
كانتالاوبة للقاب والعقل والملاك فبنالك السرور والنعم واللذة والبيجة والفرح 
وقرة العين وطي ب الهياة وانشر اح الصدر والئوزيالغنائم:واذا كانتالنوبة للنفس 
والموي والشيطان فبنالك الغموم والهموءوالا حزانو أ نواع الكاره وضيقالصدر 
وحبس املك فها ظنك بلك استولى عليه عدوه فازله عن سرير ملكه وأسره 
وحبسه وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه وصيرها له ومع هذا نا 

يتحرك اللاك اطلب ثأره ولا يستغيث بن يغيثه ولا إستنجد يمن ينجده وفوق 
هذا الملك ملاك قاهر لا يقبر وغالب لا يغاب وعزيز لا يذل فارسل اليه إن 
انتترق تصرتك :وان اننقك ق اغنتنك وان التجأت الي أخذت كارك 
وان هربت الى واويت الي ساطتك علي عدوك وجعلته حت أسرك فان قال 
هذا اللاك الأسور قد شد عدوى وثاتى وأحكم ونال واج تنم بالقوةه 
ومنعني من النبوض الياك والفرار اليك والمسير الي باباك فان أرشات جندا من 
عندك يحل وثاتى ويفك قيودى وتخرجنى من حبه امكنني أن اواى بابك 
والالم مكننى مفارقة حبسي ولا كسر قيودى فان قال ذلك احتجاجا على ذلك 
السلطان ودفعا لرسالته ورضابما هو فيه عند عدوه خلاه السلطان الا عظموحاله 
وولاه ما تولي : وأن قال ذلك افتقارا اليه واظباراً لعجزه وذله وانه أضعف 
واعيد أن يسير اليه.بنفسه ويخر ج من حبس عدوه ويتخلص منه بحوله وقوته 


وا من عام لعومّه ذلك عليه كا أرق اليه هله الرسالة 5 عدم من حنده 


أعلي الممم فطلب العم غَّ الكتاب والسنة 5-3 


وما ليكه من يعينه علي الخلاص ويكسر بأب محبسه ويفك قيوده فان فعل به 
ذلك ققد انم انعامه عليه وان #لى عنه ذلم يظلمه ولا منعه حا هوله وان حمده 
وحكمته اقتضي منعه ونخليته فى محبسه ولاسما اذاعم أن الميس حبسه 
وان هذا العدو الذى حبسه مماوك من مماليكه وعبد من عبيده ناصيته ببده لا 
يتضرف الآ باذنه ومشركه فهو غير ملتؤت اليه ولا خائف منه ولا معتقد أن له 
شيئا ءن الامر ولا بيده نفع ولا ضر بلهو ناطر الي مالكه ومتولى أمره ومن 
ناصيته بيده قد افرده بالخوف والرجاء والتضرع اليه والالنجاء والرغبة والرهبة 
فبناك تأنه جوش التصر والظلئر » 

أعلى الهمم فى طلب العم طاب عل الكتاب والسنة والقهم عن الله ورسوله 
نفس المراد وعلم حدود الممزل * واخس همم طلاب العلل قصى همته علي تتبع 
شواذ المسائلوما لم ينزل ولاهو واقع : أوكانت همته معرفة الاختلاف وتتبع 
أقوال الناس وليس له همة الى معرفة الصحيح من تلك الأ قوال وقل أن ينتفع 
واحد من هؤلاء بعامه » وأعلي الهمم فى باب الارادة أن تكون الهمة متعلقة 
بمحبة الله والوقوف مع مراده الدينى الاأمرى وأسفلها أن تكون الممة واقنة 
مع مراد صاحبها من الله فهو اما يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه فالاول بريد 
الله وبريد مراده : والثانى بريد من الله وهو فارغ عن إرادته ه 

علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون اليها الناس بأقوالهم ويدعونهم 
الى النار بافعالهم فكيا قالت أقو المم للناس هاموا قالت أفعالهم لا تسمعو امهم 
قا ركان ما دعوا اليه حا كانوا اول المستجيبين له فهم فى الصورة أدلاء. وى 
الحقيقة قطاع الطرق » اذا كان الله وحده حظلك ومرادك فا لفض لكله تابع لك 
نزدلف اليك أى أنواعه تدأ به واذا كان حفلك ما تنال منه فالنضل موقوف 
عنك لانه بيده تابع له فعل من أفعاله ذاذا حصل لك حصل لاك الفضل بطريق 
الضمن والتبع :واذا كان الفضل مقصودك لم صل الله اربق الضمن والتبع فان 


5 حال اارسول ونصره وصحابته معه 


كنت قد عرفته وأنست به ثم سقطت الى طلب الفضل حرمك ياه عقوبة لك 
فناتك الله وفاتك النضل » ش 


لما خرج رسول الله ييل من حصر العدو دخل فى حصر النصر فعيئت 
افق سر ااه مرق الااطراق قطارد .ف الا فاق قصتاز ابلك معة 
ثلاثة أقسام : مؤمن به ومسالم له وخائف منه: ألقى بذر الصبر فمزرعة (فاصير 
كا صبر أولو العزم من الرسل ) فاذا أغصان النبات تمعز ياي ( والحرمات 
قصاص ) فدخل مكة وحولا ها قخل أحد قله ولأ يده حولة الياحوونك 
والا'نصار لا يبين منهم الا الحدق والصحابة على مراتبهم واللاكة فوق 
رؤوسهم وجبريل يتردد يبنه وبين ربه وقدأباح له حرمه الذي ل يحله لاحدسواه 
فلما قابس بين هذا اليوم وبين يوم ( واذ يمكر الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك ) فاخرجوه ثاني اثنين » 

دخل وذقنه تمس قربوس سرجه خضوعا وذلا لمن ألبسه ثوب هذا العز 
الذى رفعت اليه فيه الخليقة رؤوسها و.دت اليه الملوك أعناقها فدخل مكة مالكا 
مؤيدا منصورا وعلا كمب بلال فوق الكعبة بعد أن كان ير فى الرمضاء على 
جر الفتنة فنشر ر طوى عن القوم من يومقوله« أحد أحد» ورفم صوته بلاذان 
فأجابته القبائل م نكل ناحية فاقبلوا يؤمون الصوت فدخلوا فى دين الله أفواجا 
وكانوا قبل ذلك يأتون آحادا ذلما جلسالرسول على منهر العز وما نزل عنه قط 
مدت الملوك أعناقها بالخضوع اليه هنهم من سا اليه مفاتيح البلاد ومنهم من سأله 
الموادعة والصلح ومنهم من أقر بالجزية والصغار ومنهم من أخذ ف امع والتأهب 
للحرب ول يدر أنه لم بزد علىجمع الغنائم وسوق الاسارى اليه فها تكمل نصره 
وباغ الرمالة وأدى الاماءة وجاءه منشور ( انا فحنا لكنتحا ميا ايغذرلك الله 
ماتقدم من ذنبك وما تأخر وينم نعمته عليك ومهديك صراطا مستقها وينصرك 


للمية المغرور بالاماني ولد ككزه خا وا 


لله نصراً عزيزاً ) وبعده توقيع( اذا جاء نصراللّه والقتح ورأيتالنا سيدخلون 
في دين الله أفواجا ) جاءه رسول ربه مخيره بين المقام فى الدنيا وبين ثنائه فاختار 
لقاء ربه شوقا اليه فنزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكرعة لا كزينة المدينة 
يوم قدوم الملك : اذا كان عرش ال حمن قد اهمز لموت بعض اتباعه )١(‏ فرحا 
واستبثارا يقدوم روحه فكيف بقدوم روح سيد الخلائق : فيا منتسبا الى غير 
هذا الجناب ويا واقنا بغير هذا الباب ستعل يوم المش رأى سسريرة تكون عليها 

بامترورا بالآناى اقم اللين وأفيظ من عمزل الند كك شكفدة واخزة 
. أمربهاواخرج: آدم من الجنة بلقمة تناولها : وحجب القاتل عنها بعدانراهاعيانا 
علء كف من دم : وأمر بقتل الزالي اشنم القتلات بايلاج قدرالا علةفيا لاحل 
وأمر بايساع الظبر سياطا بكامة قذف او بقطرة من سكر : وابان عضوا من 
اعضائك بثلاثة دراهم فلا تأمنه ان محبسك ف النار ععصية واحدة من ٠عاصيه‏ 
(ولايخاف عقباها) دخلتامرأة النار ففهرة: وانالرجل ليتكلم باالكلمة لايلقى 
لا بالا يبوى بها فى النار أبعد مايين المشرق والمغرب: وان الرجل ليعمل بطاعة 
ألله ستين سنة فاذا كان عند الموت جار فى الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل 
النار : العمر با خره والعمل جخامته : من أحدث قبل السلام بطل مامضي من 
صلاته ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعاومن أساء فى اخرعره 
لقى ربه بذلك الوجه : لو قدمت لقمة وجدتها ولكن يؤذيك الشره 38 ا 

)١(‏ قد ادغز عرش الرحمن لوت سعد بن معاذ الانصاري وهو كبير الاوس : وقد 


ورد فى صحيح البخاري وغيره : واهتزاز العرش له رضى ال عنه منقبة عظيمة له رضي 


الله عنه : 


ع جعل ادم آتخر الحلوقات لح يحكة 
بين اعان ناقص وأمل ز!ئد ومرض لا طبيب له ولا عائدوهوى مستي ظوعقل 
راقد ساهيا فى غمرته عمبا فى سكرته سانحا فىلجة جهله مسةو<شا من ربه 
مستأنسا يلقه ذ كر الناس فا كبته نا سه درك لد مثة حا 
يسير من ظاهره وقلبه ويقينه لغيره 
لا كان من لسواك فيه بقية » يجد السبيل مها اليه العذل 
فصل 
كاق أول أخد قات الق ليكتي المقادير قبل كماو جعل ادم" خر المحاوقات 
وفذاك كه أحدهاميدالدارقبل السا كن #الثانية أنهالغايةااتي لق لاجابا ماسواه 
من الس.وات والا رض والشمس والقمر والهر والبحر:الثالتة أن احذق الصناع 
ختم عمله باحسئه وغابته كا ببدؤه باساسه ومبادثه:الرأبعة ان النفوس متطلعة 
الىالنبايات والا واخردانما وابذا قال موسي لاسحرةاولا(القواائترماقون)فمارأى 
الناس فعلهم تطلعوا الى ما بأني بعده ه الخاسة ان ين أخر أفضل 
الحكتب والانبياء والا'مم الى آخر الزمان عا الا حر شر ل ون 
والنبايات أ كل من البداياب : :ف بين قول اللاك لارسول أقراً فيقول ما أنا 
بقاريء ويين قوله تعالى (اليوم أ كلت ل ديتم )*السادسة انه سبحانه جمع 
«أثرقه فىالعالم فيآدم فهو العالم الصغير وفيه ما فىالعالم الكبيره السابعة أنه خلاصة 
الوجود ويمرته فناسب أن يكون خلقه بعد الموجودات * الثامنة ان من ابت 
علي خالقه أنه هيأ له مصالحه وحوائجه وآلات معيثته وأسباب حياته فا رفع 
رأسه الا وذلك كله حاضر عتيد » التاسعة انه سبحانه اراد أن يظبر شرفه 
رفضله على سائر المحلوقات فقدمبا عايه ف الخلقولذا قالت االائكة ليخلق ربنا 
!ا شاء فلن يلق خلتًا 1 كوم علرهمنا فا خان اذ «وأمرهم بالسجود له ظير 9 
وشرفه علييم بالعم والمعرفة فلا وقع فى الذنب ظنت اللائكة أن ذلك الفضل 


حال ابايس مع اذمقبل خلقه وبعده 5 

قد تخ ول : نطلع على عبودية التوبة الكامنة ذلما تاب الىربه وأ بتلاءالعبودية 

0 ان لله فى خلقه سراً لا يعامه سواه + العاشرة انه سيحانه لما 
افتتح خلق هذا العام بالق كان من أحسن الناسبة أن يختمه يخلى الانسان فان 
القم 1 لة اع والانسان هو العالم : ولههذا أظهر سبحانه فضل إدم على ا الائكة 
أ لني حتن به دونهم: لوأ أمل ) كيف كتب سبحانه عذر ا آدم قبل هبوطه 
ال الا رفن ونبه الملائكة على فضله وشرفه ونوه باسمه قبل ايجادهبقوله (آني 
جاعل فالا 'رض خليفة ) وتأمل كيف وسمه بالخلافة وتلاكولاية له قبل وجوده 
وأقام عذره قبل المبوط بقوله ( فى الارض ) والح بيقمعذر ابوب قبل جنايته 
فا سو وه أقام عل بيات الثونة ريسن سفة لآن:داي امن الرقرق عل نان 
ابيز داق طريق ذل 1 .يكن غينا ) اثلا سجن 5 اسجدوا )كان 

ابليس عر على جسده فيعجب منه ويقول لأمر قد خلقت ثم يدخل مر فيه 
ومخرج من دبره و.قول لثن ساعات عليك لا هلكنك ولئن سلطت علي 
لا عصينك ول بعل ان هلاكه على بده رأى طيئا مجوعا فاحتقره فاما صور الطين 
صورة دب فيه داء الحسد فاما نفخ فيه الروح مات الحاسد فاما بسط له بساط 
العزعرضت عليه احاوقات فاستحض رمدعى ( ونحن نسبح ) الي حا ك (أنبؤني ) 
وقد أخنى الوكل عنه بونة ( وعلِ ) فنكسوا رؤوس الدعاوى على صدور الاقرار 
فقام «نادي التفضيل فى أندية الملائكة ينادى ( اسجدوا ) فتطبروا من حدث 
دعوي ( ونحن ) عاء العذر فى آنية ( لاعلم لنا ) فسجدوا على طبارة التسليم وقام 
|أبليس ناحية لم يسجد لانه خبث وقد تلون بنجاسة الاءتراض وما كانت بمجاسته 
تتلا بالتطبير لامها عينية فها تم كال ادم قيل لا بد من خال جمال على وجه 
( اسجدوا) لجرى القدر بالذنب ليتبين أثر العبودية فى الذل يا ادم لو عنى لاك 
عن تلاك اللقمة لقال الماسدون كيف فضل ذو شره لم يصبر علي شجرة ولا 


زولك ما تمداعدت صعداء الا نفاس ولا تزلت رسائل هل منسائل ولافاحت 
(ع هع فوائد) 


8 الفوائد 


روائح ولخلوف ف الصام فتيين حينئذ ان ذللت التناول لم يكن عن شره » يا ادم 
ضحكك ف الجنة اك وبكاؤك فى دار التكايف 1 » ماضر م نكسره عزى 
اذا جبره فضلي انما تليق خلعة العز يبدن الانكسار : أناعند المكسرة قلومهم 
من أجلي : ما زالت تلاك الاأسكلة تعاده حتي ستول داؤه على أولاده فأرسل 
المهم اللطيف الخبير الدواء علي أيدي أطباء الوجود ( فاما يأتيم مني هدى فن 
تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ) خياهم الطييب بالمناهى وحفظ القوة بالأ وامر 
واستفرغ اخلاطبم الرديئة بالتوبة لجاءت العافية م نكل ناحية » 
فيامن ضيع القوة ولم محفظها وخلط فى مرضه وما احتمى ولا صبرعلى مرارة 
الاستفراغ لاحك قرب الملاك فالداء مترام الى الفساد لو ساعد القدر فأعنت 
الطييب علي نفسك بالمية من شبوة خسيسة ظفرت بانواع اللذات وأصناف 
المشعهيات ولكن بخار الشبوة غطى عين البصيرة فظننت ان الزم بيع الوعد 
بالنقد يلها بصيرة عمياء جزعت من صبر ساعة واحتملت ذل الا بد سافرت فى 
طلب الدنيا وهى عنها زائلة وقعدت عن السفر الى الآآخرة وهى اامها راحلةاذا 
رأيت الرجل يشترى الخسيس بالنفيس ويبيع العظيم بالحقير فاعل بانه سفيه » 
فصل 
اسل لدم أصل العرودية لم يقدح فيه الذنب ه ابن آدم لو قو قات 
الاأرض خطايائم لقيتتى لا نشرك بي شيئا لقيتك , قرامها مغفرة « لماع السيد 
أن ذنب عبده لم يكن قصداً لحالئته ولا تدحا فى حكته علمه كيف يعتذر اليه 
( فتلقىادم منر به كرات _عليه) » العبدلائريد ععصيته مخالفة سيدهولا الجرأة 
على محارمه ولكن غلات الطبع وتزيينالنفس والشيطان وقبرالهوى والثقة بالعنو 
ورجاء الغذرة هذا من 00 العيد : : وأما من جانب الربوبية لجريان الحكس 
وأظهار عز الربوبية وذل العرودية وكال الاحتياج وذاهورثار الأسماء الحسني 


ح بالفات و كن خياة ل 


كالمو والغفو ر والتواب والحايم لمن جا. 0 نادماً والمنتقم والعدل وذي البطش 
الشديد لمن أصر وازمالجرة فهو سبحانه بريد انبرى عبده تفرده بالكالو قص 
العبد وحاجته اليه ويشهبده كال قدرته وعزته وكال مغمرنه وعفوه ورحمته وكال 


بره وستره وحلمه وجاوزه وصفحه وان رحمته به احسان اليه لا معاوضة وانه 
ان لم يتغمده برحمته وفضله فبو هالك لا محالة فلله 5 من تقدير الذنب من حكة 
وم فيه مع تحقيقالنوبةالعبد من مصلحة ورحمة: التوبة منالذنب كش رب الدواء 
الفليل ووب عله كانك سد الضنية 

لعل عتبك مود عواقبه » ورعا صحتالا"جساد بالملل 

لولا تقدير الذنب هلاك ابن اذم من العجب » ذنب يذل به أحب اليه من 
طاعة يدل مها عليه ه شمعة النصر اما تنزل فى شمعدان الانكار » لا يكرم 
العبد نفسه يمثل اهانتها ولا يعزها مثل ذا ولا بريحها عمثل تعمها كا قيل 

سأتعب نفسي أوأصادف راحة » فان هوان النفس ىكرم النفس 

ولا يشبعها مثل جوعها ولا يؤمنها مثل خوفها ولا يؤنسها عثل وحشها من 
كل ما سوى فاطرها وبارئها ولا يحبيها مثل اماتتها كا قيل 

موت النفوس حيانها » من شاء أن محيا موت 

شراب ال موى حاو ولكنه يورث الرق )١(‏ من تذ كر خنق الفخ هان 
عليه هجران المبة يا معرقلا فى شرك الموى جمزة () عزم وقد خرقت الشبكة 
لا بد من نفوذ القدر فاجنح لل » لله ملاشالسموات والارض واستقرض منك 
حبة فبخلت مها وخلقسبعة أبحر وأحب منك دمعة فقحطت عينكٌ مهاه اطلاق 
البصر ينقش فى القلب صورة المنظور والقاب كمبة والمعبود لا يرضى عزاحمة 


)١(‏ هوالخصة ومنه حديث « المرق والشرق شهادة » هو الذى يشرق بالاء فيموت': 
(؟) از المدو والاسراع : يقال هو نوع من السير أأشد من العنق 


4 حم بالفات ونكت حسان 
الأصنام : لذات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليك والحور العين يعجين مر 
سوء اختيارك عليين غير أن زوبعة الموى اذا ثارت سفت )١(‏ فعينالبصير 3 
نيت الجادة : سبحان الله تزينت الجنة للخطاب لجدوا فى تحصيلالمهر وتعرف 
رب العزة اي الحبين باسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء وأنت مدغول بالجيف 

لا كان من لسواك منه قلبهء © ولك الاسان مع الوداد الكاذب 

المعرفة بساط لا يطأ عليه الا مقرب والحبة نشيد لا يطرب عليه الامب 
مغرم » الحب غدير فصحراء ليست عليه جادة فلبذا قل وارده » الحبمهرب 
الى العزلة والخلوة بمحبوبه والا نس بذ كره كبرب الموت الى الماء والطفل 
الى أمه » 

وأخرج من بين البيوت لعانى * أحدث عنك القلب بالسرخاليا 

ليس للعابد مستراح الا حت شجرة طوبي ولا للمحب قرار الايوم المزيده 
اشتغل به فى الحياة يكفك ما بعد الموت » يا منفقا بضاعة العمر فى محا لفة حبيبه 
والبعد منه ليس فى أعدائك أضر عليك منك 

ما تبلغ الاعداء منجاهل » مابلا باغ الجاهل من نه 

الممة العلية من استعد صضاحها للقاء الحييب وقدم التقادم بين يدي اللتقى 
اكير عد قدو مر وقدموا لانفكم واتقوا الله واعاموا أ ملاقوه وبشر 
المؤمنين ) * تالله ما عدا عليك العدو الا بعد ان تولى عنك الولى فلا نظن ان 
الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض ٠ه‏ احذر نفسك فا أصابك بلاء قط الله 
منها ولا مبادنها : فوالله ما أ كرما من لم مهنبا : ولا أعرها من لم يذها : ولا 
جبرها من لم يكسرها : ولا أراحها من لم بتعبها : ولا أمنها من لم يخوفها : ولا 
فرحها من لم يحزنها » سبحا نالل ظاهرك متجمل باباس التقوى وباطنك باطية(؟) 


)00 أي ذرت 6 الباطية أناء القذر من فذار ونحخوه 


تجبلى الرب أقسام 54 
خخر الهوى فكيا طيبت الثوب فاحث رأحمة المسكر من محته فتباعد منك 
الصادقون وانحاز اليك الفاسقون » يدخل عليك لص الموى وأنت فى زاوية 
التعبد فلا يرى منك طرداً له فلا بزال بك حتى مخرجك من الم.جد » أصدق 
فى الطلي .وقد جاءتك. المعونة 9 الوط مروف عاق المحسة فقال الحبة 
لا نجى. بالتعلم 
هو الشوق مدلولا على مقتل الفنا » اذالم يعد صبا باقيا حبيبه 

ليس العجب من قوله يحبونه أنما العجب من قوله يحمهم » ليس العجبمن 

فقير مسكين يحب محسنا اليه انما العجب من حسن بحب فقيراً مسكينا » 
فصك 

القرا ن كلام الله وقد تجلى الله فيه اعباده بصفاته قتارة يتجلى فى جلباب 
الميبة والعظمة والجلال فتخضم الاعناق :وتاكسر النفوس :وضخشع الاصوات 
ويذوب الكبرما يذوب املح فى الماء وتارة يتجلٍ فى صنات الجال والكال 
وهو كال الامماء وجمال الصفات وحمال الافعال الدال على كال الذات فيستنفد 
حبه من قلب العبد قوة الح ب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كاله 
فيصبح فؤاد عبده فارعًا الا من محبته فاذا أراد منه الغير ان يعلق تلاك المحبة به 

الى قلبه واحشاؤه ذلك كل الاباء م قيل 

ظ براد من القلب نسيانكم » وتأبي الطباع على الناقل 

فتبقى الحبة له طبعالا تكلم : واذا جلي بصفات ال رحمةوالبر واللطف والاحسان 
انبعت قوةالرجاء من العيدوا نبسط أمله وقوي طمعه وسار الىربهوحادى الرجاء 
حدو ركاب سيره وكا قوى الرجاء جد ف العمل ”ا االباذ ركلاقري طمعه فالغل 
غاق ارضهبا لبذرواذاضعف رجاؤه قصرف البذره واذا يلي بصفات العدل والانتقام 


8 بيان مجليات الرب 


والغضب والسخط والعقوبة اتقمعت النفس الاامارة وبطلت او ضعفت قواها 
من الشبوة والفضب واللهو واللعب والحرص علي الحرمات وانقبضت أعنة 
رعوناتها وأحضرت الطية حظها من الخوف والخشيةوالهذر : واذا نجل بصنات 
الامروالنعى والعبدوالوصيةوا رسال الرسلوانزال الكت ب وشرع الشرائع انبعت 
منبا'قوة الامتثال والتنفيذ لا وأمره والتبليغ لها والتواصي مها وذ كرها وتذكرها 
والتصديق بالخبر و الامتثال الطاب والاجتناب لانهى» واذاتجلي بصفةالسمم والبصر 
والعإ انبعث منالعبدقوةاهياء فيستحبى ربه أن براه على ما يكره اويسمع منهما 
يكره او يخنى فى سربرته ما يمقته عليه فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة 
عيزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة نحت حم الطبيعةوالهوى » واذاحلٍ يصنات 
الكفابة والحسب والقيام مصالح العباد وسوق ارزاقهم الييم : ودفع المصائب 
عنهم ونصره لأ وليائه وحمايتهلهم ومعيته الخاصة لهم انبعش تم نالعبد قوةالتوكل 
عليه والتفويض اليه والرضابه وما فىكل ما يجريه علي عبده ويقيمه فيه مما رضى 
به هو سبحانه : والتوكل معنى يلثم منعل العبد بكفايةانّموحسن اختياره لعبده 
وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره لهه واذا جل بصفات العز والكبرياء عمطت 
نفسه المطمئنة ما وصلت اليه من الذل لعظمته والانكدار لعزته والخضوع 
لكبريائه وخشوع القلب والجوارحلهفتعاوهالسكينةوالوقارف ةلبه ولسانه وجوارحه 
وسمته ويذهب طبشه وقوته وحدته » 

وجماعذلك أنه سبحا نه يتعرف اليالعبد بصغاتلهيته تارة وبصفاتربوييته 
تارة فيوجب له شبود صفات الالهية الحبة الخاصة والشوق الى لقائه والانس 
والغر ح به والسرور يخدمتهوالمنافسة في قربه والتودد اليه بطاعته والليج بذ كره 
والفرار من الخلق اليه ويصير هو وحده همه دون ما سواه ويوجب له شهود 
صفات الربوبية التوكل عليهوالافتقاراليه والاستعانة بهوالذلوالخضوعوالانكسار 
لدوكال ذلك أن يشهد ربوبيته ف الميتهوالميتهفير بو يبته وحمده فىملكهوعز «فىعفوه 


صفة خروج النى عيب من مكة ومعه صاحبه 8 


وحكنته في قضائه وقدره: ونعمته فىبلائه وعطاءه فى منعه وبره ولطنهوأحسانه 
و رحمتهفى قيوهيته: وعذله فى انتقامه وجوده كه ل ل ويجاوزه : 
ويشهدحكمته ونعمته فى أمره ومبيه وعزه فى رضاه وغضبه وحامه فى إمبالهو؟ مه 
فى إقباله وغناه في اعراضه » 

وانت اذا تدبرت القران واجرته من التحريف وأن تقضى عليه بآراء 
المتكلمين وافكار المتكلفين أشبدك ملكا قيوما فوق حوانة عل عرشه يدبر 
أمر عباده يأمر وينهى ويرسل الرسل وسزل الكتب ؤيرضى ويغضب وشيب 
ويعاقب ويعطى وينع ويعز ويذل ونخئض ويرفع برى من فوق سبع ويسمع 
وبع السر والعلانية فعال لما يريد موصوف بكل كال معزه عن كل عيب لا 
تتحرك ذرة فا فوّقها الا باذنه ولا تسقط ورقة الا بعلمه ولا يشغم أحد عنده 
الا بأذنه ليس لعباده من دونه ولى ولا شفيع » 

فصل 

لا باء بع ارسول ملي أهل العقبة بة أمر أصحابه بالجرة الي الديئة فعامت 
قريش ا ل امد آراءها فى استخراج 
الحيل فنهم من رأي اليس : ومنهم من رأى النفى ثم اجتمع أيهم علي القتل 
لخجاء البريد بالخبر من السماء وأمره أن ينارق المضجم فبات علي مكانه ونيمض 
الصديق لرفقة السفر فاما فارتقا بيوت مكة اشتد الحذر بالصديق لجعل يذ كر 
الرصد فيسير أمامه وتارة يذكر الطلب فيتأخر وراءه: وتارة عنيمينه وتارة 
عن ماله الي 3 انتبيا الى الغار فبدأً الصديق بدخوله لسكوق ةله ان كان 
ثم موذ وأنبت الله شجرة لم تكن قبل فأظلت المطلوب واضلت الطالب وجاءت 
عنكبوت لازت وجه ااغار خا كت ثوب نسجبا على منوال الستر ذاحكمت 
الثقة حتى عمى على القائف المطلب وأرسل حمامتين فالطذنا هناك عشا جعل 


7 فضائل أنى بكر الصديق رضى الله عنه 


على أبصار الطالبين غشاوة وهذا أباغ فى الاعجاز 5000 بالجتود فنا 
وقف القوم على رؤوسهم وصار 0 بسمع الرسول والصديق قال الصديق 
وقد اشتد به القاق يا رسول الله لو أن أحدثم نظر الي ما نحت قدميه لابصرنا 
حت قدميه فقال رسول الله ملي باأبابكر ما ظنك بائنين الله ثالثهما لمارأى 
الرسول حزنه قد أشتد لكن لا علي نفسه قوي قلبه ببشارة ( لا حزن ان الله 
معنا ) فظبر سر هذا الاقتران فى امعية لنظا كا ظبر حكا ومعنى اذ يقالرسول 
الله وصاحب رسول الله فلما مات علي قيل خليفة رسول الله نم انقطعتاضافة 
الخلافة بموته فقيل أمير المؤمنين فاقاما في الغار ثلاثا ثم خرجا منه ولسان القدر 
يقول لتدخانها دخولا لم يدخله أحد قبلاك ولا ينبغي لاحد من بعدك فاماامتقلا 
علي البيداء لحقهما سراقة بن مالك ذلما شارف الظفر أرمل عليه الرسول سهما 
من سهام الدعاء فساخت قواتم فرسه فى الارض الى بطنها فلما عل أنه لا دل" 
له عليهما أخذ عرض امال علي من قد رد همات ع اووس الزاد الي 
شبعان ,« أببت عند ري يطعمنى ويسقينى »كانت محفة ثابي ائنين مدخرة 
الصديق دون الميع فهو الثانى فى الاسلام وفى بذل النفس وف الزهد وف. 
الصحبة وفى الخلافة وفى العمر: وفى سبب الموت لان الرسول مَل ماث عن 
أثر السم وأبو بكر سم ففات: أسر عل يديه عو المقيرة عدان وطلحة والزهيق 
وعبد الرحمن بن عوف وسمد بن ألى وقاص :و كان عنده يبوم أس أر يعون الف 
درم فاننقها أحوج اج ما كان الاسلاماليبافلبذاجابت نفقتهعليه « مانفعنىمالمانفعني 
. مالأني بكر » فهو خير من مؤمن آل فرعونلان ذلك كان بك نم ايمانهوالصديق 
أعلن به :وخير منمؤمن آل ياسين لان ذلك جاهد ساعة 0 جاهد 
سنين عابن طائر الفاقة حوم حول حب الايثار ويصيح ( من ذا الذى يقرض 
الله قرضا حسنا ) فألقى له حب امال علي روض الرضا واستلقى على فراش النقر 
فنقل الطائر الحب الى حوصلة المضاعفة كم علا على افنان شجرة الصدق يغرد 


فضائل أبي م الصدق و0 


بفتون المدح ثم قال فى محاريب الاسلام يتلو ( وسيجنبها الأتفى الذى يوني 
ماله يبرق ) نطقت بفضله الآآياتوالاخبار ه واجتمع على بيعته المباجرون 
والا نصار : فيا مرغضيه فى قالوب من ذكره نارتكيا تليت فضائله علا عليهم 
الصغار - مع الروافض الكفار ( ثانى اثنين اذ ها فىااغار ) دعي 
الي الاسلام فا 2 أبي : وسار على امحجة فا زل ولاكيا : وصبر ففمدته 
من مدى العدى علي وقع الشبا : : وا كر فى الانناق فا قلل حتى مخالى بااعبا : 

تالله لقد زاد علي السبك ىكل دينار دينار ( ثانى أثنين اذ هه| فى الغار ) من 
كان قرين الننى فىشبابه : من ذا الذي سبق إل الاعان من ع أصحابه: من الذى 
أفى بحضرته سريعا ففيجوابه: من أول من صلي معه :م نالخ رمن صلى يهمن الذي 
ضاجعه بعد الموت فى ترابه: فاعرفوا ح قالجار : بض يوم الردة بنهم واستيقاظ: 

وأبان من نص السكتاب معنى دق عن حديد الالحاظ : فالحب يفرح بنضائله 
والبغض يغتاظ : حسرة الرافضي أن يفر من مجلس ذكره ولكن أبن الفرار : 
3 وقى الرسول بالمال والنفس : وكان أخص به فى حياته وهو ضجيعه فى 
الرمس : فضائله جلية وهى خلية عن اللبس : يا عجبا من يغطى عين ضوء 
الشمس في نصف النبار لقد دخلا غاراً لا بسكنه لابث : فاستوحش الصديق 
من خوف الموادث : فقال الرسول ما ظنك بائنين والله اثالث : قنزات 
السكينة فارتقع خوف الحادث: فزال القلق وطاب عيش الماكث : فقام مؤذن 
النصر ينادى علىرؤوسمنائر الامصار (ثاني اثنيناذ ها فالغار) حبهواشرأس 
الحنيفية وبغضه بدل على خيث الطوية : فبو خير الصحابة والقرابة والمجة على 
ذلكقوية: لولاصحة أمامته ماقيل ابن الحنفية مبلا مبلافانذماار وافضقد فار:و الله 
ما اخببناء لحوانا : ولا تعتقد .فى غيره.هوانا : ولكن أخذنا بقول عل وكتانا 
رضيك رسولاللّه لديننا: أفلا نرضاك لدنيانا :تاللّه لقد أخذتمن الروافض,الثار: 


(م ١٠ح‏ فوائد ) 


7 حم بالغات ونكت حسان 


30 لقد وجب حق الصديق عليناتتحن تقضيعدانحه ونقر بما تقر به من السنى 


مه 0 5 


اجتنب من يعادى أهل الكتاب والسنة لثلا يعديك خسرانه : ا<ترز 
من عدوين هلك بها أ كثر الخاق:صاد عن سبيل الله بشبهاته وزخرف قوله ه 
ومفتون بدنياه ورئاسته » من خلق فيه قوة واس تعداد لثيء كانت لذته فى 
استعال تلا القوة فيه : فإذة من خاقت فيه قوة واستعداد للجاع استعال قوته 
فيه : ولذة صس خلقت فيه قوة الغضب والتوث ‏ استعمال قوته الغضبية فىمتعلقبا: 
ومن خلقت فيه قوة الا كل والشرب فإزته باستعمال قوته فيهما : ومن خلقت 
فيه قوة العم والمعرفة فإذته باستعمال قوته وصرفها الى العم : ومن خلقت فيهقوة 
الحب لله والانابة اليه والعكوف بالقلب عليه والشوق اليه والا نس به فلذته 
ونعيمه استعمال هذه القوة فى ذلك . وسائر اللذات دون هذه اللذة مضمحلة 
فانية واحمد عاقبتها ان تكون لا له ولا عليه ه 


يا أمها الأعزل احذر فراسة المتق فانه برى عورة لاك من وراء ستر 
« أتقوا فراسة المؤمن » )١(‏ سبحان الله فى النف سكير | بليس وحسد قابيلوعتو 
عاد وطفيان كود : وجرأة نمرود : واستطالة فرعون” وبغى قارون: وقحةهامان 


)١(‏ الفراسة بكر الفاء قال فى النهاية يقال بممنيين أحدهها ما دل ظاهر هدذا المديت 
عليه وهوما.,يوقمه الله تاي فىقلو ب وليائه فيعلمونأحوال بعض الناس بنوع من السكر امات 
واصابة الظن والحمدس # والتانى نوع يتعل بالدلائل والتجارب والحاق والاخلاق فتمرف يه 
أحوال الناس : وللناس فيه نصا نيف قديمة وحدرثة : 


الفوائد لابن القمم 7 
وهوي بلعام: وحيل اصحاب السبت: وتمرد الوليد : وجب لني جهل : وفيبا من 
أخلاق البهاتم حرص الغراب : وشره التكلب ؛: ورعونة الطاووس : ودناءة 
الجعل :وعقوقالضب : وحقداجل : ووثوبالفهد: وصولة الاسد: وفسى الغأرة 
وخبث الحية:وعبثالقرد : وجمع الغلة : ومكرااثعلب: وخفة اافراش:ونومالضبع 
غير أن الرياضة والجاهدة تذهي ذلك ف.. ن استرسل مع طبعه فبو من هذا الجند 
ولا تصلح ساعته لعقد ( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم )فا لشترى الاسلعة 
هذمها الامان رجت هن طبعها اي بلد سكانه التائبون العابدون : سإ | البيع 
قبل أن تلفا قف يدك فلا يقبله المشتري قد عل الاشترى بعيب السلعة قل أن 
يشترمها فسامها ولك الامان من الرد : قدر السلعة يعرف بقدر مشترمها والشمن 
المبذول فيها والمنادى عليها فاذا كان المشترى عظيا والثمن خطيراً والمنادىجليلا 
كانت السلعة نقدسة 


يأبائما نفسه بيعالهوانلواس. 


مترجعت ذا البيمقبلالنوت تخب 
وبائعا طيب عيش ماله خطر * بطيف عيش من الآلام منتبب 
غبنت واللغبتا فاحشاً ولدى » بوم التغاان تلق غاية الحرب 
ووارداً صفو يعيش كله كدر ه أمامكالوردحةا إبسبالكذب 
وحاطبالليلف الظاماء منتصبا ه لكل داهية تدتي من العطب 
ترجوالشناء بأحداق مهامرض * فبل سمعت ييرء جاء من عطب 
ومفنا نفسه فى إثر أقبحهم * وصنا للطخ جمال فيه مستلب 
وواهبا نفسه من مثل ذا سفهبا © لوكنت تعر قدر النفس لتب 
شاب الصباوالتصابي بعد يشب * وضاع وقتك بين اللبو واللعب 
وشم ستمركقدحانالغروبلها » والنىء في الأفق الشرقي ل يغب . 


ك/ قصيدة 


وفازبالوصلمنقدجدواتقشعت « عن أفقه ظلمات الليل والسحب 
كذالتخلف والدنياقد ارنحلت » ورسل ربك قد واقتكف الطاب 
ماف الدياروقدسارتركائب من » مهواه للصب من شكر ولا أرب 
فافرش الخد ذياك الترابوقل » ما قالهصاح بالا شواق والحقب 
ما ربع مية محفوفًاً .يطيف به ه غيلان أشهىله منربعك الخرب 
منازلا كان مهواها ويألنبا أيام كان منال الوصل عن كشب 
ولاالخدود وأو أدمين من ضرج ه اشعى لى ناظرىمنر بع كالخرب 
وكلاجليت تلك الربوع له » يهوى ايها هوي اماه فالصبب 
أحبيله الشوق تذكارالعهودمها * فلو دعى القلب للسلوان لم يجب 
هذا وك منزل فلار ض يأ انه » وماله فى سواها الدهر من رغب 
ماف الخيام اخو وجديريحك إن » بثثته بعض شان الحب فاغترب 
واسر فى غمرات اليل مبتديا * بنفحة الطيي لا بالعود والحطب 
وعادكل أخى جبن ومعجزة * وحاربالنفسلاتلقيك ارب 
وخذ لنفسك:وراً تستفىء به © ايوم اقتسامالورىالانواربالرتب 
انكان يوج صبري رحمتي فرضا © سوء حالى وحل للطنا بدني 
منحتكالروح لا أبغى لما تمنا » الا رضاك وواققرى الى الثمن 


05111111 زع ماق 2 وم ووم ووه 
أحن بأطراف النبار صبابة © وباليل يدعوني الهوى تأجيب 
تسن مسرم م 000 


واذالم يكن من العشق بد » فن العجز عشق غير الجيل 


حك بالغات // 
فاوأن ما أسعى لعيش معجل ه كناتى منه بعض ما أنا فيه 
ولكنا أسعى لماك مخلد ه فوا أسنًا إن لم أ كن علاتيه 
يا من هو من أرباب الخبرة هل عرفت قيمة نفسك انما خلقت الا كوان 
كلبا لك ه يا من غذى بلبان البز وقاب بأيدى الالطاف كلالا شياء شجرة 
وأنت القرة وصورة وأنت المءنى وصدف وأنت الدر ومخيضوأنت الزبده 
منشور اختيارنا لك واضح الخط ولكن استخراجك ضعيف »متي رمت طلى 
فاطلينى عندك اطلبني منك تجدني قريبا ولا تطلبني من غيرك فانا أقرب اليك 
هو لقوق در الك ونا ما أهنتها بالمعامي اما أبعدنا ابليس اذ لم 
يسجد لك وأنت فى صلب أبيك فوا عجبا كف صالمته وتركتنا لو كان فى 
قلبك محبة لبان أثرها علي ج_دك 

ولماادعيتالحبقالتكذبتني ٠»‏ ألستأري الأعضاءمنككواسيا 

أو تغذي القلب بالحبة لذهبت عنه بطنة الشبوات 

ولو كنتعذرىالصبابة تكن ٠»‏ بطيناوأ نساكالموىكيرةالا' كل 

او صحت محبتك لاستوحشت ممن لايذ كرك بالحبيب : واعجبا لمن بدعى 
الحبة ويحتاج الي من يذكره بمحبوبه فلا يذكره. الا يمذكر أقل مافى الحبة 
أنها لا تنسيك تذكر الحبوب 

ذكرتك لا أني يتك ساعة « وأيسر ماف الذ كر ذ كر لاني 

اذا سافر الحب لاقاء #بوبه ركيت جنوده معه فكان الحب فى مقدمة 
العسكر والرجاء يحدو بالمطى والشوق يسوتها والخوف مجمعها علي الطريق فاذا 
شارف قدوم بإد الوصل خرجت تقادم الحبيب باللقاء 

فداو ستها بمجسم أنت متلفه » وابرد غرامابقاب أنت مضرمه 

ولا تكنى على بعدالديار اللي © صبرىالضعيف فصبري ان تعلمه 


7 حم بالفات 

تلق قلى فتد أرسلته عجلا » الى لقائكوالاأضو اق تقدمه 

فاذا دخل علي الحبيب افيضت عليه الحلم منكل ناحية ليتحن أيسكن 
اليها فتكون حظه أم يكون التفاته الى من ألبسه اياها » ملا وا هرا كبالقاوب 
متاعا لا تنفق الاعلى الاك فلما هبت رياح السحر اقلعت تناك المرا كب ففا 
طلع الفجر الا وهى بلمينا » قطعوا بادية الموي باقدام الجد فا كان الا القليل 
حتي قدموأ من السفر فاعقبهم الراحة ني.طريق التلقى فدخلوا بلد الوصل وقد 
حازوا ربح الا بد » فرغ القوم قلوبهم من الشواغل فضربت فيها سرادقات 
ا حبة فاتاموا العيون حرس تارة وترش أخرى » سرادق الحبة لا يضرب اله. 
فى قاع نزه فارغ 

نزه فؤادك من سوانا والقدا »ه نابا جل لكل مززم 

الصير طلسم لكيز وصانا » من حل ذا الطلسم فاز بكيزه 

اعرف قدر ما ضاع منك وابك بكاء من يدرى مقدار الفائت » لو نخيات 
قرب الأحباب لاقت الأنم على بعدك © لو استنشقت ري الأ سحار لافاقمنك 
قلبك المحمور » من اسَتطال الطريق ضعف مثيه" 

وما أنت بالمشتاق أن قلت بيننا » طوال الليالى أو بعيد المناوز 

أماعلدت أن الصادق اذا مم القى بين عينيه عزمه ه اذا نزل أب فى القلب 
حل | ذار فى العين ‏ هان سهر الحراس لما عاموا أن أصوامهم بسمم الاك » 

من لاح له حال الآآخرة هان عليه فراق الدنيا » اذالاح للباشق الصيد نسي 
مألوف الكف ه يا أقدام الصير احملي بقىالقليل ه تذكر حلاوة الوصال مهن 
عليك مر الجاهدة »م قد علمت أين الممزل فاحد لما نسر ه أعلي الهم همة من 
استعد صاحبها للقاء الحبيب ه قدم التقادم بين يدى الملتقى فاستبشر بالرضا 


5-3 القدوم وقدموا لانقسم + الحنة نري منك باداء المرائض والنار تندقم 


تفسير قوله تعالى ( وكان التكائر على ربه ظييرأ )2 ,8/ا 
عنك بنرك المعاصي والحبة لا تقنع منك الا ببذل الروح » لله ما أحلي زان 
تسعى فيه أقدام الطاعة علي ارض الاشتياق » لما سل القوم النفوس الى رائض 
الشرععلمها الوفاقفى خلا ف الطبع فاستقامت مع الطاعة كإفدارت دار تمعها» 
وانياذا اصطلكت رقاب مطيهيم + وثور حاد بالرفاق عجول 
اخالف بين الراحتين على المشا » وأنظر أي ملم فأميل 
فصل 
علمت كلبك فهو يئرك شبوته فى تناول ما صاده احتراما لنعمتك وخوفا 
من سطوتك وم عاملك مع الشر إعوأنتلاتقبل» حرمصيدالجاهل والمسك نفهفا 
ظلن الجاهل الذى أعماله لبوي نفسهه جمم فيكعقل الملك وشبوةالببيمةوهوييالشيطان 
وأنت للغالب عليك من الثلاثة أن غلبت شبوتك وهواك زدت علي مرتبة ملك 
وان غلبك هواك وشبوتك نقصت عن مرتبة كلي »لما صاد الكلب لربه 
أبيح صيده ولما أمسك علي نفسه حرم ما صاده » مصدر ما فى العبد من الخير 
والشر والصفات ال .دوحة والمذمومة من صنة المعطى المانع فهو سبحانه يصرف 
عباده بين مقتضى هذين الاسمين لظ العبد الصادق من عبوديته بهما الشكر 
عند العطاء والافتقار عند المنع فهو سبحانه يعطيه إيشكره ومنعه ليفتقر اليه فلا 
بزال شكورا فقيرا » 
قوله تعاليي ( وكان الكافر على ربه ظبيراً ) هذا من ألطف خطاب القرآن 
207 معانيه وان المؤمن دائما مع الله علي نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه: 
وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه فهو مع الله علي عدوه الداخل 
فيه والخار ج عنه محاربهم ويعاديهم ويغضيهم له سبحانه كا يكون خواص 


الاك معه علي حرب اعدائه والبعيدون منه فارغون من ذلك غير مبتمين به 


) تفسير قوله تعالى ( والذين اذا ذ كروا باآيات رهم‎ ١ 
والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه علي ربه » وعباراتالساف علي هذا تدوره‎ . 
ذ كر ابن أني حاتم عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال عونا للشيطان‎ 
علي ربه بالعداوة والشرك ه وقال ليث عن مجاهد قال يظاهر الشيطان علي‎ 
معصية الله يعينه عليها: وقال زيد بن أسل ظبيرا أسيعمواليا : والعني أنه ياي‎ 
عدوه علي معصيته والشرك به فيكون مع عدوه معينا له على مساخط ربه ه‎ 

فالمعية الخاصة ااني المؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا الكافر والفاجر 
مع الشيطان ومم نفسه وهواه وقربانه ولهذا صدر الااية بقوله ( ويعبدون من 
دون الله مالا ينفعيم ولا يضرهم ) وهذه العبادة هى الموالاة وال حبة والرضا 
كعبودمهم المتضمنة لمعيتب الخاصةفظاهر وا أعداء الشعلى معاداتهوضاافتهومساخطه 
بمخلاف وليه سبحانه فانه معه علي نفسهوشيطانهوهواه : وهذا المعنيمم:_كنوز 
القرآن لمن فهمه وعقله وبالله النوفيق « 

قوله تعالى ( والذين اذا ذ كروا بآآيات ربهم لم يخروا عليها مما وعميانا ) 
قال مقاتل اذا وعظوا بالقران م يقعوا عليه صمالم يسمعوه وعميانا لم يبصروه 
ولكنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به : وقال اءن عباس م يكونوا عليها دما 
وعميانا بل كانوأ خائفين خاشعين: وقالالكلى مخرون عليهبا سمعا وبصرا:وقال 
الفراء واذا تل عليهم القران م يقعدوا على حالهم الاؤلي كأنهم م سمعوه 
فذلاك الخرور )١(‏ : وسمعت العرب تقول قعد يشتمنى كقولك قام يشتمنى 
واقبل يشتمنى والمدني على ما ذ كر لم يصيروا عندهاصما وعميانا » وقالالرجاج 
المدني اذا تليت عليهم خروا سجدا وبكيا سامعين مبصرينكم أمروا به » 
وقال ابن قتيبة أي لم يتغافلوا عنها كا هم صم لم يسمعوها وعى ل يروهالاقلت» 
هبنا أمران ذ كر الرور وسايط النني عليهوهل هو خرورالقاب أو خرورالبدن 


أصولالمعاصي كلها ثلاثة #8 


لاسجود وهل لعنى / يك خرورهمعنصمم وعمه نام عليياخر زافلت خضرعا أو 
انون هرد 1 أ ليس هناك خرور وعبر به عن التعود ه 
أصول للغاضئ كبا كارها وطقارها ثاذقة 4 تعلق القلى تقد اش توطاعة 
القوة الغضبية : والقوة الشهوانية وهى الشرك والظإوالذواحش قفاية التعاق بغير 
اله شرك وان يدعى معه اله آخر : وغابةطاعةالقوة الغضبيةالقتل :وغابةطاعةالقوة 
الشبوالية الزن وكزا 2 م الله سبحانه بين الثلاثة فى قوله ( والذين لا يدعون 
مع الله الما آخر ولا يقتا ون القن لين حرم الله الا بالحق ولا يزنون ) وهذه 
الثلاثة يدعو بهضبا الى, بحض فا لشرك يدعوالى الظل والنواح شك أنالاخالاص 
والتوشيد يصرفها عن مناه قال هال ( كذاك اصرق عنهالارة والنسفاء 
إنه من عبادنا المخلصين ) فالوء العثق والقدثاء الزنا : وكذلاك الظلم يد 
الى الشرك واافاحثة ذانالشرك أظِ ال "كا أن أعدل المذل التوعيت + «العدل 
قرين التوحيد والظر قرين الشرك وهذا يجمع سبحانه بينه.ا: أما الاول فى قوله 
تيدان 0_3 الاهو واملاتكة وأواو العم قاما بالقسط ) وأما انان 
فكقوله تعالى ( ان الشرك افلم عظيم ) والقاحشة تدعو الي الشرك والفلم ولا 
سما اذا قويتارادها ول#صل الا بنورع من الضل والاستعانة بالسحر والشيطان: 
وقد جمم سبحاله بين الزنا والشرك فىقوله ( الز أن لا ينكح الا زانية اومشركة 
والزانية لا تكحها الا زان أو مششرك وحرم ذلك على المؤمنين ) فهذه الثلاثة 
تجر بعظها الى بعض ويأمر بعضاببءضولهذا كلا كان القن أضءف:وحيداوأءظم 
نكرو ادية عدا متعلقا بالصور وعشما لما: و نظير هذاقولةتعالى(وما 
أوتينم من شى. متاع ل وأبقىللد, بن انوا وعلدبهم 
يتوكاون.والذين يجتبون كاثر الاتم والفواحش واذا ماغضبوا مم يغثرون ) 
فاخي أن ناميه د لن امن له وتوكلعليهوهذا هو التوحيد : 5 قال(والذين 
مجتنبون كائر الام والنواءش ) نهذا اجتناب داعى القوة الشهوانية ثم قال 
(م ١١ح‏ قوائد ) 


4 أنواع هجر القران 


( واذا ما غضبوا مم يغفرون ) فبذا مخالنة القوة الغضبية لجمع بين الترحيد 
والعفة ة والعدل الي هى جاع الخير كله 
فائدة 

هر الاران أنواع : أحدها هجر سماعهوالايعان بهوالاصغاء اليه م وااثاني 

هجر العمل به والوقوفعند حلا له وحرامهوان قرأه وامن به ه والثالث هجر 
تحكيمه والتداك اليه فى أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد البقين وأن 
أدلته لنظية لا محصل العل:نوالرابع هجر تدبره ولذبمه ومعرفة ما أراد اللتكام 
به منه © والخام س هدر الاستثفاء والتداوي به فى جميع أعراضااقلوب وادوائها 
فيطلب شفاء دائه من غيره وموجر ااتداوى به وكل هذا داخل فى وله (وقال 
الزستولنارث: ان قو اتخدذوا هذا القران موجورا )وان كان «يغطن: امير 
افون تعض و كدلك الحر ج الذي فى الصدور منه فانه ثارة يكون حرجا 
من إنزاله وكونه <تا من عند الله وتارة يكون من جبةالتكلم به أو كونه مخلوقا 
«ن بعض:مخلوقاته الهم غيره أن تكام به وتارة يكون من جبة كفايته وعدمها 
وأنه لا يكفى | العياد بل ثم محتاحدون معه الى المعقولات والااقسة أو الآآراء 
أو السانات نوتادة يكون من جبة دلالته وما ويف به حقائقه المغيومة منه عند 
الخطان أو أريك ي#تاويليا واغر ا عياعن عقائقها الي تأو يلات ستكاعة مقر 
وتازة ركون من حية كون تلك اناقائق وان كانت مرادة فعى ثابتة فى انشن 
الامر أوأوهم انها مرادة لذمرب من اللصلحة : فكل هؤلاء فى صدورهم حرج 
من القران وهم يعذون ذلك من نموسهم ويجدونه فى صدورم ولا جد مبتدعا 
فى دينه قط الا وفى قلبه حرج من الآآيات الني الف بدعتم أنك لا نجد 
ظا ا ناجرا الا وفى ددره حرج من الآيات الى محول بده وين ارادته فتدبر 


هذا الءنىم أرض افك عا ناء « 


بيان 5ل النفس المطاورب / 
فائدة 

كال النطى الطلون ماخقوين امرية:اخدها أن :ضير فين راسخة وضئة 
لازية لها:: الثاني أن يكون مئة كال فى ضيه قاذا يكن كذك كن كلا 
فل ع ب ل سي اناب اه و5 لا عمل نوك رولك ليزن 
الا معرفة بارئها وقاطرها ومعبودها والمها المق الذى لا صلاح لما ولا نعم 
ولا لذة الا جعرفته وارادة وجبه وساوك الطريق الموصاة اليه والى رضاء وكرامته 
وأن تعتاد ذلك فيصير لما هرئة راسخة لازمةوما عدا ذلكمن العلو موالارادات 
والا عمال فهى بين مالا ينقعبا ولا يكابا وما يعود بضررها ونقصها وألها 
ولاسها اذا صار هيئة راسخة لها فائها تعذب وتألم به يحب لزومدنماء وأما 
الفضائل المنفصلة عنبا كاملابس والمراكب والمسا كن والماء والمال فتلاك 
فى الحقيقةعو اراعيرهامدة م برجم فيهاالمعير فتنأ مو تتهذ ب برجوعه فيها حسب تعلقها 
مها ولا سيا اذا كانتهى غاية كالها فاذا سابتها أحضرت أعظم النقص والاالم 
والحسرة فليتدبر من بريد سعادة نفسه ولذمها هذه التكتة فاكثر هذا الخلق انما 
يسعونٌ فىحرمان نفوسهم وألمها وحسرتما ونقصها منحيث يظنون أنهم بريدون 
سعادنها ونعيمها فاذنها حسب ما حصلغا من تلا المعرفة والحبة والسلوك والها 
وحسرنها محسب مأ فاممأ من ذلاكومتي عدمذلك وخلامنه لم ببق فيه الا القوى 
البدنية النفسانية التي بها ,أ حكل ويشرب ويتكح ويغضب وينال سائر إذاته 
نراق هاه :ولا تعدو وا شروه ولاوه ل عاب وحقمة اد 
كان انما يناسب بتلاك القوى الببأم ويتصل جنسها ويدخل فى جلتبا وبصير 
كاأحدها ورا زادت فى تناوطا عليه واختصت دونه بسلامة عافبتها واللأمن من 
جلبالضرر عليها قكال تشارككفيهالببا م وبزيد عليك ومختصعنك فيه بسلامة 
العاقبة حقيق أن تهجره الي الكال المقيق الذي لا كال سواه وبالله التوفيق » 


0 ل من أصبح وأدس همه إلا لله وعكنة 


0 كله حليلة 


اذا أضبح العيد و أمني وليسهه الا الله وحده .ل الله سبحانه تدا جه 
كابار حم لعنه كل ما أهه: وفرغ قلبالحبته:و لانهلذكره: وجوارحهلطاعته: وان 
أصبح وأمسى والذنا خنه حول ان عزو ميا وعبز ميا وا كاوها ووتكنه الى انه 
فشغل قايه عن محبته عحبة الخلق واسانه عن ذ كره بذكرم وجوارحه عنطاعته 
مخدمتهم وأشغالهم فهو كدح كدح الوحش فى خدءة غيره كالكير يفخ بطنه 
ويعسر أضلاعه فى ننم غيره نكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلى 
بعبودية امحاوق وى ته وخدمته : قال تعالي ومن بعش عن ذكر الرحمن تقيض له 
شيطانا فهو له قرين) قال فيان بن عيينة لا تأتون عثل مشبور لاعرب إلا 
به مم القرآن فتال قائل بأبن فالقران: اعط أخاك تمرة فان1 يقبلى فاعطه 

جهرة : فقال فى ثوله ( ومنبعش عن ذو ارحن نقيض له شيطانا ) .0 بهم 


5 
فاثله 


الحم نقل صورة المعلوم من الخارج واثبانم فى النفس والعمل نقل صورة 
عدية من الس واثبامها فى الخارج ان كان الثابت فى النفس مطابقا لاحقيقة فى 
نفسها فهو عل صحيح و كثيراً ما يقت ويتراأي فى الافن ضور لس ذا وجود 
حقيقى فيظنها الذىقد أثبتها فى نفسه علما وانما هىمتدرة لاحتيقة لما : وأ كثر 
علوم الناس من هذا الباب : وما كان منبا مطارقا لاحقيقة فى الخارج فهو نوعان 
نوع تكل انض دراك والسل + وهو الع اندو انناف نيهر انقاله 
وحكته 1 ره وحهيه : يع لعل قلس ب الم وهر لغ[ لا يضق 
الجهل به فانه لا. ع العم به وكان الى علب 0 وعد التسمق ع | لانم وهذا 
حال أ كثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لايضر الجبل مها شين كالمل بالنلك 


ودتااثة ودوكفاكه وعدد اكاك ومقادرها والعل بعدد الجبال والوائها 
وماحانما و ار ف الم محندت ا وشدة الأاجة اليه وادمس 
ذلك الا الم له وتوابع ذلك : واما الم نا فته عدم مطابقته لمراد الله اللدينى 
الذى به الله ويرضاه وذلالك يكون من ناد العم تارة ومن ذساد الارادة تارة 
ففساده من جرة الع ان يعتقد ان هذا مشروع محبوبلله ولوس كذلك او يعتقد 
انه يقر به الي الله وان لم يكن مشروعا فيظن انه يتقر ب الىالله مهذا الععلىران 
م 5 انه مشروع © وأما فساده من جبة القصد ذان لا.تصد به وجه اشّوالدار 
الاخرة بل يقصد به الدنيا والخلق وهاتان الا نتان في العم والف[ لأسيل الى 
السلامة منهما الا بمعرفة ماجاء به الرسول فى ياب الل وأكعرفة زارادة وجداة 
والدار الاخرة فى باب القصد والارادة فى خلامن هذه المعرفة وهذه الارادة 
فد عله وعله : والاعان واليقين .ورثان صحة المعرفة وصحة الارادة وها 
يورثان الاعان ويدانه : ومن هنايتبين انحرافب ١‏ كثرالناسعن الاعانلاتحرافهم 
عن صحة المعرفة وصحة الارادة و لايم الاعان الا بتلقى المعرفة من مشكاة 
البوة وتجريد الارادة عن شوائب الموي وارادة الخلق فيكون عله مقتبسامن 
مشكاة الوحى وارادته لله والدار الآخرة فهذ! أصح الناس علما وعملا وهو من 


الاعة الذين مهدون باهر 5 ومن خلفاء رسوله ف أمته « 
قاعدة 


الاعان له ظاهر وباطن وظاهره قول اللسان وعمل ااجوارح وباطنهتصديق 
القاب وانقياده ومحبته فلا ينفع ظاهر لااباطن له وان حمّن به الدماء وعصم به 
امال والذرية ولا يجزىء باطن لاظاهر له الا اذا تعذر بعجزأو ! كراه وخوف 
هلاك : فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانم دليل علي فساد الباطن وخاوه من 
الامان ونقصه دليل نقصه وقوته دليل قوته ه تالاعان قلب الاسلام وليه : 


4م 0 يم لبن اتوك عل الله 


واليقين قلب الاعان وليه : وكل عر وعمل لاز 35 - الاعمان ن وأا 000 ن قوةمدخول : 
وك اعان لابسعث علي العما د 


قاعله 


التوكل على الله نوعان ٠‏ احدها توكل عليه فى جلب حوائمج العبدوحفلوغله 
الدنيوبة أو دفم مكروهانه ومصائبه الدنيوية : وااثاني التوكل عليه فى حصول 
مايحبه هو ويرضاء دن الاعان واليقين وااجباد والدعوة اليه : وبين الاوعين من 
النضل مالاخصه الا الله في توكل عليه العبد فى النوع الثابي حق توكله كفاء 
التوع الأول مام السكفاية ومتي توكل عليه فى النوخ الا ول دون الثاني كفاء 
أبضا لكن لايكون له عاقبة المتوكل عليه فيا محبه ويرضاء ه فاعظم التوكل عليه 
التوكل فى الهداية ويجريد التوحيد ومتابعة اارسول وجباد أهل الباطلفبذاتوكل 
الرسل وخاصة اتباعيم» 

والتوكلتارة يكون توكل اضطرار والجاء بحيث لاتجد العبد ملجأ ولاوزراً 
الا التوكلك اذا ضاقت عليه اللا سباب وضاقت عايه نفسه وظن أن لاملجأ من 
الله الا اليه وهذا لا يتخاف عنه الغر ج والتسي البنه #واتارة كر 8 
١‏ 0 مم 0 المفضي إلى المراد فان كان السيب «أموراً به ذم 
على بركه وان م بالسيب ويرك التوكل دم عل ركد أرطت قالة واعب» باثفاق 
0 د قرا ن والواجب ب القيام مهما واجمم بياها : وأن كان السبب محرما 
حرم عليه مباشرته وتوحد السبب في حقه فى التوكل ض ببق سدب. سسواه فان 
التوكل 08 سباب فى حصول المراد ودقم 0-6 زوه ب[ هواقوق الاسات 
عل الاطلاق : وان كان ااسد. 53-5-6 نظرت هل يذهف قيامك به التوكل أ 
لا يضعفه فان أضعنه وفرق عليك قلبك وشتّت همك قتركه أولى ا 
فباشرته أولىلان حكة أح؟ لا كين اقضت ري لسن عن نل كا كته 


سر التوكل وحميمته // 
مهما أمكنك القيام مها ولا سما اذا فعلته عبودية فتكون قدأتدت بعبودية القاب 
بالتوكل وعبودية الجوارح بالسبب المذوى به القربة والذى يحق التوكل القيام 
الو مسا مود مها قن عطابا لم يصح توكله 5 أنالقيام بالأأسباب المذضية الي 
حصول الخير يحقق رجاءه فن لم ينم ها كان رحا عا 4 انمق عتنا كوق 
توكله عجرا وعجزه توكلا ه 


وسر التوكل وحقيقته هو اعماد القلى علي الله وحده فلا يضره مباشرة 
الاأسباب مع خاو القلب من الاعماد علمها والركون المها كلا ينفعه قولهتوكات 
علي الله مع اعماده عليغيره وركونه اليه وثقته به فتوكل الاسان شيء وتوكلالقلب 
اوري ليان مع أدسرار القلب شيء وتوية القاب وان لم ينطق اللسان 
شىء : فقول العبد توكات على الله مع اعماد قابه على غبره مثل قوله تببت الي 
الله وهو غير عل معصكه مر تكن اه 


فأ يرلا 


الجاهل بشكو الله الي الناس وهذا غاية الجبل بالمسّكو والمّكو اليه فانه لو 
عرف ربه لما شكاه ولو عرف الناس لما شكا اليهم ورأىبعضاللنفرجلا يشكو 
اللي رجل فاقته وضرورته فقال يا هذا والله ما زدت على ان شكوت مني ر مك 
ألى من لا برحملك وفى ذلاك قيل : 

واذا حكرة اللي ان آدم انما » تشكو ارحب الى الذى لا برحم 

والعارف انما يشكو الي الله وحده : وأعرف العارفين من جمل سكواه الي 
الله من نفسه لا من الناس فهو بتكو من موجبات تسليط الناس عليه فهو ناظر 
الى قوله تعالى ( وما أصابم من مصيبة ذما كسبت أيديم ) وقوله (وما أصابك 
من سيئة قن نفسك ) وقوله ( أوما أصابتم مصيبة قد أصبتم مثليها قام أي هذا 


1/1 عر با اجا لذن نوا الههيز) 


قل هو من عند أنف 5) اماس بلانة؟ ييا يي 5 الى خلقه: وأعلاها 
كلدك انه اومان أن لدي 2ق بده 


فاعلة دايلة 


قال الله تعالى ( با أها الذين آمنوا استجربوا لله ولارسول اذا دعاك الما 
حي واعلدوا نال يحول 57 وثابه وأنه اله ترون انضءات هله 
الآية أموراً : أح مما ان الجياة النافعة انما تحصل بالاستسجابة لله ورسوله فن لم 
حصل له هده الاستجابة فلا حياة له وان كانت له حياة مهيمية مشتركة يدنه وبين 
أرذل لابوا نات» تاللياة اقيق الطية ع هنا درق 9 وار سول ظطاهرا 
اذا فبؤلاء حم الاحناء وان مانوا وغيرهم امو وات ايعان داق 
وهذا كان كل الناس حياة أ كلبم استجابة لدعوة الرسول فا نكل ما دعااليه 
ففيه ألخياة نفاته جزء منه فاته جزء من ايا وفيه من المياة بحسب ما استجاب 
للرسول قال مجاهد (لايحيم ) يعني للحق : وقال قتادة هو هذا القرآن فيه 
الحياة والثقة والنجاة والعصمة فى الدنيا والاخرة : وقال السدى هو الاسلام 
أحياهم به بعد موتهم بالكفر : وقال ابن اسحق وعروة بن الزبير واللفظ له 
( لما يحييم ) يعنى لاحرب ابي أعزى الله ما بعد الذل : وقوا؟ هد الس 
ومنعك : من عدوك بعد القهر «مهم ل وهذ ه كا عبارات عن حقيقة واحدة 
وهى القيام مما جاء به الرسول ظاهراً وباطنا : قال |( ايع وال كرو 6 
ان معنى قوله (لما يحييكم ) هو الجباد وهو قول ابن اسحق واختيار أ 0 أهل 
المعاني + قال القراء اذا دعاك البي احياء أمر» بجباد عدو؟ بريد ان أمرهم 
اعازتوق لوت واطيادافل ر كوا اميف أمرهم واجترأ 0 
(قلت ؛ المهباد من أعفلم | ما يحومهم بهفى الدنا وفي البرزخ وف ل أما في. 
الدنيا فانقومم وقهرهم لعدوهم بالجباد: وأما فالبرزح فقد قالتعالى (ولاحسبن. 


تفسير قوله تعالي ( لما يحيكم ) 4 


الذسن قتلوا فى سبيل أمواتًا بل أحياء عند رمهم برزقون ) وأما فى الآخرة فان 
حظ المجاهدين والشموداء من حياتها ويا أ أعظلم من حظ غيرهم : ولهذا قال 
ابن قتيبة ( لما يحييح ) يعني الشبادة : وقال بعض المفسرن (لايحيم ) يعي 
الحنة فانم دا ا المناة الذاعة الطية حكاه أبوغل الخرحاي#والاية 
تتناول هذا كله فان الابمان والاسلام والقرآن والجباد يحبى القاوب المياة الطيبة 
وكالامياة فىالجنة والرسول داع اللي الاعانو الى الجنة فبوداع الىالمياة فىالدنيا 
والاخرة والانسان مضطر الى نوعين من الحياة حياة بدنه الي مبا يدرك النافم 
والقاز :1 ما نيه عل ما بضر وض ميت هذه المناة اللانين الام 
والضعف سب ذلك ولذلك كانت عه ريش والمحزون وصاحب احم والغم 
0 والذل دون حياء من هو معاٌ م من ذلاك وحياة قأيه وروحه الى 

مها عيز بين الحق والباطل والغىوالرشاد والهوى وااضلال فيختار المق علي ضده 
ذتفيده هذه الحياة قوة اميعز بين النافع والضار فى العلوم والارادات ‏ والأعال 
وتفيذه قوة ة الامانوالارادة والحب لاحدقوقوة !١‏ وات اهة لاباطل: فشعوره 
وعييزه وحبه ونفر ته بحسب امس هدو مناه أن يدن ان زرك 
شعوره واحساءه يالنافع وموم أنم كران ميله الي النافم وطرته عن المؤم أعظم 
فهذا حسب حياة البدن وذاك بحسب حياة القلب فاذا بطات حياته بطل عيمزه 
وأنكان له نوع مبيز لم يكن فيه قوة يؤر مما النافم علي الضارك أن الانارت 
لاحياة له حي يافخ فيه الملاك الذى هو رسول الله من روحه فيصير 5 بذلك 
التفخ وكان قبل ذلاك من جملة الا'موات فكذلك لاحياة اروحه وقلبه حتى ينقخ 
فيه الرسول عسي من الروح الذى ألق اليه قال تعالى ( .ينزل الملانكة بالروح 
من أمره علي من يشاء من عباده ) :وقال ( يلقى الرو ح من أمره على من إشاء 
من عباده ) وقال ( وكذلك أوحينا اليك:.روحا من أمرنا ماكنت د 

ما الكتاب ولا الامان ولكن جعلناه نوراً :بدى به من نشاء من عبادنا ) 
فاخبر أن وحيه روح ونور فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول 


(م كرح فوائد ) 


ات تغسير قوله ( واعلموا ان الله #ول بين المرء وقليه ) 


الملسكي فن أصابه تفخ ازسولالملكيى ونفخ الرسول البشري حصات له الحيانان: 
ومن حصل له نعخ الللك دون تعخ السو حصات له احدى المياتين وفاته 
إليه حرى قالتء الى ١‏ ومن كان همأ :واه وحعلنا له وو عتى 4 6 الناسى 
0-0 فى الظامات ليس بخارج منبا ) لمم له بين النور والحياة كا جمع لمن 
أعرض عو كانه بين الموت والظلمة:قال ابن عباس وجميم المفسرين كان كافرا 
ضالا فهديناء 2« 

وثوله 0 وحعانا له نورأ عتى به 6 اناس ( يصون امورا : أختها 5 
عشي في الناس بالنور وهم فى الظلمة فثله ومثلهم كثل قوم ألم عاييم اليل 
با 8 وثانيها أنه عشي 6 0 0 م م4 خاجممم الى النور 0 وثالثبا 
شركهم ونقاقهم » 

وقوله ( واعلموا أن الله وَل بين المرء وقابه ) المشهور فى الاية انه ول 
بين المؤمن وبين الكفر وبين اللكافر وبين الاعان ويحول بين اهل طاعته 
ون معصرنة ون أهل معصينه وس طاعته وهذا قول ابن عباس وجهور 
المفسير وق آلا يشكولا خر ان ن الى انه سيحانه ةر ردب من قليه لامخفى 
عليه 0 فيو بده و بين كأيه: 0 سقو تان هذا اندي بالسياق 
لان الاستجابة أصلبا بالقاب فلا لا تتقع الاستجابة بالبدن دون الاب فان الله 
سبحا 4 سن ألم 3 ون فأنه عم ه لاستجاب أه قأيه وه لأضهر ذلاك 3 أطعن 
خلافه : وعلى القول الا ولذوجه المناسية اع ان تثاقللم عن الأيشياءة وارظا 5 
عنها فلا تأمنوا أن الله يحول بدن؟ وبين قلويع د بعد ذلك من الاستجابة 
عقوبة 3 عليتركها بعد وضوح الحق واستبانته فيكون كةوله ( ونقاب أفئدتهم 
وأبصارهم م م يؤمنوا به أول مرة ) وثوله ( ذاما زاغو ازاغ الله قلومم ) وقوله 


اك عايكم القتال وهو كره لسمع) *4١‏ 
3 انوا لونتو اها كديرا هق بق )انو الات عدوي وك الاففيا: 
بالقاب وان أس_تحجاب بالجوارح : وق الاي 00 2 روهو 2 48 م سس 
الشرع والآمر نه وهوالاستجابة وبين القدر والاعان به نهى كقواه ( .ان شا 


م أ دي وما تشاؤن إلا أن يشاء اي رنب ااعالمين ( وقوله 0 د شاء 


د كه وماد رون إلا أن كاء الله ) والله أعز 0 
0 


فائله حايلة 


لوال كفن 5 القتال وهو كره لم وعسي أن تكرهوا شيئا وهو 
لخهز 5 وى أن ير اذا وهو شر لك والله يعم وأنم لا تعامون كله 
عر وجل ( وانكرهت.وهن فعس يأن تكرهوا شينا وهل الله فيه خيراً كثيراً ) 
فلاية الاأولي في الدياد الذى هوكل القوة الغضبية : والثانية فى التكاح الذى 
هوكل القوة الشبوانية فا لعبد بكره مواجية عدوه بقوته الغضبية خثية علي نفه 
منه وهذا المكروهخيرله فى معاشه ومعاده: و بالموادعةوالمتاركة وهذا امحبوب 
قرة وعاقه ومقادة: وكقلاك 25 الرأة لوقيف هن أرسافيا ولد انناكا 
قر كو لان زرو ون ارا وسفوون اننا اولان اياك اتن كبر 
لايعرفه : فالانسانكا وصفه به خااقه ( ظلوم جهول ) فلا يبغى أن جل المعيار 
عل انا موه ورنئنة ذل اوئعيه وانقرككه وإوطةبر امار عل تلاك ها المخاره انه 
له يأمر ه ونبيه: فانقم الاشياء له على الاطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه وأضر 
الا شاء عليه على الاطلاق معصيته بظاهره وباطنه فاذا قام بملاعته وعبوديته 
مخلصا له فكل ما يجري عليه ما يكرهه يكون خيراً له واذا تخي عن طاعته 
وعبوديته فكل ما هوفيه من حوب هو شر له هن صحت له معرفة ربه والفقه 
فى أسمائه وصفاته عل قينا ان المسكروهات الني تصيبه والحن الثى تغزل به فيا 


0 مثال من غرس جنة وكان خييراً بالفلاحة 


ضروب من المصالم والمنافع التى لا يحصيها ءامه ولا فكرته بل مصاحة العبد 
فها يكره أعظم منها فا حب . 
فعامة مصال النفوس فى مكروهانها ما ان عامة مضارها وأسباب هلكتها 
فى حبوبانها فانظر الىغارس جنة منالجنات خبير بالفلاحه غرس جنة وتعاهدها 
بالسقى والاصلاح حتي أمرت أشجارها فاقبل علييا بنصل أوعالما ويقطلم 
أغصاتها إعلمه انها لو خليت على حاطا ل تطب كرتا فيطعمبا من شجرة طيبة 
العرة حتي اذا التحمت بها وانحدت وأعطت كرتا اقبل بها ويقطمع أغصانها 
الضعيفةالني تذهب قوتما ويذيقها ألم القطع وأأديد لمصلحتبا وكاها لتصلح عر 
ان تكون بحضرة الملوك نم لايدعها ودواعى طبعها من الشرب كل وقت بل 
اف وقنا ويسقيها وقنا ولا يرك الماء علمهاداتما وان كان ذلك اأضر لورقبا 
واسرع لنبانهام يعمد الى تاك الزينة التى زينت بها من الا وراق فيلقى عنها 
كير منها لان :لاك الزينة حول بين عرتها وبي نكال نضجها واستوائها كا فى 
شجر العنب ونحوه فبو يقطع اعضاءها بالمديد ويلقى عنها كثيرا مس زينتها 
وذلك عين مصلحتها فلو انبا ذات ييز وادر اك كالميوان لتوهمت ان ذلك إفساد 
ها واضرار بها واعا هو عين مصلحتها » 
وكذلك الاب الشفيق علي ولده العام عصلحتهاذا رأى مصلحته فى اخراج 
الدم الفاسد عنه بصم جلده وقطع عروقه واذاقه الالم الشديد : وان رأى شفاءه 
فى قطم عضو من أعضائه أبانه عندكل ذلك رحمة به وشفقة عليه : وار'_ رأى 
مصلحته فى ان ععسك عنه العطاء لم بعطه ولم يوسم عايه لعاه ان ذلاك ١‏ كير 
الا سباب الىفساده وهلا كه : وَكذلك 1 من شهواته حمية له ومصلحة 
لايخلا عليه 0-0 اغا كينو أرحم الراحمينو أعر العالمين الذيهو أر حَ بعبادة 
ممم بأنفسوم ومن آبامهم , وأمباتهم أذ أنزل مم م ما يكرهون كان خيراً لم من 
ألا يزه مهم نقاراً رأ منهلم واحساناالمهمو لطن مهمولو 1# | من الاحتيار لانفسهم 


بيان معرفة العبد الحقيقية ذه 


لعجزوا عنالقيام بمصالح,م علما وارادة وعملا لكنه سبحانه تولى تديير أمورهم 
بموجب عامه وحكته ورحمته أحبوا أم كرهوافعرف ذلك الموقنونبامماله وصناته 
فلم يتوه فى شىء من أدكامه وخني ذلك علي الجهان 2 وصفاته فنازعوه 
تدبيره وقدحوا فى حكته وم ينقادوا لحسكه وعارضوا حكه بعقولهم الفاسدة 
وازا نهم الباطلةوسياساتهم الجائرفلا لرمبمعرفوا ولا لمصالمهم حصاوا واشّالموفقه 
ومتى ظفر العبد مبذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة فى جنة لا يشبه 
تعيميا الا نعم جد الخرة قانه لا يزالراضيا عنر بهوالرضا جنةالدنيا ومستراح 
01 فانه طيب النفس عا يجري عايه من المقادبر ااتى هى عين' اختيار الله 
له وطا نينتها الى أجكامه الدينية وهذا هو الرضا باللّه ربا وبالاسلام دينا ومحمد 
رسولا وءاذاقطعم الاممان من لم محصل له ذلكوهذا الرضاهو بحسب معرفته 
بعدل الله وحكته ورحمته وحن اختياره فكلاكان بذلاك أعر ف كان به أرضي 
ختضاء الرب سبحانة فوعيده داثر بين الندل والمصاحة والمكة والرحمة لايرج 
ن ذلكالبتة كاقال متب فى الدعا «اللشبور «الابمانيعبدك ابن عبدك ابن أمتك 
ناصيدى بيدك ماض فى كاك عدل ف قضائك أنالاك بكل اسم هو لاك سمرت 
ايك اناق كارك أوعلقه أحدا م كافك ارت لزت عل 
الغيب عتدك ان مجمل القران ربع قلى ونور صدرى وجلاء حزتيوذهاب ممى 
وغى ما قالما أحد قط الا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا قالوا أذلا 
عفرن رشول لقال لع بد اوسن أن انيع 24 
والققيوة قوله 5 قضاؤك » وهذا يتناول كل قضاء يقضيه علىعبده 
من عقوبة أو أ وسبب ذلك فهو الذي قفى بالسبب الي بالمسيب وهو عدل 
فى هذا القضاء وهذا القضاء خير اهؤمن 5 قال عدت « والذى نشي بيده 
لا يمغى الله لاؤمن قضاء الا كن خيرا رك آلا لهؤمن » قال 
العلامة 3 لدعم فسألت ديكا هل يدخل فى ذلكقضاء الذنبفقالنعم بشرطه 


3 لا تتم الرغبة فالا كه الس رن 


نهل اق اللكة يم ملن ها وي كل ادر ال ار للج بقن د لقره 
ل 3 ار امييا كن ب من 0600 و 


اكير والندم والنضوع والذل والبكاء وغير ذلك » 
فأئلك 


ام الرغمة فى الاآخرة الا بالزهد ف الدنيا ولا يستقيم الزهد فى الدنا اله 


هذ لدي مع لظر قن لدان وعركة ر الفا وكا 00 اا وقدا 
وخستها وألم المزاحة عليبا والحرص عليبا ومافى ذلك من القصص والتقص 
والأنكة الخو زنك ١‏ زوال والانقطاء اع مع ما يعقب مر الوو وال فت 
قطاليهالا ينذك من ثم قبل حضوذا دهم فى حال الظفر ما وغم وحزن بعد 
فوات) قدا أحد الطاري ه 
إالنظرالثابي » النظر ة إل رة واقبالها وييئها ولا بد ودوامها وبقائبا 
وشرف مافيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذى بينه وبين ما ههنا فعى 
اقل السيدانة [ والاخر عر وام )كف خيرات #امله وائية .رهزة 
خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة فاذا تم له هذان اانظران آثْر ما يقتضي العقل 
ايثاره وزهد فما يقتذي الزهد فيه فك أحد مطبوع على أن لايترك النفم 
العاجل واللذة الحاضسرة الى التفع الا جلل واللذة الغائة المنتظرة الا اذا كبين 
له فضل الآ جل على العاجل وقويت رغبتهتى الا على الا نضا فاذا 1 ثر لقان الناقص 
كان ذلك اما اعدم تبين الفضل له وأما لهدم وغبته في الافضل » 
وكل واحدمن الاموين يدل على ذءف الامان وضعف العقل والبصيرة 
فاق الزاغي فى" الدنا الارمن ابيا القثى طذانا أن يعدق اونا غك اشرق 
وأفضل وأبقى وإما أن لا ,صدق فان لم يصدق بذلك كان عادها للاعان رأسا 
وان صدق بذلك وم بؤثره كان فاسد العتل سىء الاختيار ةسه وهذا 2 
حاضر ضضروري لا ينذك العبد من أحد القسمين منه فايثار الدنيا على ل خرة 


رهد الصحاة ومن عدم ىُْ الدنا 6 
: ا : 


أما من فساد ف الايمان واما من فساذ فى العقل وما أ كمر ما يكون منبما ولهذا 
نبذها رسول الله مب وراء ظبره الا ا 
ول ألثوها وه روها وم يلوا الييا وعسدوها سجن لا جنة فزهدوا فيا حقيقة 
ارهد واو أراقوها لا انمايا كل عدون وارما اال مون ةم 
عرضت ءايه مفاتيح كنوزها فردها وثاذت على أصحابه 15* روأ بها ول ببيعوا 
حظع تلن الأ كر مباوعلوا ا وهر لا دار مام ومستقر وامهادار عبور 
لاادار سرور وامها سحابة دوف تقشع عن الميل وخيال طيف ما استتم الزيارة 
حتي أذنبالرحيل » قالالبى مني «مال وللدنيا انما أناكرا كبقال فىظل شجرة 
ثم راح وتركها » وقال ٠‏ ما الدنيا فى الآآخرة الا كا بدخل أحدم أصبعه فى 
اليم فلينظر يما ترجع » وقال خالتها سبحانه( أنما مث حياة الدنيا كاء أنز لناه من 
السماء فاختلط به نبات الارض مما يأ كل الناس وال نعام حتى اذا أخذت 
الارض زخرفها وازينت وظن أهلبا أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ايلا أو 
نهارا لخجعلناها حصيدا كأن 1 : قو الاي كذلك بال يات لقوم يتمكرون 
وَأ يدعو الي دار السلام ومدى من يشاء الى صراط #ستقيم ) فاخجر عن خسة 
الانيا وزهد فيبا وأخبر عن دار السلام ودعا اايبا : وقال تعالي ( واشرب لم 
مكل الخناة الدكا كلانه زلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح هشها 
تذروه الرياح وكان اله على كل شوء «قتدرا المال والبنون زينة ا+ياة 2 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ) وقال تعالى ( اعلموا انما 
المياة الدنيا لعب وطو وزينة وتفاخر يبتكم وتكثر فى الأموال والاأولاد كثل 
يك أعحت الكتاز ثباته نم يريج قتراه مصغرا ثم كر لاما وف ال ره 
عذات غديد ومعقرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ) وقال 
تعالي (زين لاس حب الشبوات منالنساء والبنين والقنااير المقنطرة منالذهب 
والفضة والخيل الومة والا نعاموالحرث ذلك متاع المياة الدنياوالله عنده حسن 


3 آناثاقرا يلاف اترعيي ق الأخرة 


المآآاب قل أؤنبكك خير هن ذل لادن اتقوأ عند ربهم جبات خرئ من 
محتبا الامها, ا زه ووضعزات عق اند واف فو اناد ) 
وقال تعالي ( وفرحوا بالياة الدنياوما المياة الدنا فى الا" خرة الا متاع ) » 

وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالمياة الدنيا وأطمأن بها وغثل 
عن ١‏ يأته وبرج لقاءدفقان ( ان الذينلا برجون اتأءنا ورضوا بالمياة الدنيا 
وأتليانيا مها والذين هر عن 7 ياتا غافلون او لنك مأو أواهمالنار عا كانوا بكديون) 
وعير سبحانه من رضى بالدنيا من المؤمنين فقال ( يا أيها الذين ‏ منوا مالم 
اذا قيل كك انغروا فى سبيل الله اثاقام اللي الارض أرضيتم بالمياة الدنيا من 
الأخر د ما متاع الإياة الدنيا فى اله رة ألا قليل) وعلي 3 قدر رغية العبدفىالدنيا 
1 اد تثافله عن طاعة الله وطاب الآ خرة:وبكفى فى الزهد فى الدنيا 
قوله تعالي ( أفرأً: ت أن متعناهم سنين لم جاءم هم ما كانوا يوعدن ما أَغنى 51 
ما كانوا يمتعون) وقوله ( ويوم #شرهم كأن 1 1 الاساعة من لاز تعارفون 
ينهم ) وقوله ( كأنمم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثو الا ساعة من نهار بلاغ 
فهل يلاك الا القوم الفاقون ) وقوله تعالى ( يبسألونك عر ٠‏ الساعة أبان 
مرساها فيم أنت من ذكراها الى ربك منتباها إنما أنت منذر من محش اما 
اكأمهم بم يوم يرونمالم يابثوا الا عشية أو ضحاها)وقوه ( ويومتقوم الساعة قح 
المريؤنها كاعر ساعة ) وقوة ل لبتم فىالا'رض عددستينقالوا لثنايوما 
أو بعض يوم فاسأل العادين قال ان ليثم 5 قليلا لو ان 3 نم تعلمون) وقوله 
( .يوم ينفيع فى '١‏ قور ودين البرين بوم رقا يتخافتون بيهم أن لبثم الا 
عقي 2ن أعر عا يقولون اذ يقولآء ابم طريقة ان لثم الابوما ) والله اللستعان 
وعايه التكلان م 


بيان أساس كل خير /ا4 
قاعدة 


أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فتتيقنحينئذ 
أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتنضرع اليه أن لا يقطعها عنك وان 
السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتبل اليه أن حول يبنك وبينها ولا يكلاك في 
فعل الحسنات ونرك السيئات الى نفسكو قدأجع العارفون عل أ نكل خير فأصله 
بتوفيقالله العبد وكل شرن صله خذلانه لعبده: وأجمعوا أن التوفيق لاحت 
الله الي نفسك وان الحذلان هو أن يخلي يدنك ويين نفك فاذا كان 
فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد فغتاحه الدعاء والانتقار وصدق 0 
وإإرغبة والرهية اليه في أعطى العبد هذا المنتاح فقد أراد أن يفتح له ومني 
أضله عن الممتاح بتقى باب الخير مريجا دونه» 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الي لا أجمل هم الاجابة ولكنم الدعاء 
فاذا لهمت الدعاء فان الاجابة معه: وعلى قدرنية العبد وهمته ومراده ورغبته 
فى ذلك يكون ‏ توفيقه سبخانه واعائته : قالمعونة من الله تنزل علي العباد علي قدر 
هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم : والخذلان يعزل عليم على حسب ذلك فالله 
كانه أحم الما كمين و أعلم العالمين يض التوفيقفيمواضعه اللاثقة به والحذلان 
فى مواضهه اللائقة به وهو العا. م الحكم وما أ أني من أني الا من قبل أضاعة 
الشكر. و إههال الافتقار والدعاء ولا ظفر'من ظفر عشيئة عشيئة الله وعونه الا بقيامه 
بالشكروصدق الافتقار والدعاء :وملاك داك الصير: فانه مر الامان يمنزلة 
الرأس من السد: فاذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد » ما ضرب عبد بعقوبة 
أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله » خلقت النار لاذابة القلوب القاسية » 
أبعد القلوب من الله القلي القابي » اذا مي القاب قحطت العين :قسوة القلب 
من أريعة أشياء اذا جاوزت قدر ا+اجة:الاأ كل والنوم والكلام وانخالطة كما 

(م؟؟ - فوائه) 


ل 00 2 قات وتوائه نان 


أن ١|‏ مدن اذا مرض ل نمع فيه الطعام والشر ب مكذلك القاب اذا مرض 
بالشبوات لم تنجم فيه المو ا » من أراد صفاء قلبه نليؤثر الله عل شبوته ه 
القلوب المتعلقة بالشبوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها مما » القاوب 5 نية الله فى 
أرضة فأحنها الله أرقها وأصلها وأصفاها ه شغلوا : قلوبهم بالدنيا ولو شغلوها 
الله والدار الاخرة الجاات معاي كلامه 17 بأتهالمثبودةور جعت الي أصحابها 
بغرائب الحم وطرف القوائد كن اذا غدى القلب بالتذكر وستهى بالتفكر ونمى 
من الدغل رأى العجائب و أهم المكة » لي سكل من نحلى بالمعرفة والمكة 
وإنتحلها كان من أهلبا بل أهل المعرفة والحسكة الذين أحيوا قاومهم بقتل 
اموي وأما من قتل قلبه فأحى الهوى فالمعرفة وال_كة عارية على لانه م 
خراب القاب من الاأمن والغملة وعمارته من الخشية والذمكر » اذا زهدذت 
القلوب فى موائد الدنيا قعدت علي موائد الآخرة بين أهل تلاك الدعوة واذا 
رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد » الشوق الي الله ولقاله سيم مهب 
على القلب برو ح عنه وهمج الدنيا » من وطن قلبه عند ريم سكن واستراح ومن 
أرسله فى الناس اضطرب واشتد به القلق » لا تدخل محبة الله فى قلب فيه حب 
الدنيا الا كا يدخل امل فى سم الابرة »اذ أحب الله عبداً اصطعه تنه 
واجتباه به واستخلصه لعبادته فشغل همه بهو لسانه بد وجرا علس 
والقلب عرض عرض البدن وشفازه فى التوبة والمية ويصدأ 5 تصداً المرآدٌ 
وجلاوٌه باذك ويعري يم إغري الجبيم وزينته التقوى ومجوع ورظما جوع 
البدن وطعامه وشرابه المعرفة والحبة والتوكل والانابة والخدمة » إياك وااخذاة 
منه © من ترك الاختيار والتديير فى طلب زيادة دنيا أوجاء أو فى خوف 
نقضصان أو فى.التخاض من عدو "وك علي الله وثقة بشذبيره له وحسن اختياره 


حكم بالغات وفوائد حسان 4.3 
الهموم والغموم والأحزان ومن أني الا تدييره لنفسه وقم فى التكد والنصب 
وسوء الجال والتعب فلا عيش يصفو ولا قاب يفرح ولا عمل يز كو ولا أمسل 
يقوم ولا راحة تدوم والله سبحانه سبل لخلقه السبيل اليه وحجبهم عنه بالتديير 
فن رضى بتدبير الله له وسكن الى اختياره وسلم كه أزال ذلك الحجاب 
فأفضبي القلب الى ربه واطمأن اليه وسكن : المتوكل لا يسأل غير الله ولا ,برد 
علي الله ولا يدخر مم الله ه من شغل بنفسه شغل عن غيره ومن شغل بريه 
شغل عن ننه » الاخلاص هو مالا يعلمه ملك فيكتبه ولا عدو فيفسده وله 
يعجب به صاحبه فيبطله » الرضا سكون القاب مت مجارى الااحكام ه الناس 
فى الدنيا معذبون على قدر همموم بهاهللقلبستة مواطن يجول فيبالا سابم لها 
ثلاثة سافلة وثلاثة عالية فالافلة دنيا تعزن له ونفس نحدثه وعدو يوسؤس له 
فبذه مواطن ألا رواحالافلة الني لا تر زال مجول فيها والثلاثة العالية عل يتبين له 
وعقل برشده وا له يعيده لقو جوالة فى هذه المواطن » الع الموى وطول 
الا مل مادة كل فساد فان اتباع الموي يعمى عن الح معرفة وقصداً وطول 
الا ٠ل‏ ينسى الآخرة ويصد عن الاستعداد لما » لا يشم عبد راهمة المدق 


ويداهن نفسه أو يداهن غيره » اذا أراد الله بعبد خيراً جعله معترقاً دذنبه 


ممسكا عن ذنب غيره جواداً بما عنده زاهداً فيا عند غيره محتملا لاأذي غيره 
وآن أراد به شراً عكى ذلك عليه » الممة العلية لا تتزال حايمة حول ثلاثة 
أشيله تمر ف لصغة من الصفات العليا تزداد معرفتها محبة وإرادة: وملاحظة 
منة تزداد بملاحظتها شكر او طاعة : وتذ كر لذني نزداد بتذكره نوية وخشية 
فاذاتعلقت الهمة بسوى هذه الثلائة جالت فى أودية الوساوس والخطرات © 
من عشق الدنيا نظرت الي قدرها عنده فصيرته من خدمبا وعبيدها واذته 
ومن أغرض عنها نظرت (1) لي كبر قدره خدمته وذلت له » اما يقطع السفر 


4 التاء اء التأنبيث والفاعل دمر يعود د الي الدنيا 


٠6‏ لوازم من 7 ثر الدنيا من أهل العلم 


ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل فاذا حاد المسافر عن ااطريق ونام الليل 
كله فى يهبل الى مقصده » 


فائدة جليلة 


كل من 7 ثر الدنيا من أهل العل واستحبباء فلا بد أن يقول علي الله غير 
الحق فى فتواه وحكه في خبره والزامه لان أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأني 
على خلاف أغر اض الناس ولا سما أهل الرياسة والذين يتبعون الشببات فانهم 
لانم ل أغراطيع الامخالنة الحق ودفعه كثيرا فاذا كان العالم والحا م محبين 
للرياسة متبعين للشبوات م بم للا ذلك الا بدفع ما يضاده من الحق ولا سها 
اذا قامت له( ١‏ ) شبهة فتتفق الشبهة والشبوة ويشور الموى فيخنى الصواب 
وينطمس وجه الحق وان حكان الح قظاهراً لا خفاء به ولا شببة فيه أقدم على 
مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة :وفى هؤلاء و أشباهبم قلل تعالى ( لف من بعدهم 
خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشووات ) وقال تعالىفهم أيضا ( خانمن بعدهم 
خلف وروا الكتاب بأخذون عرض هذا الا دنيويقولون سيغفر لنا وان يأهم 
عرضمثله يأخذوه ألم يؤخذعلمهم ميثاق السكتاب أن لا يقولوا على اشّالا المق 
ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ) تأخير سبحانه 
أنهم أخذوا العرض الا دني مععامهم بتحرعه عليبم وفالوا سيغفر لنا وان عرض 
طم عرض آخر لون فهم مسرون على ذلك وذلك هو المامل لمم على أن 
يقولوا عل الله غير الحق فيقولون هذا حكه وشرعه ودينه وثم يعلمون أن دينه 
وشرعه وحكه خلاف ذلك أولا يعامون أذ ذلك دينه وث, عه وحكه فقدارة 
سولون على الله مالا يعدون : ونارة يقولون عايه ما يعدون بطلانه ه 

وأنا الذن يتقون ذيعدون أن الدار الآخرة خير من الدنيا فلا حملوم 


)020( الضمير هنا راجم لغظ كل الاول لا لاعالم واحا ك فليثتفطن لذلك 


ذم العالم الذى لم يعمل بعلمه ١‏ 
حبازياعة والشيوة عل أن يؤثروا الدنا علالا خرة:وطر يو ذلك أن نكر 
بالككتان:والنة مو يتعينوا بالصير والفئلاة ويمك واف الدذنا ورؤاها وكين) 
والآخرة واقبانها ودوامها:وهؤلاء لابد أن يبتدعوأ فى الدين مم الفجور فيالعيل 
فيجتمع للم الا مر انان اتباع الموى يعمى عين القلب فلا يميز بين السنة والبدعة 
أو يتكه ذمريالبدعة سنة والسنة بدعة فهذه افة العلماء اذا "روا الدنيا واتبعوا 
الرياسات والشبوات:وهذه الآيات فييم الى قوله ( واتل عليهم نبأ الذي اتيناه 
آناتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان مكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه مها ولكنه 
أخلد الي الا رضواتبع هواه فثله كثل الكلب أن تحمل عليه يلبث أو تتركه 
يلبث ) فهذا مثل عالم السو .الذي يعمل مخلاف علمه » 

( وتامل ) ما تضمنته هذه الآآية من ذمه وذلك من وجوه : أحدها أنه 
ضل بعد العم واختان الكفر على الاعان عمدا لا جهلا : وثانيها أنه فارق الامان 
مفارقة من لا يعود اليه أبدا فانه انسلخ من الآ"يات بالجلة كا تنساخ المية من 
ها ولو بق معه منها شيء لم ينساخ منها : وثالثها أن الشيطان أدركه ولحقه 

حي ثظفر به واقئرسه وطهذًا قال فاتبعه الشيطان ولم يقل تبعه فان فى معنى اتبعه 


أدركه واقه وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعني : ورابعها أنه غوى بعد الرشد : 
والغى الضلال فى العلم والقصد وهو أخص بغساد القصد واالعم لكا أن الضلال 
أخص بغساد العم والاعتقاد فاذا أفرد أحدها دخلفيه الآآخر وإناقترنافالفرق 
ماذ كر : وخامسها أنه سبحانه ل يأ أن برفعه بالسلم فَكان سبب هلاكه لأ نه 
يرفم به فصار وبالا عليه فلو لم يكن عالما كانخيراً له وأخف امذابه : وسادسبا 
أنه سبحانه أخبر عن خسة همته وأنه اختار الاسفل الادفيعلى الاشرف الاعلى: 
وسابعها أن اختياره للادلي لم يكن عن خاطر وحديث نفس ولكنه كان عن 
اخلاد الى الارض ومبل بكايته الى ما هناك وأصل الاخلاد اللزوم على الدوام 


٠‏ . نيان حالى العالم المؤثر الدنيا علي الآ خرة 


كأنه قل نزم اميل الى الارض : ومن هذا يقال أخلد فلان بالمكان اذا لزم 
الاقامة به قال مالك بن نورة 

بأبناء حى مر قبائل مالك » وعمروينبربوع أقاموا فأخلروا 

وعبر عن ميله الى الدنيا باخلاده الى الارض لان الدنيا شي الارض وما 
فيها وما يستخرج منها منالزينة والمتاع » وثامنها أنه رغبعن هداه واتيع هواء 
لجعلهواه اماما له تقتدى به ويتبعه » وتاسعها أنه شيبه بالكاس الذى هو أخس 
الحيوانات همة وأستطها نفسا وأيخلها وأشدها كايا ولهذا سمىكليا © وعاشرها 
أنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صيره عنها وجِرَعه افقدها وحرصه على #صيلبا 
بلهث الكاب فى حالتي نركه وال عليه بالطرد وهكذا:هذا ان ترك فهو لمثان 
على الدنيا وان وعظ وزجر فبو حكذ لك فاللهث لا يفارقه فى كل حال كلبث 
الكلب : قالابن قتيبة كلثوء يلبث فانما بابث من اعياء أو عطش الا الكنب 
فانه يليث فى حال الكلال وحال الراحة وحال الر ىوحال العطش فضربه الله 
مثلا لهذا الكائرفقال انوعظتهفهوضالوان تركته فبوضالكالكلس انطردتههث 
وإن تركته على حاله ايث وهذا القثيل لم يقع بك كلب وانما وقم بالكلب 
اللاهث وذلكأخس ما يكون وأشاعه » 

فصل 

فهذا حال ااعالم المؤثر الدنيا علي الآ خرةوأه! العابدالجاهلةا فته من إعراضه 
عن العم وأحكامه وغلبة خياه وذوقه ووجده وما تهواه نفسه ولمذا قال سفيان 
ابن عيدنة وغيره احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل فان فتنتهما فتنة 
لكر مفتون فبذا © سنداعن الما ودو جيه وداة بغي يلعو الالشجور: وقد 
ضرب الله سبحانه مثل النوع الآخر بقوله ( كثل الشيطان اذ قال للانسان 
١‏ كفر فلما كفر قال اني برى. منك اي أخاف الله رب المالمين فكان عاقبتها 


بيان أفضل ما! كتسبته النفوس 3 
أنهما فى النار خالبين فيها وذلك جزاء الغلالمين ) وقصته معروفة فانه بنى أساس 
أمره على عبادة الله يجهل فاوقعه الشيطان بجبله وكفره يجبله فبذا إمام كل عايد 
جاهل يكفر ولا يدرى وذاك امامكل عالم فاجر يختار الدنياعلى الآخرة وقد 
جءل سبحانه رض العبد بالدنيا وط| ندنته وغفلتهعنمعرفة اناه وتديرها والعمل 
مها سبب شقائه وهلا كه ولا جتمع هذان أعنى الرزضي لديا والفنة عن ]بارت 
الي الا فقلب مزلا يؤمن بالمعاد ولا برجو ثقاء ربااعبادوالا فلورسخ قدمه 
ف الاعان بالمعاد لما رضى الدنيا ولا اطآن اليبا ولا أعرض عن آنات الله: وأنت 
إذا تأملث أحوال الناس وجدت هذا الضرب هو الغالب علي الناس وهم عمار 
الدنيا : وأقلالناسعدداً منهو عل خلاف ذلك وهو من أشد الناس غربة ينهم 
لهم شأن وله شأن علمه غير علومهم وإرادته غير إرادهم وطريقه غير طريقهم 
هوق واد وثمفى واد قال تعالي م ان الذينلا برجون أقاءنا ورضوا با إياةالدنا 
واطا نوا مها والذين ثم عن اناتنا غافلون أولنك مأواهم الناريا كنوا تكسو ) 

0 وصف شد هؤلاء وما لهم وعافبتهم بقوله ( ان ألذين آمنوا وعملوا 
الصالحات تبدمهم رهم بايمانهم مجرى منمحتهم الامبار فى جنات النعيم ) فبؤلاء 
إعانهم بلقاء الله أورمهم عدم الرضا بالدنيا والطها نيئة الييا ودوام ذ كر اياته فهذه 
مواريث الامان بالمعاد ولك مواريث عدم الاعمان به العمل عنه» 

فائدرة عظيبة 

أفضل ما كتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفمة.فى الدنيا 
والآخر ة هو الع والاعان ولهذا قرن بدهها سبحانه فىقوله ( وقال الذين أوتوا 
العل والابمان لند لثم فى كتاب الله الى يوم البععث ) وقوله ( برفم الله الذبن 
نا - والذين و المم درجات ) وهؤلاهم خلاصةالوجودو لبموالملؤهلون 
للدرائب العالية ولكنأ كثرااناسغالطونفىحقيقةسمى الم والامان اقذينبهما 


٠‏ عل التأخرين وضرر ٠و‏ لفأنهم 
السعادة والرفعة وفىحقيقةبما <تى ان كل طائقة تظن ان مامعبا من العم والامان 
هو هذا الذى به تنال السعادةو ليس كذلت بل أ كثرهم ليس معهم امان ينجى 
ولاعر يرفع بل قد سدوا على نفوسهم طرق ااعل والامان الذن جاءسهما 
الرسول يشي ودعا اليها الا'مةوكان عليها هو وأصحابه من بعده وتابعوهم 
على منهاجهم وآثارهم 0 

فكلطائفة اعتقدت ان العل ما معها وفرحثْ به وتقطعوا أمرهم ينهم زملاً 
كل حزب هما لد.هم فرحون:واكثر ماعندهم كلام وآزاء وخرن والعم وراء 
الكلام ما قال حماد بن زيد قت لايوب العل اليوم تعد أو فما تقدم فقال 

فرق هذا الر اسخ بي نالع والكلام فالكتب كثيرة جداً والكلاموالجدال 
واللقدرات الذهنية كثيرة والعل بمعزل عن أ كثرها وهو ما سباء به الرسول عن 
الله قال تعالى ( فن حاجك فيدمن بعد ماجاءك من العل ) وقال ( ولمن اتبعق ' 

ولما بعد العبد مهذا الع ا لالاامر بكثير منالناس الى أن اتخذوا هواجس 
الافكار وسوانح الخواطر والآراء علدا ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا ها 
الانفاس فضيعوا فيها الزمان وملا وا مها الصحف مداداً والقاوب سواداً حتى 
صرح كثير منهم انه ليس فى القرآن والسنة عل وأن أدلتهما اننظية لا تفيد يقينا 
ولا عاما وصرالشيطانبهذهالكامةفيبم و أذنههابين أظبر همءتي أسيعها داتهم 
لقاصيبم فانساخت ما القاوب من العم والامان كانسلاخ المية مر:_ قشرها 
والثوب عن لابسه :قال الامامالعلامة شمس الدين ابن الققم ولقد أخيربي بعض 


أصحابنا عن بعض اتباع اتباعتلاميذهؤلاء| نهر اهيشتغ ل فى بعض كتبهم وم بحنظ 
القوآن فقال له لو حفظت القرآن أولا كان أولي ققال وهل في القوآن عم قال 
ابن القم وقاللي بعض أعة هؤلاء انما نسمع الحديث لاجل البركة لا لنستفيد 


عل الخلاف والجدل ليس من دين الله ٠‏ 
منه العم لان غيرنا قدكفانا هذه المؤونة فعمدتناعل مافهموه وقرروه ولا شك 
ان من كان هذا مبلغه من الع فب وكا قال القائل 

نزلوا بمكة فى قبائل هاشم » ونزلت بالبطحاء أبعد معزل 
قال وقال لي شيخنا مرة فى وصف عؤلاء امهم طافوا على أرباب المذاهب 
فنازوا بأخس المطالب ويكفيك ديلا على أن هذا الذى عندهم ليس من عند 
الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض قال تعالي ( ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقًا كثيراً )اوه ذايدل على ان ما كان 
من عنده سبحانه لا مختلف وأن مااختاف وتناقض فليس من عنده وكف 
تكون الآراء والخبالات وسوانح الافكار ديئا يدان به 2-2 به على الله 
ورسوله سبحانك هذا يهتان عظم * 
وقد كانعل الصحابةالذى يتذا كرونفيه غير علوءهؤلا. الختلفين الخراصين 
كا حب الحا فى ترجمة أفيعبدالله البخارىقال كان أصحاب رسول المت 
اذا اجتمعوا انما ينذا ؤ و نكتاب رهم وسنة نبيهم ليس بينهمرأى ولا قياس» 
ولقداحن ااقائل 
العم قال اله قال رسوله » قال الصحابة ليس بالمويه 
الع ميك حار سفاهة » بين الرسول وبين رأى فقيه 
كلا ولاجحدالصفاتونفيهبا + حذراً من العثيل والتشبيه 
فصل 
وأما الايمان فأ كنر النا سأو كلهم يدعونه وما أ كثر الناس ولو حرصت 
يعؤمنين:وأ كثر المؤمنين انما عندهم ايعان ممل وأما الاعان المفصل بما جاء به 


الرسول مل معرفة وعم وإقراراً وحبةومعر فة نضده وكراهيتهو بغضهفهذا اعان 
0 ع( 4 - فوائد ) 


١‏ تغسير الاعان واختلاف الفرق فيه 


خواص الامةوخاصة الرسول وهو ايان الصديق وح به: وكثير منالناسحظهم من 
الامانالاقرار بوجودااصانم وأنه وحدههوالذيخاقال.واتوالارضوما ينبم 
وهذا ل يكن يذكره عاد الا صناممن قر يش ونحوثم : وآخرونالاعان عندثم هو 
التكلر بالذبادتين سواة كان معه عل أو:؛ دكن وسواة افق تضديق القلن أو 
اه : واحروق عند الاعان ممرد تصديق التاب بأوتي الله سبحانه خالق 
ارات والارعن وان عدا نك ودرا ران ١‏ بار اموا عد ها 
لك أن ورضر اقوان ا عا عن در وحدائة انوت مله 
فهو مؤمن : واخرون عندمم الامان هو جحد صفات الرب تعالي من علوه على 
عرشه وتكلمه بكايانه وكثيه وسمعه وبصره ومشدتته وقدرته وارادته وحبه 
وبغضه وغير ذأك ما وصف به نمسه ووصفه به رسوله الاعان تدهم انكار 
حقائق ذل ككاه وجحده والوقوف مع مآ تقنضيه آزاء اتيوكن وأمكار الحر مين 
ألذين برد بعضبم على بعض وينقض بعضهم قول بعض الذن كم قال عمر بن 
الخطاب والامام أحمد #تلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة 
الكتاب : واخروق عندهم الامانعبادة الله حم أذواقهم وموأجيدم ونا موا 
نفوسهم من غير تقييد ما جاء به الرسول : واخخرون الاممان عندهم ها وتنا 
عليه باهم وأسلافهم ع الاتفاقكائنا ما كان بل اعانهم مبنى علي مقدمتين : 
احداهها أن هذا قولأسلافنا وآبا ثنا : والثانية أن ما قالوه فهو المي : واخرون 
عندهم الاعان مكارم الاخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وا<سان الظن بكل 
أحد ونخلية الناس وغفلاتهم : وآخر وزعندم الاعان التجرد منالدنيا وعلاثتها 
وتفريغ القلب منها والزهد فيبا فاذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل 
الاعان وانكان منسلخا من الامان عاما وعملا : و أعلي من هؤلاء من جعل 
الايمان هو تجرد العم وان لم يقارنه عمل وكل هؤلا. لم يعرذوا حقيقة الاعان ولا 
قاموا به ولاقام مهم وثم أنواع ' منهم من جع ل الاعان ما يضاد الامان : ومنهم 


حقيتة الاعان عند أهل الاعان ١١/‏ 


يكنى في حصوله : ومنهم من اشترط فى ثبوته ما يناقضه ويضاده : ومنهم من 
اشترط فيه ما ليس منهبوجهه 


الامان 


والآغان وزاء 3 لك كه وشو طقئقة در كننة مد عيرانة فلحاء ريه | ارول 
َف علما والتصديق به عقدا والاقراربه نطقا والانقياد له مبةوخضوعا والعمل 
به باطنا وظاهرا وتنقيذه والدعوة اليه محسب الامكان مله ني الحب ف الله 
والبغض فالله وااعطاءلله وامنع لله وأن يكو الله وحده الهومعبودء : والظريق 
اليه تجريد متابعة رسوله ظاهرا وباط : وتغميضعين القلب عن الالفات الي 
سوى الله ورسوله وباللّه التوفيق » من اشتغل بالل عن ننه كفاء الله مؤونة 
نفسه :ومن اشتغل ,الله عن الناس كفا الله .ؤونة الناس : وم ناشتفل بنفسه عن 


55 وكاه الله الي 000 :ومن أشتغل باللاس عن اله وكاه ا البقم . 
فائدة حليلة 


انماحجد المشقةفى ترك المألوذات والعوا ندمن تركب لخير الله ذأمامن تركباصادةاخاصا 
من قابه لله فانه لا يجد فى ترك مثقة الا فى أول وهلة ليمتحن أصادق هو فى 
ترا أم كاذب فانصيرعل تاك المشقةقليلا استحالتلذة:قالأ.ن سيرين سمعت 
شرا نحاف الله ما ترك عبد لله ينا فوجد ققده وتوطم مزبرك لله شين عوضه 
الله خيرا عق والفوض أنواع مختلفة وأجل مابعوض به الا نس بالله ومحبته 
وطماًنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالى ه 


أغى الناس من ضل ف | خر سفره وقد قارب المتزل » العقول الؤيدة 


٠‏ حال أهل المدى وأهل ااضلال 


بالتوفيقبرى ان ماجاء بهالرسول يلت هوالمق الموافق للعقل والمسكة: والعقول 
المضروبة بالمذلان بري المعارضة بين العقل والتقل وبين الأسكة والشرع » 
أفرب الوسائل الى التهملازمة السنة والوقوفمعها فى الظاهر والباطن ودوام 
الاقتقار الى الله وإرادة وجبه وحده بالاقوال والافعال وما وصل أحد الي الل 
الام هذه الثلاثة وما انقطم عنه أحد الا بانقطاعه عنهاأوعن أحدها ه الاصول 
التي انبنى عليها سعادة العبد ثلاثة وكل واحد منبا ضد فن فقد ذلك الاصل 
دن علي ضده : التوحيد وضده الشرك : والسنة وضدها البدعة : والطاعة 
وضدها المعصية :وطذه الثلائقضد واحد وهو خلو القاب من الرغبة فى الله وفيا 
عنده ومن الرهبة منه وثما غنده » 


قاعده جليلة 


قال الله تعالي ( وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل الجرمين ) وقال 
( ومن بشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمئين نوله 
ما تول ) ل بة :واللّه تعالى قد بين فى كتابه سبل المؤمنين مفصلة وسبيل 
ا مجرمين مغصاة وعاقبةهؤلاء مغصاة وعاقبةهؤلاءمفصلة: و أعمالهؤلاء و أعمالهؤلاء 
واد لباءه ول واو لياء هؤلاء :وخذلانهؤلاءوتوفيقهلؤلاء :والاسبابالتى وفق 
بها هؤلاء. والاسباب التى خذل بهاهؤلاء :وجلاسبحانه الا مرين في كتابه 
وكشفبما وأوضحوماوبينبما غاية البيان حتى شاهدتهماالبصائ ركمشاهدة الابصار 
للضياء والظلام ء 
فالعالمون باللّه وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل 
امجرمين معرفة تفصيلية فاستبانت لمم السبيلان ؟ يستبين لل الك الطريقالموصل 
ل مقصودهوالطريق الموصل الى الهلكة :فبؤلاء أعم الخلق وأنقهم لاسن 
و أنصحهم طم وم الادلا. المداةو بذلاكبرزالصسابةعلي جميع هن 5 يعدم الىيوم 


من أهدي الناس واعامهم و١١‏ 


القيامة فانهم نشأوا فى سسبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة الي 
الملاك وعرفوها مفصاة ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تلاك الظلمات الى 
سبيل الهدى وصراط الله المستقم لخخرجوا من الظلمة الشديدة الى النور النام 
ومن الشرك الى التوحيد ومن الجبل الى العلم ومن الغىالىالرشاد ومن الظل الى 
العدل ومنالحيرة والعمى الى المدى والبصائر فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به 
ومقدار ما كانوا فيه فان الضد يظبر حسنه الضد وانما تتبين الأشياء بأضدادها 
خازدادوا رغبة وحبة فما انتقلوا اليه ونفرة وبغضاً لما انتقلوا عنه وكانوا أحب 
الناس ف التوحيد والايمان والاسلام وأبغض الناس فى ضده عالين بالسبيل 
على التفصيل » 

وأما من جاء بعد الصحابة هنهم من نأ فى الاسلام غير عالم تنصيل ضده 
فالتبس عليه بعض تفاضيل سبيل المؤمنين بسبيل الميرمين فان اللبس انما يقع 
اذا ضعف الع بالسبيلين أو أحدهها كا قال عمر بن الخطاب . اما تنقض عري 
الاسلام عروة عروة اذا نشأ فى الاسلاممن ل يعرف الجاهلية :وهذا من كال ط 
عمر رضي الله عنه فانه اذا لم يعرف الجاهلية وحكها وهوكل ماخالف ماجاء 
به الرسول يلمي فانه من الجاهلية فامها منسوية الى الجبلوكل ما خالف الرسول 
فهو من الجبل فن لم يعرف سبيل الجرمين ول تستين له أوشك أن يظن فى 
بعض سبيلهم أمها من سبيلالمؤمنين ىا وقع فى هذهالامة من أمور كثيرة فىباب 
الاعتقاد والعم والعمل ثي من سبيل ال جرمين والكنانواعداء الرسل أدخلها 
من لم يعرف مها من سبيلهم في سبرل المؤمنين ودعا اليا وحكفر من خالنها 
واستحل منه ماحرمه اله ورسوله كا وقم لأكثر أهلالبدع م نالجبمية والقدرية 
والخواررج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعةودعا اليها وكفر من خالنها هه 

والناس فى هذا الموضم أريع فرق :الاولي من استبان له سبيل المؤمنين 
وسبيل المجرمي نعل التفصيل علدا وعملا وهؤلاء أعل الخلق » الفرقة الثانية من 


١٠‏ القوائد 


حميث عنه السبيلانمن أش.اه الا نعاموعؤلاء بسبيل المجرمين أحضر وذا أسلك «» 
القرقه الثالثة من صرف عنايته الى معرفة سبيل الؤمين دون ده فبو يعرف 
ضدها من حيث اجلة والحالفة وأن كل ماخالف سبيل المؤمنين فبو باطل وان 
لم يتصوره على التفصيل بل اذا سمم شينا مما خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه 
عنه وم يشغل نفسه بغومه ومعرفة وجه إطلانه وهو عنزلة من سامت نفسه من 
إرادة الشهو ات فم مخطر بقلبه ول تدعه اليها نفسه يلاف الغرقة الا ولى ذامهم 
يعرفوسها وتميل اليها نفوسهم وبجاهدونها علي تركا لله : وقد كتبوا الى عمر بن 
الخطاب يسألونه عن هذه الألة أعا أفضل رجل لم تخطر له الشبوات ول تمر 
يباله أو رجل نازعته اليها نفسه قتركا لله فكت عير ان الذئ' تشتعى نفسه 
المعاصي وير قبا لله عز وجل من الذين امتحن الله قلومهم للتقوى لهم مغفرة وأجر 
عظم :وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها 
وحفر منها ودفعبا عن نفسه ولم يدعبا تخدش. وجه اعانه ولا تورثه شبهة ولا 
شكا بل نزداد بمعرفتبا بصيرة فى الحق وححبة له وكراهة لها ونفرة عنها أفضل 
من لا مخطر بباله ولا تمر بقلبه فانه كلا مرت بقفبه وتصورت له ازدادمحبة للحق 
ومعرفة بقدره وسروراً به فيقوى اعانه بهكا ان صاحب خواطر الشهوات 
والمعاصي كلا مرت به فرغب عنبها الى ضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيه 
وطلبا له وحرصاً عليه فها ابتلي الله سبحا نه عبده المؤمن بمحبة الشبوات والمعاصي 
وميل.نفسه اليها الا ليسوقه مما الي محبة ما عو أفضل منها وخير له وأنقع وأدوم 
وليجاهد نفسه على تركبا له سبحانه فتورثه تلك المجاهدة الوصول الى الحروب 
الاأعلى كلما نازعتهنفسه الى تلك الشبوات واشتدت ارادته لما وشوقه اليبا 
صرف ذلك الشوق والارادة وامحبة الى النوع العاي الدائم فكان طلبه له أشد 
وحرصه عليه أنم مخلاف الافس الباردة الخالية من ذلك فانها وان كانت طالبة 
للاعلى لسكن بين الطلبينفرق عظم ألا ترى ان من مشي الى محبوبه على الجر 


الناس فى معرفة الدين اربع فرق ١,١‏ 
والشوك أعظم تمن مثمياليه رأ كا على النجائب ليس من ثر محبوبه مع منازعة 
نفسه كن آثره مع عدم منازعتها الى غيره فهو سبحانه يبتلي عبده بالشبوات إما 
حجابا له عنه أو حاجبا له يوصله الى رضاه وقربه وكرامته + الفرقة الرابعة فرقة 
عرفت عبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل الؤمنين مجلة وهذا حال 
كثير من اعتنى عقالات الاأمر ومقالات أهل البدع فعرفها على التفديل ولم 
يعرف ما جاء به الرسول كذلك بل عرفه معرفة م#لة وان تفصلت له فى بعض 
الاشيا. ومن تأمل كتمهم رأى ذلك عيانا وكذلك من كان عارفا بطرق الشر 
والظر والفساد على التفصيل سالكا ذا اذا تاب ورجع عنها الى سبل الا برار 
يكون عله مها ملا غير عارف مبا على التفصيل معرقة مر:_ أففى عمره 
فى تصرفها وساوكها . 

والقصود ان الله سبحانه بحي أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض 
كا يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلاك وي هذه المعرفة من الفوائد 
والاأسرار مالا يعلمه الا الله من معرفة عموم ربوبيته سبحانه وحكته وكال 
أسمائه وصفاته وتعاقها ممتعلقاتها واقتضائها لآ ثارها وموجباتها وذلك من أعظم 
الدلالة على ربوييته وملكه وإلهيته وحبه وبغضه وثوابه وعقابه والله أعل » 

أرباب الحوائج على باب الماك يألون قضاء ٠‏ حوا مجم وأوياؤه الحبون 
له الذين هو هميم ومرادهم جلساؤه وخواصه فاذا أراد قضاء حاجة واحد من 
أو نك اذن تبعض جلساله وخاصته أن يشفع فيه رحمة له وك امة لاشافع وسائر 
الناس مطرودون عن الباب مضروبون بسياط البعد © 


فصل 


عكرة أعياء ضائعة لا ينتفع بها : عل لا يعمل به : وحمل لا اخلاص 
فيه ولا انتداء : ومال لا ينقق م'ه فلا يستمئم به جامعه فى الدنيا ولا يقدمه 


حل عشرة أشياء ضائعة لا ينتغم مها 


امامه الي الآخرة : وقلب فارغ من محبة الله والشوق اليه والأنس به : وبدن 
معطل من طاعته وخدمته : ومحبة لا تتقيد برضاء الحبوب واءتثال أوامره : 
ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة : وفكر يجول ما لاينهم : 
وخدمة من لا تقربك خدمته الى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك : 
. وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسبر فى قبضته ولا ملاك انفسه ضرا 
ولاانتنا ولاعو ولاعياة ولااكوراة 

1 أعظم هذه الاضاعاتاضاعتان هها أص لكل اضاعة : اضاعة القاب واضاعة 
الوقت فاضاعة القلب من ايثار الدنيا على الآخرة واضاعة الوقت من طول 
الا“مل فاجتمع الفسا كله فى اتباع الموي وطول الأمل والصلا كله فى اتباع 
المدى والاستعداد للقاء والله المستعان . * 

العجر. مى تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها الي الله ليقضيبا له 
ولا يتصدي للسؤال لخحياة قليه من موت المبل والاعراض وشفائه من داء 
الشبوات والثمهات والسكن اذا مات القلب لم يشعر معصيته » 

فصكل 

سياد عل عله أمر أمره به وقضاء يقضيه عليه ونعمة ينعم مها عليه 
فلا ينك من هذه الثلاثة : والقضاء نوعان اما مصائي وأما معائب وله عليه 
عبودية فى هذه المرات ب كلها تأحب الخلق اليه من عرف عبوديته فىهذه المراتب 
ووناها حقها فبذا أقرب الاق اليه وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه 
المرانب فعطلها علماوعملا : فعبوديتدفى الأمر امتثاله اخلاصا واقتداء برسول الله 
عليه : وفى النعى اجتنابه خوفامنه واجلالاوجحبة : وعبوديته فى قضاء الصالب 
الصجرعليهائم الرضا مها وهوأعلي منه ثم الكر عليها وهو أعلى من الرضاء وهذا 
إنما يتأني منه اذا ممكن حبه من قلبه وعلُى حسن أختياره له وبره به ولطفه به 


بيان <ق العيودية ١‏ 


واسانه اله بالفية وان #5 ازفنة وعودةة فق قضاء الناتن النادرة الى 
التوبة منها والتنصل والوقوف فى مقام الاعتذار والانكار عالما بانه لا برفعها 
عنه الا هو ولا بيه شرها سواه وأنياان استمرت أبعدته من “ر به وطردته من 
بابه فيراها من الضر الذي لا يكشنه غيره حى انه ليراها أعظم من ضر البدن 
فهو عائذ برضاه من سخطه وبعموه من عقوبته وبه مله مستجير وملنجىء مله 
اليه 3 أنه ان تحلى ع4 وخل بدئه وسن نفسية قوئدة أمثالما وشر مها وأثه 
لا سبيل له الى الاقلاع والتوبة الا بتوفيقه وإعانته وأن ذللك بيده سبحانه لابيد 
العيد فو أعج” 500 وأقل من أن دوفق 00 أو ان عرضاة سيدة بدون 
إذنه ومشيئته وإعانته فهو ملتجىء اليه متضر ع ذنيل مسكين ملق نفسه بين 
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يديه طريح ببابه مستخذله أذل شيء وأ كسره له وأققره وأحوجه اليه وأرغبه 
فيه وأحبه له بدنه متصرف في أشغاله ول جاجد ين ترك قينا انه لا خير 
فيه ولا له ولا به ولا منه وان الخير كله لله وفي يديه وبه ومئه ابو ولي لعمتة: 
ومبتدثه مها هن غير استحقاق ور ما عليه مع عمته اليه باعر اضه وَعَمَلتَه ومعصدته 
غظه سبحانه الجد والشكر والثناء وحظ العبد الذم والتقص والعيب قد استاثر 
بالمحامد والمدح والثناء وولى العيد الملامة والنقانص والعيوب وال كله له والخير 
كاله 2 يدانه والفضل كله له والثنا كله له والمة كلبا لدقنه الاحسان : ومن العيد 
الاساءة :ومنهالتودد امي العيد بتعمة ومن العيد التبغضاليه تتعأصيه: ومنه النصح 

لعبدذه ومن العيد الغش له 6 معاملته»ه 
355 عبودية النعم ففعرقتها والاعتراف مها أولانم العياذ به أن يقم فى قابه 
نسبعها وإضائها الي سوأه وا نكان سببا من الا سباب فبومسببه ومقيمه فالنعمة 
مله وحده بكل و<ه واعتبار ثم الثناء مها عليه ومحركه عامها ركه لمعيل 
قُْ طاءته : ومن لطائف التعيد بالنعم أن كر كلم ابأ عليه و فشن كر 0 3 
علمها دبعم انها وصلت اليه كن ميكة من غير عن بذله فمهأ ولاوسيلة منة توسل 

(م ٠8‏ - فوائد ) 


6 حال من ترك الاختيار والتدبير فى زيادة أو خوف نقصان 


مها اليه ولا استحقاق منه لما وانها لله فى الحقيقة لا للعبد فلا تزيده النعم ألا 
ابكبارا أوذلاوتواضعا ومحية للمشعي ةو : وكا جدد له لعمة ا مه 
وخضوعاوذلا : وكلا أحدث له قبضا أحدثله رضى :وكا أحدث ذ نا احرق 
له توبة وانكار؟ واعذارا ذا ا اده ععزل عن ذلك 
وبالله التوفيق » 
قصل 
من ترك الاختيار والتديير فى رحاء زيادة او خوف نقصان 3 طاب صحة 
أو فرار عن بهم وغل أن الله ع ىكل شى. قدير وأنه المتفرد بالاختيار والتديير 
وأن ند بيره لعيده خير من تديير العبد لنقسه وأته أعل بمصلحته من العبد وأقدر 
علي جلبها وتحصيلها منه وانصح للعبد منه لنقس 4 وأرحم به منه بنفسه وأبر به منه 
بنفسه وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين بدي تدييره خطوة واحدة 
ولإدخاضر 02 ن اليه الخطوه وإتعدة ولزمديته لاون بدي فضاله وتدزه وله 
متأخر فألقى نفسه بين يديه وس الاأم ركله اليه وانطرح بين يديه |نطراح عبد 
تملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر له التصرف في عبده بكل ما يشاء 
ولس للءبد التصرف قيه بوجه م, 0 الوجوهفاستراح حينئذ من اهموءوالغموم 
والآأتكاد والمسرات وعنا عله وعواتيه ومصالة من لا الى غلبا ولاتقله 
ولا يكترث با فتولاها و اراد اطفه وبره ورحمته وأحسانه فيها من غير 
وحده همه فصرف عنه اهتامه يحوائجه ومصالم دنياه ورغ قابه منها فا أطيب 
عيشه وما أنعم قلبه وأعظم مسروره وفرحه وإن أني الا تدبيره لنفسه واختياره 
ها واعيامه يحظله دون تحق ريه لاه وما اختارء وولاه ما تولي ُضره الم 
والقم والحزن والتكد والخوف والتعب وككف البال وسوء الخال فلا قاب 


حال من صدق مع اللّه فى العبادة 11 


بصنو ولا عمل يركو ولا أمل يحصل ولا راحة يذوز مها ولا لذة نهنا مها بل قد 
حيل ينه وبين مسرته وفرحه وقرة عينه فبو يكدح فى الدنيا كدح الوحش 
ولا تئر مها يآمل :ولا مزود مها معاد وال سيحانه قد آم العيد بأمر وضمق 
له ضمانا فان قام بأمر ه بالنصح والصدق والاخلاص والاجنهاد قام الله سحائة 
له ما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج فائه سبحانه خس 
ارزق لمن غبده والتضر لمن توكل عليه واستنصر به والكفانة لمن كان موخمه 
ومراده وامغفرة لمن استغفره وقضاء الموائج لمن صدقه فطبها ووثق به وقوى 
رجاؤهوطمعه فى فضله وجوده : فالفطن اكيس انا يتم بأمرةواقانه وترفته 
لا بذمانه قانه الوفي الصادق ومناوف بعبده من الله : من علاماتالسعادةةصرف 
اهتيامه الى أمر اله دون ضمانه : ومن علامات المرمان فراغ قلبه م: الاهتيام 
بأمره وحبه وخشيته والاهتهام بضمانه والله المستعان » 

قال بشر بنالمارث أهل الا خرة ثلاثة عابد وزاهد وصديق: فالءابد عبد 
الله مع العلائق: والزاهد يعبدهعلىترك العلائق: والصديق يعبدهعلى الرضاوااوافقة 
أنأراه أخذ الدنيا أخذها وانأراه تركها :ركبا + إذا كان الله ورسوله في جانب 
اعدو أن كزق ق اجات لاخر ذان ذلك يفضي الى المشاقة واللحادة وهذا 
أصلبا ومنه اشتقاتها ذان المثاقة أن يكون فى شق ومن مخالفه فى شق : والمحادة 
ان دكون فى حد وهو فى حد ولا تستسبل هذا فان مبادئه مجر الى غابته وقليله 
يدعو الى كثيره وكن فى المانب الذئ فيه الله ورسوله وان كان النا كلهم فى 
الجانب الآآخر فان لذللك عواقب هى أحمد العواقب وأفضلها وليس للعبد أنفع 
من ذلك فى دياه قبل آآخرته وأ كثر الخلق انما يكونون منالجمائب الآخبر وله 
سما اذا قويت الرغبة والرهبة فبناك لا تكاد جد أحداً فى الإاني الذى فيه الله 
ورييوه: يريت انامح تاقير ابلك الاتدار للشيهد وما بيوة انا طون 


وذلك من مواريث أعداء الرس.ل فانهم نسبومم الي الجنون لما كانوا فى شق 


,ا استّهانة العبد بالتجرد الى الله 


وجانب والناس فى شق وجانب آآخر ولكن من وطن نفسهعل ذلك فاندمحتاج 
الى ع رأسخ عاجاء الرسول يكون ينا له لاريب عنده فيه والبي صبر نام علي 
معاداة من عاداه ولومة من لامه ولايتم له ذلت الا برغبة قوية فى الله والدار 
الآخرة محيث نكون الأخرة أن لمن الذناواثر عندة امنيا ويكوق الله 
ورسوله أحب اليه مما سواه| و لبسشىء أصعب علي الا' نسانمن ذلك فى مبادى. 
الأمر فان نفسه وهواه وطبعه وشيطاته وإخواتة ومعاشريه من ذلاك الحاب 
يدعونه الى العاجل فاذا خالفهم تصدوا حر به فان صير وثبت جاءه العون م الله 
وصار ذلك الصعب سهلا وذلك الال لذة ذان الرب شكور غلا بدأن يذيقه لذة 
تحيزه الي الله والى رسوله ويريه كرامة ذلك فيشتد به سروره وغبطته ويبتسج 
به قابه ويظفر بقوته وفرحه وسروره ويبقى من كان محارا له على ذلاك بينهائب 

له ومسالم له ومساعد وتارك ويقوى جنده ويضعف جند العدو : ولاستصعب 
مخالفة الناس والتتحيز الى الله ورسوله ولو كنت وحدك فان الله مك وأنت بعينه 
وكلاءته وحفظه لك وانما امتحن يقينك وصبرك : وأعظم الأعوان لك علي 
هذا بعد عون ن الله التجرد من الطه والمزع م يي تى جردت منها هان 00 
الى الله ورسوله وكنت دا بمافى الجاني الذي فيه ال ورسوله ومتي قام بك 
الطيع والمزع فلا: تطمع فىهذا الأء 7 والأمررة نفسك به لإنانقات)نبأيثيء 
أستعين على التجرد من الطمع ومن الْزع قلت بالتوحيد والتوكل والثقة بالله 
وعلمك بأنه لا يأني بالحسنات الا هو ولا يذهب باليآت الاهو وأن الاأمر 
كله لله ليس لاحد مم الله ثي. : 


تلصيعحوده 


هم أي الدخول على ا ومجاررته ى دار السلام بلا لصب ولا لعب ولا 
عناء بلمن أفرب الطرق وأسبلها وذلك أنك فىوقت بين وقتين وهو فالمتيقة 


ما يلزم العبد مع الله فى حال الدنيا ١,‏ 


مرك رهو وقتك الحاضر بين ما مذي وما يستقبل فالذى مضي تصلحه بالتوبة 
واليع: والاتصنار وذهف كوء لاعس عليك فيه ولا سي ولاسعاتة عد 
شاق انما هو مل قلب : وعتنم فيا يستقبل هن الذنوب وامتناعك ترك وراحة 
لبس هو عملا بالجوار ح بشى عليك معاناته وانما هو عزم ونية جازمة تريح 
بدنك وقلبك وسرك فا مضى تصلحه بالتوبة وما يستقبل تصلحه بالامتناع 
والعزم والنية ولبس للجوار ح فى هذين نصب ولا تعب ولكن الشأن فى ععرك 
وهو وقتك الذي بين الوقتين فان أضعته أضعت سعادتك وجاتك وان حذظلته 
مع اصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر جوت وذزت بالراحة واللذة 
والنعيم : وله أكق من إصلاح ما قبله وما بعده ذان حذظه أن تلزم نفسكعما 
هو أولى بها وأنقع لما وأعظم محصيلا لسعادتها وى هذا تفاوت الناس أعظم 
تفاوت فعى واللّه أيامك الخالية التى تجمع فيها الزاد لمعادك إما الي الجنة وإما 
الى النار فان انخذت ايها سبيلا الى ربك بلغت السعادة العظمى والفوزالا كبر 
في هذه المدة اليسيرة الى لا نسبة لما الى الا بد وان ثرت الشبوات والراحات 
والابو واللعب انتقضت عنك بسسرعة واعقبتك الالم العظيم الدائم الذي مقاساته 
ومعاناته اشق وأصعب وأدوم من معاناة الهبير عن محارم الله والصبر على طاعته 
وخالفته اللموى لا جله ه 


علامة صضحة الارادة أن يكون م المريد رضا ربه واستعداده للقانه وحزنه 


على وقت مر في غير مرضاته وأسفه على قربه والانس به وجماع ذلك أن بصبح 
دعبي راس الخ عرد» 


1 تقسم الزهد وبيان أنواعه 


فصل 


اذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله واذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت 
الله : واذا أنسوا بأحبامهم فاجعل أنسك بالله: واذا تعرفوا الى ملوكهم وكير انهم 
وتقربوا الهم لينالوا بهم العزة والرفعة قتعرف أنت الي الله وتودد اليهتنل بذلك 
غاية العز والرفعة » قال بءض الزهاد ما علمت أن أحداً سمم بالجنة والبار تأني 
عليه ساعة لا بطي الله فيا بذكرا وصلاة أو قراة أو احسان ققال له رجل اي 
كرا فقال انك ان تضحكوانت عقر لط غير من أن مي وان 
مدل )١(‏ بعملاك وان المدل لا يصعد عمله فوق رأسه ققال أوصني فقال دع 
الدنيا لاهلها كا تركوا مم الآخرة لأهلها وكن فى الدنيا كالتحلة ان أ كلت 
أ كلت عا وأن أطفوت اطبييةيظا وانسقطتعلشى شي لمتكسره 1 (تخدشهه 


فصل 

الزهد أقسام زهد فيالمرام وهو فرضعين : وزهد ف الشببات وهو يحسب 
مراتب الشبهة فان قورت التحقت بالواجب وان ضعت كان مستحبا : وزهدق 
الفضول: وزهد فيا لا يعنى من الكلام والنظر والسؤال والاقاء وغيره: وزهد فى 
الناس: وزهد فيالنف سبحيث مهو زعليه نفسه فىاللّه: وزهد جامع لذل ككله وهو 
الزهد فها سوى الله وففكل ما شغلاك عنه وأفضل الزهد إخناء.الزهد وأصعبه 
الزهد فى الحظوظ : والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك مالا ينفم ف الااخرة 
والورع ترك ما مشي ضرره فى الا خرة والقاب المعاق بالشبوات لا يصح له 


زهد ولاورع . 


() أي منبسط بعمله 


ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهى 8١‏ 


قال حبى بن معاذ عجبت من ثلاث : رجل برأ لي بعمله مخلوقا مثله ويترك 
: أنيعمله لله : و رج ليبخل عاله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئًا : ورجل 
برغب فى صحبة الحاوقين ومودمم والله بتغوه الى صحبته ومودته « 


فائلة عحليلة 


٠‏ و 


قال سهل بن عبد الله ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهى لاأن 
دم نهى عن أكل الشجرة فأكل منبا قتاب عليه وابليس أمر أن يسجد لدم 
ف يسجد فل يتب عليه » قلت هذه مسألة عظارمة لها شان وهى أنترك الا وامر 
أعظم عندالله منار كاب المناهىوذ لك من وجوه عديدة : لإأحدها) ما ذ كره 
سبل من شأن آم وعدو الله ابلا س9الثاني) أن ذني ارتكاب النهى مصدره فى 
لقاب لكبو انها 52 واذي ارك الآ مر تدر ف الغالك الكزيو لوول 
يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كير ويدخلبا من مات علي التوحيد وان 
زافو سرق الآ الثالك) أن قل الأمور أحب الىاللّه من ترك المت كا دل على 
ذلك النصوص كفوله يت « أحب الاعمال الي الله الصلاة على وقتبا » وقوله 
ر ألا أنبتع مخير أعمالم وأزكاها عند مليكم وأرفعها فى درجانم وخير 3 
من أن تلقوا عدو فتضربوا أعنافهم ويضربوا أعناتم قالوا بلي بارسول الله 
قال ذو ات » وقوله « واعاءوا اروك خير أعمالم الصلاة » وغير ذلك من 
النصوص وترك المناهىعل فانه كف النفس عن الذعل وهذا عاق سبحانه الحية 
بفعل الا واموكةوله( انا شب الذينيقاتلون فسبيله صمً) (واسُّ حب الحسنين) 
وقوله ( واقسطوا ان الله محبالقسطين ) (والله حب الضارتن ) وأما فى نانب 
المناهى فأ كثر ما جاء الننى للشحبة كقوله ( والله لاحب القاد ) وقولة ( والله 
لا حبكل مختال خور ) وقوله ( ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ) وقوله 
( لا يحب الله الجمر اسوء من القول الا من ظل ) وقوله ( ان الله لا يحب من 


2 بان ان فعل ما نحبه الله أحب اليه مما يكرهه 
كان ختالا خوراً ) ونظائرهة: وأخبرف موضع آخر أنه يكرهها ويسخطها كقوله 
( كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ) وقوله ( ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط 
له )ع - 

اذاعرف هذا فنعل مايحبه سبحانه مقصود بالذات وهذا يقدر مابكرهه 
وسخطه لافضائه الى مامحب كا قدر المعاصى والكفر والفسوق لما ترتب علي 
تقديرها ثما بحبه من لوازمها من المهاد وامخاذ الثبداء وحصول ااتوبة من العبد 
والتضرع اليه والاستكانة واظبار عدله وعفوه وانتقامه وعزه وحصول امولاة 
والمعاداة لاأجله وغير ذلك من الآثار التى وجودها سبي تقديرهمانكر ٠‏ أحي 
اليه من ارتفاعها بارتفاع أسبابها وهو سبحانه لايقدر امب لافضائه ال حصول 
مايكرهه وبسخطه كما يقدر مايكر هه لافضائه الى مايحبه ف أنفعلمايحبه احب 
اليه مما يكرهه (إبوضحه” الوجه الرابع ) أن فعل المأمور 00 المنعى 
مقصود لتسكيل فعل الأمور فهو منهى عنهلاجل كو نميل بنهلالأمورأو يضعفه 
وينقصه كا نبه سبحانه على ذلك فى النهى عن ار والميسر بكواما يصدازعن 
ذ كر الله وعن الصلاة: فالمابيات قواطم وموانم صادة عن فعل المأمور ات أوعن 
كاطا فالنهى عنبا من باب المقصود لغيره والامر بالواجات من باب المقصود 
لنقدة ل يوضحه الرحه الدامين ) أن,قفل الأمورات 4 ران قا قوة الأمان 
وبقائها وترك المنبيات من باب الحية عمايشوش قوة الاماز ويخ رجماعن الاعتدال 
وحذظ القوة مقدم على الية فان ااقوة كما قويت دفعت المواد الفاسدة واذا 
ضعت غليت المواد الفاسدة فالذية مرادة اغمرهاوهوحفظ القوةوزيادتماو بقاؤها 
وهذا ا قويت قوة الانمان دفعت المواد الرديثةومتعتم رن غلبتها وكثرما بحسب 
القوة وذعمها واذا ضعفت غلبت الموادالفاسدةةتأمل هذا الوجه إالوجها! لادس» 
أن تفل اما موو ات عاة (اكلن وفداوه ور عه وسرووه وارشغنه والقةو اعييه 
وترك المنبيات بدون ذلك لاحص لله شيامن ذلك فانهلو ترك جميع المنبيات ول 


ما يتعلق بنعل المأمور به ويرك المنهى تفن 

أت بالابمانوالا عمال المأمور مها ل ينفعه ذلك الترك شيئا وكان خالدا محلدا فى 
الناروهذا يتبينلآ بالوجه السابع )أن من فعل المأمورات والمبياتفبواما نا جمطلًا 
ان غلبت حسناته سيئاتهوإماناج بعدأنيؤخذ منه المق ويعاقب على سيثاته فا له 
الى النجاة وذلك بفعل المأمور : ومن ترك المأمورات والمهيات فهو هالك غير 
ناج ولاينجو إلابفعل المأمور وهو التوحيد » 

لإفانقيل) فهو اعا هلك بارتكاب الحفاور وهوالكرك قيل يكفى فى الهلاك 
ترك نفس التوحيد المأمور به وان لم يأت بضد وجودى من الشرك بل مني خلا 
كلة مق اتوحدرانا فلم يوحد اله فهو هالك وان لم يعبد معه غيرهفاذا انضاف 
اليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهى عنه 
يوضحه (الوجه الثامن » ار:_ المدعو الي الامان إذا قال لا أصدق ولا 
كتاب :ولا اجن ولا أشض :ولا أعيده .ولا اعد غرء عق عان | فيذره الترل 
والاعراضيخلاف ما اذا قال أنا أصدق الرسول وأحبه وأؤمنبه وأفمل ما أمرني 
ولكل فحيوق:ؤارادي وط شاكة عل لا تلض ترك ما عبان عنه..وأنا 
أعم أنه قن نباي وكره إلى فل ماعن ولك له 007 عنه فهذا لا يعد كائرا 
بذلك ولا حكه 5 الا ول فان هذا مطيع من وغ وكاز هامأ مون تمل لا يعد 
مطيعا بوجه ل( يوضحه الوجه التاسم )» أزالطاعة والمعصية انما تتعلق بالا مر أصلا 
وبالنهى تبعا فالمطيع ممنثل المامور والعاصي تارك اللأمور : قال تعالي ( لا يعصون 
الله ما أمرمم ) وقال موسي لاأخيه ( ما منعك اذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعنى 
أفعصيت أمرى ) وقال عمرو بن العاص عند موته أنا الذى أمر :ني فعصيت ولكن 
لا له الا أنت : وقال الشاعر» أمرتك أمراً جازما فعصيتنى 

والمقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل ولا تحصل الا بامتثال أوامره : 
واجتتاب المناعي من نمام امتثال ال“وامر ولؤازمه لهذا لو اجتنب االتاهى ول 
يفعل ما أمر به لم يكن مطيعا وكان عاصيا بخلاف ما او أني ,المامورات وارتكب 

(مخدح فوائد) 


يفف الفوائد لابن القم 
المناهى فانه وان عد عاصيا مذنيا فانه مطيع بامتثال الا مر عاص بارتكابالنهى 
بخلاف تارك الا مر فانه لا بعد مطيها باجتناب المنبيات خاصة لآ الوجه العاشر4 
أن امتثال الامر غبودية وتقرب وخدمة وتلات العبادة التى خلق لاجلها الخلق 
كا قال تعالى ( وما خلقت: الجن والانس الا ليعبدون ) فاخر سبحانه أنه انما 
خلقهم للعبادة وكذلاك اا أرسلاليهم رممله وال عط كه ليعيدوه: فالعيادة 
هى الغاية الى خلقوا لها ولم مخلقوا نجرد الترك فانه أمر عدمى لا كال فيه من 


حيث هو عدم لاف امخثال الأموق فأنه مر وحودي مطلوب الحصول وهذا 


يتبين لإ بالوجه الحادي ءشر »4 وهو أن المطلوب بالنهى عدم الفعل وهو أمر 
عدى والمطاوب بالا مر اجاد فعل وهو فد وحودى فتعلق الامر الاجاد 
ومتعلق النهى الاعدام أو العدم وهو أمر لا 5لفيه الا اذا تضم نأمرا وجوديا 
فان العدم من حيث هو عدم لا كال فيه ولا مصلحة الا اذا تضمن أمرا 
وجوديا مطلقاً وذلاك الامر الوجودى مطلوب مأمور به فعادت حقيقة النهى 
وهذا يتضح-لإ بالوجه الثاني عشر 4 وهو ان الناس اختافوا فى المطلوب بالنهى 
علي أقوال : أحدها أن المطلوب به كف النفس عن الفمل وحبباعنه وهو أمر 
وجودى قالوا لان التكليف اعا يتعلق بالمقدور والعدم ا حض غير مقدور وهذا 
قول الجهور : وقال أبوهاثم وغيره بل المطاوب عدمالفعل ولهذا صا المقصود 
من بقاله على العدم وان لم مخطر اله الفعل فضلا ان يقصد الكف عنه ولو 
كان المطلوب الكف لكان عاصيا اذا لم يات به ولان الناس يمدحون بعدم 
فعل القبيح من لم خطر بباله فعله والكف عنه وهذا أحد قولى القاضي ابي 3 
بالنهى الابقاء على العدم الا صلى وهو مقدور : وقالت طائقة المطلوب بالنهى 
. فعل ااضد فانه هو المقدور وهو المقصود للناهى فانه اعا نباه عن الفاحثة طلبا 


عو انا لطاوي برغا ١‏ 


لاعفة وهى المأمور مها ومهاه عن الظر للا لعدل المأمور به وعن الكذب طلباً 
الصدق المأمورية وعكذا جيم المابيات: فمند هؤلاء ان حقيقة النهىالطلب اضد 
لتجى عنه تماد الا مر الن ان الطلك آنا تعلق يهل الأمور + 
والتحكيق ان امطلوب نوعان مطلوت لنقة ؤهوا م مور يه ومطلزت اعدامة 
مضادته المأمور به وهو المنهي عنه الما فيه من المنسدة المضادة الءأمور به فاذا لم 
مخطر بال المكلف ولا دعته نه اليه بل است.ر على العدم الأصلي : شسعل 
ا نان با و اع اومن نود اانا اوهل وده 
وامتناعه فانه فعل وجودي والثواب انما بقع علي الأمر الو وجودي دون العدم 
ال محض وان ترك مع عزمه ام لى تله م تركه عجزا فهذا وان يعاقب 
عقوبة الفاع| من ب على عزمه وارادته الجازمة الى انما تاف مرادها 
عجن| وقد ذلك عل ذلك التسيوض الكثيزة فلا يبلتو الى ذا خالنيا كقرله 
تعالى ( وان تبدواما؛ فى أنقسم أو و جاسكم ل فيغغر أن يشاء 
ويعذب ٠ن‏ يشاء ) وقوله فىكام الشبادة ( فانه ثم قلبه ) وقوله(و كن اذم 
351 قلويم ) وقوله (يوم بلي السراثر ) وقوله 0 « إذا تواجهالم لمان 
بسيفها فالقائل والمقتول فى النار قالوا هذا القاتل فا بال المقتول قال انه أراد 
قتل صاحيه » وقوله في الحد: ث الآخر « ورجل5 قال لو أن لي مالا قات 
بعمل فلان فهو بنيته وها فى الوزر سواء » وقول من قال ان المطلوب باانهى 
فعل الضد ايس كذلك فان القصود عدم الفهل والتابس بالضدين فان 
مالاينم الزان. الأ به تزاعنا' متضوة: با لقعي الول :وان كن المتقرود 
باأقصد الأول المأمور الذي نهى عماعنعه ويضعفه فالمذهى عنه مطاوباعدامه 
طلب الوسائل والذرائع والأمور به مطلوب اتجاده طلب المقاصد والغايات : 
وقول أني هاشم ان تارك القبائح يحمد وان لم مخطر بباله كف النفس فان أراد 


١‏ ما فرق ان الأامر بالثو :تعن عن شدة 
بحمده انه لا يذم فصحيح وان أراد انه يدي عليه بذلك ويحب عايه ويستحق 
الثواب فغير صحيح ذان الناس لا يحدون الجبوب على ترك الزنا ولا الا “خرص 
عل عدم الغيبة والسب وانما يح.دون القادر الممتنع عن قدرة وداع اللي الفعل : 
وقول القاضي الابقاء علي العدم الا صلى مقدور فان أراد به كف النفس ومنعها 
فصحيح وان أراد ترد العدم فليس كذلك وهذا يتبين إبالوجه الثالث عشر ) 
وهو أن الأمر بالثىء نهى عن ضده من طريق الازوم العقلي لا القصد الطلى 
فان الأمر انما مقصوده فعل اللأمور فاذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه 
«قصوداً لغيره وهذا هو الصواب فىألة الاأمر بالثي. هل هو نهى عن ضده 
أم لا فبو نهى عنه من جبة الازوم لا من جبة القصد والطلب : وكذلك النعى 
عن الثىء مقصود الناهى بالقصد الا'ول الانتباء عن الماعى عنه وكونه مشتفلا 
0000 من جبة الازوم العقلى لكن انما نهى عما يضاد ما أمر به كا تقدم 
فكان الأمور به هو المقصود بالقصد الاول فى الموضعين » 

وحرف المألة ان طلبالثيء طلب له بالذات ولما هو منضرورته باللزوم 
والنهي عن الشي. طلب 00 بالذات ولفعل ما هو .ن ضرورة الثرك بالازوم 
والمطلوب فى الو ضعين فعل وكف وكلاها أ أمر وجودي ( الوجه الرابع عشر 
أن المر والنعى فى بان 0 نفاير اانفى والاثيات فى باب الخير والمدح 
والثناء لا محصلان بالنقى المحض ان لم يتضمن ثبوتا فان النني كاسيه عدم ل 
كال فيه ولا مدح فاذا تضمن ثبوتا صح المدح به كنفى النسيان المستازم لكال 
العو بيانه ونفى الاغوب والاعيا. والتعب المستلزم لكال القوة والقدرة : و نفى 
السنة والنوم المستلزم لكال الجياة والقيومية : ونني الولد والصاحبة المستازم ككال 
الغنى والملاك والربوبية : ونقى الشمر. بك وااولى والشفيم بدون الاذن المستازم 
لكال التوحبد والتفرد بالكالوال” ذية واللاك: ون الظم المتضمن لكال العدل: 
ونفي ادراك الابصار له المتضمن لعظمته وأنه أجل من أن يدرك وارت رأته 


ما يتعلق بالمنهى عنه والمأموربه ١"‏ 


الابصار والا ليس ف كونه لا .برى مدح بوجه من الوجوه فان العدم امحض 
كذلك ه 

وأاذا عرفهذا تا منهىءنه أن يتضمن 1 وجودبا 5 م مدح بشركه 
و 0 معوانوات والثناء عجرد الثرك كا لاستحق المدح والثناء عجرد الوصف 
العدي لآ ااوجه الخامس عشر » ان الله سبحانه جعل جزاء المأمورات عشرة 
أمثال نعلها وجزاء المنهيات مثل واحد وهذا يدل على أن فعل ما أمر به أحب 
اليه من :رك ما نهى عنه ولو كان الامر بالعكس لكانت السيئة بعشرة والمسنة 
بواحدة 1 تساويا (الوجه السادس عشرغ ان المتهى عنه المقصود أعدامه ون 
اودر فق ارجودسراة وف دلت أو لم ينوه وسواء خار باه أولم يخطر 
فالمقصودأن لا يكون :وأما الأموربه فاللقصودكونه وامجاد.وااتقرب بهنية وفعلا» 

لإوسرالسألة4 أزوجودماطا با جاده أحباليه منعدم ماطلباعدامهوعدم 
ما أحيه أ كره اليه من وجود مابرغضه فحبته لاعلما أمربه أعغلم م نكر اهته لعل 
ما نهىعنه 9 يوضحهالوجه السابع عشر اننعل ما به وافاعانة عليه وجزاؤه 
ومايئرتب عليه منالمدج والثناء من رحمته وفمل ما يكرهه وح زاؤهوها بير :عليه 
من الذم والا والعقابمنغضبه ورحمته سابقة علىغضبه غالبة له وكلما كان من 
صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب فانه سبحانه لايكون الارحما 
ورحمته من لوازم ذاته كعامه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وكا هيل 
ايكون على خلاف ذلك وليس كذلك غضبه فانه ليس من لوازم ذاته ولا 
يكوت غضبان داما غضبا لايتصور انفكا كه بل يقول رسله وأعم الخلقبه 
يوم القيامة « إن ربي قدغضب اليوم عضبالم يغضب قبله مثله وان يغضب بعده 
مثله » ورحمته وسعت كل شيء وغضبه لم يسع كل شىء وهو سسبحانه 5 
علي نفسه الرحمة ول يكتب على نفسه الغضب ووسع ا رحمة وءلاولم 
يسم كلشي ء غضبأوانتقاما: فالرحمة وما كانمباولوازمها وآ ثارهاغا لبةعل)اغضب 


ىى, الفوائد لابن القيم 


وها اانه و اثاره كوخوذها كان بالرعطة أجل يمن وجو :ما كان هن 
اوازم الغضب: ولذا كانت الرحمة أحب اليه من ااعذاب والعفو أحب اليه من 
الانتقام فوجود محبوبه أي اليهمن فوات مكروهه ولا سما اذا كان فى فوات 
مكروهه'قوات مايه من لوازمه فانه يكز أفوات تلك اللوازم ا حيو بة كا يكره 
وجود ذلك الملزوم المكروه ل الوجه الثامن عشر ) ان آثار مايكرهه وهو 
المنبيات أسرع زوالا ما حبه من زوال آثار مايحبه بها يكرهه فآ ثارك اهته 
سريعة الزوال وقد نزيلبا سبحانه بالعفو والتجاوز وبزول بالتوبة والاستغفار 
والأعمال الضالة والمنالك الكدرة والققاغة والمسنات يذهين السنات ولق 
باغت ذنوب العبد عنان السماء 5 استغفره غفرله ولو لقيه 5 الاارضخطانا 
ثم لقيه لايشرك به شيئا لاناه بقرامها »غفرة وهو سبحانه يغفر الذنوب وإن 
تعاظمت ولايبالى فيبطلها ويبطل 1 ثارها بأدلي سعى من العبد وتوبة نصوح 
وندم علي مافعل وماذاك الا لوجود مابه من توبة العبد وطاعته وتوحيده فدل 
علي أن وجود ذلك أععب اليه وأرضي له يوضحهلا الوجه التاسم عر 4 وهوانه 
سبحانه قدر مايبغضه ويكرهه من المابيات لم| يترتب عليبا ما يحبه ويفرح بهمن, 
الأمورات فانه سبحانه أفرح بتوبة عبدهمنالناقدالواجد: والعقيم الوا لد:والغلان 
الوارد وقد ضرب رسول الله مك لفرحه بتوبة العبد مثلا ليس في المفروح به 
أبلغ منه وهذا الفرح إعا كان بعل المأمور به وهوالتوبة فقدر الذنبلمايترتت 
عليه من هذا الفح العظدم الذى وجوده أحب اليهمنذواتهووجوده بدون لازمه 
متنع فدل على أن وجود مايحب أحب اليه من فوات مايسكرهو إيسالمرادبذلك 
أنكل فرد من أفراد ماب أحب اليه منفوا تكلذردمما يكره حتي تكون ركمتا 
الضحى أحي اليه من فوات قتل السلم وائما المراد أن جنس فعل المأمورات 
افضل من جنس ترك امحظورات5 اذا فضل الذ كر علي الانتى والانسيعل الك 
فالمراد الجنس لاعوم الا عيان » 


والمقصود أن هذا الفرح الذى لا فرح يشببه بفعل «أمور التوبة يدل على 
أن هذا الأمور أحب اليه من فوات الحظور الذى تفوت به التوبة وأثرها 
ومقتضاها لإنان قيل) اما فرح بالتوبة لا ما ترك للمنهىفكان الفرح بالترك: 
قيل لبس كذلك فان العرك ك المحض لا يوجب هذا القرح بل ولا الثواب ولا 
المدح وليست التوبة تركا وان كان الثرك من أوازمها وانما هى تعل وحودى 
يتضمن أقبال التائب على ربه وإنابته اليه والتزام طاعته ومن لوازم ذلك ترك 
ما نهى عنه وهذا قالتعالى ( وأن استغذروا 345 م توبوا اليه ) فالتوبة رجوع 
مما يكره الى ما حب و ليست جرد النرك فان من ترك الذنب تركا مجردا ولم 
رجع منه الى ما حبه الرب تعالى ل يكنتائيا فالتوبةرجوع وإقبالوانابة لا ترك 
مخض( الوجه العشرون» انالمأمو ربهاذاناتقاتتت ا ياةالمطلو بةلاعبدوهى| إلى قال 
تعالميفيها (يا أمها الذين انوا استجيبوا الله ولارسولاذا دعاك لا حيم ) وقال 
ف كان ميا فأحبيناه وجعا لهنوراً مشي به فىالناس 3 5 لات ( 
وقال فى حق الكنار [ادوات غير أحياء ( وقال ( انك لا د لمس مغر الموني ( وأمنا 
الملهى 4 فاذا وحد فغايته 3 يوجد المرضص وحياة مع السقم خيرمن موت إفان 
التوحيد الاموق به الذى به اأياة ذاما فقّد حصل الملاك ها هلاىك الا من عدم 
اتيانه بالمأمور به وهذا وجه لآ حاد وعشرون 4 ف المسألة وهو أن فى 
الملأمورات ما يوجي فواته الملاك والشقاء الدائم وليس فى المهيات ما يقتني 
ذلات ) الوجه الثانى والمشرون 2 ان قهأ تابور بعتي ترك أذنهى عنه 
أذا فعا علي وجيه م, : رد الاخلاص والمتاءة والنصح لله فيه : قال تعالى ( إن 
الصلاة نه فى عن الفح شاء َال )و#رد ملعن للا يفضي تعمل اموق 
ولا ستازمه 8 الوجه الثالث واله عشرون 4 4 ان ما محبه من المأمورات فبو متعان 
يصفاته وما يكرهه بيات فتعلق بمفعولاته وهذاوجددةي تاج الي بيانة:قول 


١‏ مبنى الدين علي قاعدتين : الذ كر والشكر 

المنبيات شسرور وتفضي الي الشرور والأمو رات خير وتفضي اليالخيرات 
أفعاله ولا فى أسمائه وانما هو فى المفعولات مم أنه شر بالاضافة والنسيةاليالعبد 
وألا من حيث إضافته ونسبته الي الخالق سبحانه فلس بشر من هذه الجبة 
فغاية أرتكاب المنهى ان يوجي شرا بالاضافة الي العبد مع انه فى نفسه ليس 
يشو وأنا قات انور قتوت يد الكين الذي كرانه قصل تيده تمن الث 
وكا كان الأمور أحب الى الله سبحانه كان الشرالحاصل بفواته أعظم كالتوحيد 
والاعان » وسر هذه الوجوه أن الأمور بوبه والمنعى مكروهه ووقوع محبوبه 
أحي اليه من فوات مكروهه وفوات محبوبه 51 اشن وقوع مكروهه 
والله أعر . 


فضللن 


مبنى الددين على قاعدتين الذكر والشكر : قال, تعالي ( فاذ كروي أذ كرك 
واشكرو الي ولا تكفرون ) وقال النى عشي لمعاذ. « والله الي لاأحبكفلا تنس 
أن تقول دبركل صلاة الابم أعنى علي ذ كرك وشاكرك وحسن عبادتك » وايس 
المراد بالذكر عجرد ذ كر الاسان بلى الذكر القالى واللساتي وذكره يتضمن ذكر 
أمهائه وصفاته وذ ؟ أمره وميه وذ كره بكلامهوذلاك يسنا يستازم معرفته والاعانبه 
وبصعات كله ونعوت جلاله والثناء عليه عليه بأنواع المدح وذلك لا مالا بتوحيده: 
هَل كره المقيقى ب تازم ذلك كنه ويستازم ذ كر نعمهوآ” لاله وإحسانه الي خلقه» 

وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب اليه بأنواع محابه ظاهراً وباطتا 
وهذان ال" مران ها جماع الددين فذ كره مستازم لمعرفته وشكره متضمن لطاعته 
وهذان ما الغاية التي خلق لاجلها الجن والانس والسموات والأارخن ووضع 
لاجلا اتواب والعقابوائزل الك وار سل الرسل وهى اق الذي به خلقت 


جعل الاعمال القائمة بالقلب سبي المداية 2 ١1#.‏ 


السموات والارض وما بدنهها وضدها هو الباأل والءث الذى يتعالى ويتقدس 
عنه وهو ظن أعدائه به: قال تعاللي ( وما خلةنأ السموات والاأرض وما بدنهها 
باطلا ذلك ظن الذين كفروا ) وقال ( وما خلةنا السموات والارض وما يبنعا 
لاعبين ما خلقنا هما إلا بالق ) وقال ( وما خلقنا السموات والارض وما بدنهما 
إلا الاق وإن الناعة لآية ) وقال بمنقدد كك آناته ى أول سورة يونين( مآ 
خلق اشٌّذلاك إلا بالمق ) وقال ( أسبالانسان أن يثركسدى ) وقال (لغسيتم 
أعا خلقنام عبنًا وأتم الينالا ترجعون ) وقال ( وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون ) ( الله الذى خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتعزل الامر ينين 
لتعاموا أنالله علي كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكلثىء علا ) وقال (جعل 
له الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشه رالحرام والهدى والقلائد ذلك لتعاموا 
أن لله يعم ما فى الس.وات وما فى الاأرض وان الله ببكل شي علب ) فثبت با 
ذكر أنغاية الخلقوالامر أن يذ كر وأن بشكر: بذكو فلاينسي وبشّكر فلا يكفر 
وعوسي اذا و ان د كلقا و إن تاردقل يزه عبت انر وتكره 
سبب لزيادته من فضله: فالذكر لقاب واللسان والشكرللقابَمحبة وإنابة: وللسان 
“ثناء وحمذ: وللجوار ح طاعة وخدمة » 
فصل 
تكرر فى القرآن جمل الاعمال القائمة بالقلب والجواررح سبب المداية 
والاضلال فيقوم بالقاب والجوار ح أعمال تقتضي الهدى اقتضاء السبب لسيبه 
والمؤثر لأثره: وحكذلكالضلال فأعمال اابر تثمرالهدى وكا ازداد منهاازداد 
.. هدى : وأعمال النجور بالضد وذلك أن الله سبحانه حي أعمال البر فيجازى 
عليها بالمدى والغلاح ويبغض أعمال الفجور ونجازي عليبا بالضلالوالشقاء : 


وأيضا فانه البر وحب أعل البر فيقرب قاوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر 


ويبغض الفجور وأهله فيبعد قلومبم مزه بحسب مأ اتصفوا به من المجور - من 
الا صل الا ول قوله تعالى ( ال ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين ) وهذا 
يتضمن أمرين ه ل أحدما) أنه مهدي به من اتقى ه_اخطه قبل نزول الكتاب 
فان اناس علل اختلاف ابم و>ابم قد استقر عندهم أن الله سبحانه يكره الم 
والفواحش والفساد فى الارض وعقت فاعل ذلك وحي العدل والاحسان 
والجود والصدق والاصلاح فى الاأرض ويب فاعل ذلك ذه! نل الكتاب 
أثلب سيحانه أهل اابر بان وفقهم للاعان به جزاء لهم علي برمم وطاعتمم وخذل 
أهل الفجور والفحش والظل بأن حال بيهم وبين الاهتداء به لز وال مرالثاني 4 
أن العبد اذا امن بالكتاب واهتدي به محلا وقبل أواءره وصدق بأخباره كان 
ذلك سببا لحداية أخري محصل له علي التفصيل فان الهداية لا نهاية لما ولو بلخ 
العبد فييا ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى وفوق تلاك المداية هداية أخري الى 
غير غاية فكها اتقى العبد ربه ارتقى الي هداية أخري فهو فىمزيد عداية مادام 
ف عرزايك من التقوى وكا بوت حماا من التقوى فأيه حظط من الهداية نيه فكلا 
اتقى زاد هداه وكلا اهندي زادت تقواه قال تعالى ( قد جاء؟ من الله نور 
وكتان مين مدى به4 الى من اتبع رصو أنه سبل السلام وحخرجهم من الغلامات 
الى النور باذنه ومبدهم الى صراط مستقيم ) وقال تعالي ( الله جتىاليه من بشاء 
ومهدي اليه من ينيب ) وقال تعالي ( سيذ كر من يخشى ) وقال ( ومايتذكر إلا 
من ينيب) وقال ( إنالذين امنوا وععلوا الصالمات ديهم رمم يأعائهم ) * 
فهداهم أولا للاعان ذلما | منوا هداه, للاعان هداية بعد هداية : ونظيرهذا قوله 
( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) وقوله تعالى ( يا أمها الذين أمنوا إن تتقوا 
الله جمل لم فرقانا ) ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذى يغرقون به بين 
المق والباطل والنصر والمز الذى يتمكنون به من اقامة الحق وكسر الباطل 
فسر الفرقان مهدا ومبذا : وقالتمالى ( إن ففذلك لا ية لكزعبد منيب) وقال 


ينبني الاعان على الصبر والشكر فل 


( إن فى ذلك ل بات لكل ميان تكو )ف سورة لتهان ودورة إراعي وا 
والشتورق اير عن 1 يانه المشبودة العيانية أنها ا ينتفم مها اهلق 
والشكركا أخيرعن' ياته الامانية القرآ” نية أنها إنما ينتفع مها أهلالتقوي والخشية 
والانابة ومن كان قصده اتباع رضوانه وأنها ما بتذكريها من مشاه سيحانه 
كا قال ( طه ما أنزلنا عليك القران لنشقى إلا تذكرة لمن مخشى ) وقال فى 
الساعة ( إنما أنت منذرمن يخشاه ) وأما من لابؤمن مها ولا برجوها ولا يذشاها 
فلا تنفعه الآ.يات العيانية ولا القراانية ولهذا لما ذ كر سبحانه فى سورة هود 
عقوبات الام السكذيين للرسل وما حل بهم فى الدنيا من الخزي قال بعد ذلك 
(إن ف ذك لآية لمن خاف عذاب الآآخرة ) فأخبر أن فى عقواته للمكذبين 
عبرة لمن خاف عذاب الآآخرة : وأما من لا يؤمن مها ولا يخاف عذابها فلا 
.يكون ذلك عيرة وآأية فى حقه واذا سمع ذلك قال لم بزل فى الدهر الميروالكس 
والنعم والبؤس والسعادة والشقاوة ورمما أحال ذلاك على أسباب فلكية وقوى 
نسانية وأنماكان الصير والمّكر سببا لانتفاع صاحبها بالآيات () ينبنى على 
الصبر والشكر فنصفه دبر ونصفه شكر فعلي حسب صبر العبد وشكره سكون 
قوة اعانه وآ يات الله انما ينتفع مها من ١‏ من بالله وآ ياته ولا بن له الابمان الا 
بالقبووالفكر فاق :ران الشك التوسيد ور اس 7الصير ترك ا قاض ا موى 
فاذا كان مشركا متبعا هواه لم يكن صارا ولا شكوراً فلا نكون الآ يات نافعة 
له ولا مؤثرة فيه اعانا » 


وأما الا'صل الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلالفكثير 
أبغا ف القران كر له تال( ندال به كثير ا وميقيه كثرا وماس ال 


)١(‏ هكذا الاصل وثمل فى السكلام سقطا تقدريره : لان الابمانالخ ويه ينتظم السكلام 


١‏ الفوائد لابن القم 


الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويةطعون ما أمراللهبه أن يوصل 
ويفسدون فى الاأرض أوائك مم الخاسرون ) وهال تعالى ( يديت الله الذين 
1 منوا بالقول الثابت فى الياة الدنيا وق ل خرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله 

ما يشاء ) وقال تعالي ( فا لك فى النافقين فثتين والله أركهم ا كبوا ) 
وقال تعالي ( وقالوا قلوبنا غاف بل لعنهم الله بكفرع. فقليلا ما يؤمنون ) وقال 
تعالي (ونةاب ب أفتدتهم وأ بصارهم كلم يؤختوا' نه آول عرة ) فاخير أنه عاقمهم على 
عادخ عن الامان بلا جاده وعرفوة واعرطوا عله أن ن قلب أفتدتهم وأ بصارهم 
وحاليينهم وبين الامانم قالتعالي ( با أمها الذين! منوا استجيبوا لله ولارسول 
اذا دعا لا بحي واغاموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) فأمرهم بالاستجابة 

له ولرسوله حين يدعوهم الى ما فيه حياتهم سر حذرهم من النخاف والتأخر عن 
الإستجابة الذي يكون سببا لان يحولبينهم وبينقاومهم: قالتعالى ( فا زاغوا 
أزاغ الله قلومهم والله لا مهدى القوم الفاسقين ) وقال تعالي ( كلا بل ران على 
قلومهم ما كانوا يكسبون ) فأخبر سبحانه أن كدمهم غطى عقاوم م وحال بينها 
وبين الامان بإياته فقالوا أساطير الا ولين : وقال تعالى فى المنافقين ( نسوا ال 
فنسيهم ) لجازام على نسيانهم له أن مم يذ كرم بالمدى والرحمة : وأخير 
أنه أنسام أنتسهم فل يطلبوا كالما بالعل النا ل وها ال هدى ودبن 
الو فأساهم طلب ذلك وحبته ومعرقته والحرص عليه عةوبة لنسيانهمله: وقال 
تعالى فىحقهم ( أولئك الذين طبع اللهعليقاو.هم واتبعوا أهواءم هم والذيناهتدوا 
زادم هدى و تاهم تقواهم) يع لم بين اتباع الموي والضلال الذى هو : عرته 
وموجبه كا جم للمبتدين بين الثتوى والهدى » 


فصك 

وها رن انه وق المدى ترالقى واللشلول والفى ,ككل الك رن د 
الهدى والرحمة والضلال والشقاء : فن الا ول قوله ( أوائك علي هدي منر.هم 
وأوائك م المنلحون ) وقال ( أو لكك علييم صاوات من رمهم ورحمة وأوائك 
م المبتدون ) وقال عن المؤمنين ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أذ هديتنا وهب لنامن 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) وقال أهل الكبف ( ربنا تنا من لدنك رحمة 
وهىء لنا من أمرنا رشدا ) وقال ( لقدكان في قصصهم عبرة لأولي الا لباب 
ما كان حديثا يقترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصي لكل شيء وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون ) وقال ( وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي 
اختلفوا فيه وهدي ورجة لقوم يؤمنون ) وقال ( وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى مين ) وقال( يا أمها الناسقد جاءنم 
موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 3 أعاد سبحانه 
ذكرها فقال ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليغرحوا ) » 

وقد تنوعت عبارات السلف فى تفسير الفضل والرحمة والصحيح أنهها 
الهدى والنعمة نفْضله هداه ورحمته اعمته ولذلك يقرن بين المدى والنعة 
كقوله فى سورة الناحة ( اهدنا الصراط الستقيم م تراط الدوو 
انعمت عامم ) » ومن ن ذلاك قوله لنبيه يذكره بنعمه عليه ( ألم يدك 03 وى 


ووجدك ضالا فبدى.ووجدك عائلا فأغنى ) لجمع له بين هدايته له وإنعامه عليه 
بايواكه واغنائه ‏ ومن ذلك قول نوح ( ياقو م ديم إن كنت على بيئة مزربي 
1 تابي رحمة م نءنده ) وقول شعيب ( أدأئم إ 0 عل بدنة منرف ورزقى 
منه رزقا حسنا ) وقال عن الخضر ( 50 ن عبادنا ]تناه رجمة من 
عندنا وعامناه منلدناعاما) وقال لرسوله ( !نا فتحنا لاك فتحا مينا ليغمرلاك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر وينم نعمته عليك و.هديك صراطا مستقها وينصرك 


١‏ المدى والتضل والنعمة والرحمة متلازمات 


الله نصراً عزيرا ) وقال ( وأنزل الله عليك الكتاب والحسكة وعامك مالم 
تكن تع وكان فضل اله عليك عظيا ) وقال ( واولا فضل الله علي ونه 
ارك ص من أحد أبدا ) فنضله هدايته ورسمته أتعامه واحساته اليهم وبره 
مهم: وقال( فاما 0 منى هدى فن اتبع هداي فلا يضل.ولايشقى) والمدي 
منعه من الضلال والرحمة منعه من الشةاء وهذا هو الذي ذكره فى أول السورة 
فى قوله ( طه ما أنزلنا عليك القرآآن انشقى ) لمع له بين انزال القرآآن عليه 
ونقى الثقاء عنهكا قال فى | خرها فى حق اتباعه ( فلا يضلولابشقى ) :المدي 
والفضل والنعمة والرحمة متلازمات لا ينفك بعضبا عن بعض 5 أن الشلال 
والشقاء متلازمان لابنفك أحدها عن الآآخر : قال تعالى ١‏ ان الهرمين فضلال 
وسعر )و السعر جمع سعير وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء :وقال تعالى (ولقد 
ذرأنا لجينم كثيرا مر .. الجن والانس هم قاوب لا يذقهون مها ولهم أعين 
لا .ييصرون مها ولهم 1 ذان لايس.عون بها أواتك كلا نعام بل هم أضل أولنك 
م الغافلون ) وقال تعالى عنهم ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعل ما كناف 
أصحاب التعير )ع 

ومنهذا أنه سبحانه مجمع بين الحدىوانشراح الددر والياة الطيبة وبين 
الضلال وضيقالصدروالعيشة الضنك: قال تعالى ( فن يرد الله أن مبديه يشرح 
صدره للاسلام ومن يرد أن يضله مجعل صدره ضيقا حرجا ) وقال ( أفنشرح 
لله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) وكذلك يجمع بين المدى والانابة 
ويين ااضلال وقسوة القلب قال تعالى ( الله يجتب اليه من إشاء وهدى اليه من 
ينيب ) وقال تعالى ( فويل للقاسية قلومهم ءن ذكرالله أولئك فى ضلالمبين ) ه 


فصل 


والهدىواار حمة وتوا بعهامنالفضل والانعام كله منصفة العطاء :والاضلال 


ضار الكنت اول 


والعدذاب وتوابعها من صمة المنع وعو سيحأنه يصرف خلقه بين عطائه وماعة 
وذلك كله صادر عن حكة بالغة : وملك تام : وحمد تام فلا إله إلا الله ه 


فصل 


إذا رأدث النفوسالمبطلة الفارغة من الارادة والطلب هذا الشأن قد تبث 
مها هذا العالم السفلى وقد تشيئت به فسكفها اليه فانه اللائق مها لنساد تركيها ولا 
تنقش عليها ذلك قانه سر يع الالال عنها ويبق تشبها به مم اقطاعه عنها عذابا 
علييا سب ذلك التعلق فى شهوتها وارادتها فيبأ وقد حيل بنها وبين ماتذتص 
تبل وجه بت معه من حصول شبوتها ولذنها فاو تصور العاقل ما فى ذلك من 
الام والمسرة لبادر الى قطع هذا التعلقكا يبادر الى حدم مواد الفساد ومع 
هذا فانه ينال نصيبه من ذلاك وقلبه وهمه متعاقبالمطل_الا على واللّه المستعان » 

فصك 

إياك والكذب فانه يفسد عليك تصور المعلومات علي ما هى عليه ويفسد 
عليك تصوبرها وتعليمها لاناس فان الكاذب يصور المعدوم موجوداً والموجود 
معدوما والحق باطلا والباطل حقَا والخير شرا والشر خيراً فيفسد عليه تصوره 
وعلمه عقوبة له م يصور ذلك فى نفس الحاطب المغتر به الرا كن اليه فيؤسد عليه 
تصوره وعامه: ونفس الكاذب معرضة عن الأقيقة الموجودة نزاعة اي العدم مؤثرة 
للباطل واذا فسدت عليه قوة تصوره وعامه النيهى مبدأ كل فم لإراديفسدت 
عليه تلك الا فعال و سرى حك الكذب اليها فصار صدورها عنهكصدور الكذب 
عن الاسان فلا ينتفع بلسانه ولا باعماله : ولهذا كان الكذب أساس الفجو رركا 
قال النى _- «إنالكذب مهدي اليالنجور وإن النجور مهدى الي النار » 
وأول ما يسرىالكذب من النفس الى اللسان فيغسده م يسرى الي الجوارج 


20 تير آية ( وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير ) ال 

فيفسد عليها أعمالما كا أفد على الاسان أقو اله نيم االكذب أقواله وأعماله 
وأحواله فيستحم عليه الفساد ويترائى داؤه الى الحلكة ان لم يتداركه الله بدواء 
الصدق يقلع تلك المادة من أصلها : ولهذا كان أصل أعمال القلو بكاها الصدق 
وأضدادها منالرياء والعجب والكير والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجد 
والكسلوالجينوالهانة وغيرها أصلبا الكذب: فكل عمل صالم ظاهر أوباطن 
فنشؤه الصدق: وكلعمل فاسد ظاهر أو ياطن فنشؤه الكذب واللّه تعالى يعاقب 
الكذاب بأن يقمّده ويثبطه عنمصالحه ومنانعه وزثي بالصادق بأن يوققه لاقيام 
بمصالح دنياه وآخرته فا استجلبت مصال الدنيا والآخرة مثل الصدق ولا 
مفاسدهها ومضارها مثل الكذب : قال تعالى ( يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين ) وقال تمالي ( هذا يوم ينغم الصادقين صدقهم ) وقال 
( فاذا عزم الا'مر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ) وقال ( وجاء المعدزون من 
الاعراب ليؤذن لم وقعد الذين كذبوا اله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم 
عذاب أيم) 3 


فصل 


فى قوله تعالي ( وعسي أن تكرهوا شين وهو خير لم وعي أن 
عراش رهر كر كم راشم وأتم لا تعلمون ) 
فىهذه الا بة عدة حم اوأر 00 للعبد فانْ الغيد إذاعل أن المكروه 
قد يأني بالحبوب والهبوب قد بأني بالمكروه لم يأم نأن توافيه المضرة من جانب 
المسرة ول ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب فان الله 
يعل منها ما لايعلمه العيد أوجب له ذلك أمورا ل( منها 4 أنه لا انفع له من امتثال 
الأمزنوان 35 علب ف الأهداء لان غوافكيا حرا وديم اكه ولناث 
وأفراح وان كرهته نفسه فهو خير لما وأنفم : و كذلك لا شيء أضرعليه مون 


بيان أسرار آية ( وعسي أن تكرهوا شيئا ) ال /؟١‏ 
ارتكاب النهى وان هويته نفسه ومالت اليه وإن عواقبةكاها ا لام وأحزان 
وشرور ومصائب وخاصة العقل حمل الا" اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة 
والخير الكثير واجتناب اللذة البسيرة لما يعقبه من الألم العظيم والثمر الطول : 
فنظر الجاهل لابجاوز المباديء الي غايامها والعاقل الكيس دانما ينظر الى الغايات 
من وراء ستور ميادئها فيرى ماوراء تلك الستور منالغايات المحمودة والمذمومة 
فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل فكايا دعته لذته الى تناوله مهاه 
ما فيه من السسم ويرى الأوام ركدواء ؟ريه المذاق مض الي العافية والشفاء 
وكيا مهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول ولكن هذا محتاج الى فضل 
ع تدرك به الغايات منمبادنها وقوة صبر يوطن به نفسه على حمل مشقة الطريق 
لما يؤمل عند الغاية فاذا فقد اليقين و الصبر تعذر عليه ذلك وإذا قوى يقينه 
وصبره هان علي هكل مشقة يتحملها فى طلب الخير الداتم والاذة الدامة 

ومن أسرار هذه الآ بة أنها تقتضي من العبد التغويض الي من يعلم عواقب 
الامور والرذا ما مختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة ل( ومنها 4 
أنه لا يقترح على ربه ولا مختار عليه ولا يأله ما ليس له به عم فلعل مضرته 
وهلا كه فيه وهو لا يع فلا ختار ا شيئا بل يسأله حسن الاختيار له وأن 
يرضيه با مختاره فلا أنفع له من ذلك رآ ومنها 4 أنه إذا فوض الى ربه ورضى 
عا مختاره له أمده فيا مختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر وصرف عنه الا فات 
الي هى عرضة اختيار العبد لنفسه وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن 
ليصل الى بعضه“ما يختاره هو لنفسه ل( ومنها »4 أنه بريحه من الا أفكارالتعبة فى 
أنواع الاختيارات ويفرغ قلبه منالتقديرات والتدييرات الى يصعد منها ففعقبة 


ويعزل فيأخرى ومع هذا فلاخروج له عما قدر عليه فلو رضى باختيار الله أصابه 
القدر وهو مود مث ر ملطاوف به فيه والا جرى عليه القدر وهو مذموم غير 
ملطوف به فيه لأ:نه مع اختياره لنفسه ومتي صح تقويضه ورضاه اكتننه يف 


يلل ل ادة اال عر د 


0-3-3-5 


المقدور العطف عليه واللطف.به فيصير بين عطفه و لطفه فعطفه بقيه ما محذره 
ولطفه مبون عليه ما قدره » إذا نفذ القدر في العبد كان من أءضم أسبان لتوذة 
بحيله فى رده فلا أنفع له من الاستسلام والقاء نفسه بين يدى القدر طريما كالينة 
فان السيم لا ترضى بأ كل الجيف ه 


1١0 
قديال‎ 


لاينتغم بنعمة الله بإلاعان والعر الامن عرف نذسه ووقف بها عند قدرعا 
و يتجاوزه الى ماليسله ول يتعدطوره ولميقل هذا ليو تيقن أنه لوم نا شوبالله 
فهوالمان به ابتداء وادامة بلاسيب من العبد ولا استحقاق منه فتذله نعماشعليه 
وتكدره كدر ب لارق لنفسه ولا فها خيرا ألبتة وان الخبر الذى وصل 
اليه فهو لله وبه ومنه فتحدث له النعم ذلا وانكارا عجيبا لابعير عنه فكلا 
جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء وهذا نتيجة 
علمين شريغين » علمه بربه وكاله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمتهو أنالخير 
كله فى يديه وهو ملكه يوني منه من يشاء وينم منه من يشاء وله الجدعلى هذا 
وهذاا كل حمد وأعمه > وعامه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرهاو تتصباوظلبا 
وجبلها وأمها لاخير فيا أللتة ولالها ولامها ولامنبا وأنها ليس لطامن ذاتها إلا 
العدم فكذلك من صنانما وكاها ليس للا الا العدم الذي لاشىء أحقر منولا 
انقص فا فيها من الخبر تابع لوجودها الذى ليس اليها ولا مها فاذا صار هذان 
العلهان صيغة لما لاصيغة )١(‏ على لسانها علمت حيئ أن الج د كله لله والا مر كلهله 
والخير كله فى يديه وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونها وأنها هى أولي 
باذم والعيب واللوم ومن فاته التحقق ببذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله 


الاول ةما بالام الموحدة من نحت 2# 


الاأعمال تورث الصذات والاخلاق بم ١‏ 


وأحواله وعدماد عليه ولم يبتد الى الصراط المستقيم المودلله الى الله : فايصال 
عرف نقسةه عرف ربه قانه معن عرف نقفسه الجلوالكز والعيب والعائعو و الهاجة 
والذقر والذل والمسكنة والهدم عرف ربه بضد ذلك فوقف بنفسه عندقدرها وم 
تعد باطورها وأثقن عل ربه ببعض ماهو أهله وانصرفت قوة حبة وخيته 
ورجائله وإنابته وتوكله إليه وحده وكان الح الفوادو ف كوه عنذهة 
وأوحاء كه وهذا شو عقتة العيرذية وات التكمان»+ 

عرف نفسه ووقف ببا عند قدرها فن كان كذلك فايدخل وإلا فليرجم حني 


يكون مبذه الصغة ه 


الصيرعن الغبرة أسبل من الضعرعل ماتوه الشبوة انها اما ان توج باآلما 
وعقوبةوإماأن :قطم لذة أ كل.نهاوإه! انتضيع وقنا إضاءتهحسرةوندامةواما 
أنثر عرضا توفيره أنذء للعبد منثلههواما أنتذه مالا يقاؤه خيرله منذهابهوإما 
أن ضع قدرا وجاها قيامه خيرمن وضعه: واما أن تساب نعمةيتاؤها ألذواطيب 
موقا ااغبوةوانا انقطز قلوضيءاليك طريقا لم يكن يجدها قبلذلك: واماان 
جل هماوغماوحزنا وخوفا لابقارب لذتالكهوة: وإما أنتنسىعما ذ كر هألذمن 
نيل الشهوة: واما أن تشمت عدوا ونحزن وليا: واما أن تقطم الطريق علي نعمة 
مقبلة: واما ان نحدشعيبايبقى صفةلابزول نان الاعمالتورثالصفا توالا خلاق » 


فصل 


للاخلاق حد متي جاوزته صارت عدوانا ومتي قصرتعنه كان نقصاومبانة 


ال للاخلاق حد مني جاوزته صارت عدوانا 


فلاغض حد وهو ااشجاعة المحمودة والانفة من الرذائل والنقائص وهذا كاله: 
فاذا جاوز حده تعدى صاحبه وجار واننقص عنه جين ول يأنف من الرذائل: 
وللحرص حد وهو الكفاية فى امور الدنيا وحصول البلاغ منها فى تقص من 
ذل ككان مبانة واضاعة ومتى زاد عليه كان شرها ورغبة فمالا تحمد الرغبة فيه: 
وللحسد حد وهو المنافسة فى طلاي الكمال والاننة أن يتقدم عليه نظيره فتى 
تعدى ذلك صار بغيا وظلما يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود وحرص على 
ايذائه ومئى نقص عن ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفس » قال النى 
عي « لاحسد الافى اثنتين رجل ناه اله مالا فساطه على هلكته فى الحق 
ورجل آنا الله الكمة فبو يقضى بها وبعامها الناس » فبذاحسد منافسة يطالب 
الماسد به نفسه أن يكون مثل المحسود لاحسد مبانة يتمنى به زوال النعمة عن 
المسوة + بولافروة هوهو رانية لقان كد القاغة با كفنا 
الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك فتى زادت علي ذلك صارتنبمة وشبقا 
والتحق صاحبها بدرجة المروانات ومتى نقصت عنه ولم يكن فراغا فى طلب 
كال والفضل كانت ضعفا وعجزا ومهانة وللراحةحد وهواجماءالنفس والقوى 
المدركة والفعالة للاستعداد للطاعة و١‏ كتساب الفضائل وتوفرهاعلى ذلك محيث 
لابضعفها الكد والتعب ويضعف أثرها فتى زاد على ذنك صار توانيا كملا 
واضاعة وفات به أ كثر مصال العبد ومتى قم عن عازف ارال يرن 
لا ورا انقطع به كالمنبت الذى لاارضا قطم ولا ظبرا أبقى : والجود له حد 
بين طرفين شمتى جاوز حده صار اسرافاوتبذير اومتى نتقصعنهكان يلا وتقتيرا : 
وللشّجاعة حد متي جاوزته صارت ورا ومتي نقصت عنه صارت جبنا وخوراً 
وحدها الاقدام في مواضم الاقدام والااحجام فى مواضم الاحجام كا قالمعاوية 
لعمرو بن العاص أعياني أن أعرف أشجاعا أنت أم جبانا تقدم حتي أقول من 
أشجع الناس وتجين حتي أقول من أجمن الناس فقال : 


العدل والا"خذ بالوسط فى الامور كلها ١.١‏ 

شجاع إذا ما امكنتتى فرصة * فان لم تكن لي فرصة لجبان 
والغيرة لهأ حد إذا جاوزته صارت مهمة وظنا سيئا بالبرىء وإن قمدرت 
عن ه كانت تغافلا ومبادىء دياثة : وللتواضع حدإذا جاوز ه كان ذلا ومبانة ومن 

قصرعنه انحر فإلىالكيروالفخر: وللعزحداذا جاوزه كان كبراً وخلقا مذموما 
وإن قصر عنه انحرف الي الذلوالهانة » ١‏ 
وضابط هذا كه العدل وهو الأخذ بالوسط الموضوع يبن طرف الافراط 
والتفربط وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة بل لاتقوم مصلحة البدن إلابه فانه 


متي خرج بعض أخلاطه عن العدل وجاوزه أونقص عنه ذهب منصحتهوقوته 
سب ذلك : وكذلك الا فعال الطبيعية كالنوم والسهر والأ كل والشرب 
واججاع والحركة والرياضة والخلوة واحاالطةوغيرذللاذا كانت وسطابينالطرفين 
المذمومين كانت عدلا وإن اتحرفت إلي أحدها كانت نقصا وامزت نقصا: 
من أشرف العاوم وأنفعها عل الحدود ولا سها حدود المشروع المأمور والمنعى : 
فاع النا ساعامهم بتاك الحدود حتي لا .يدخ ل فيهاما ليس منهاولايخر ج منهاماهوداخل 
فها: قال تعالي ( الأعراب أشد كفرا ونفافا وأجدرأن لايدلموا حدود ما أتزل 
الله على رسوله ) فأعدل ألناس من قام بحدود الاخلاق والاعمال والمشروعات 
معرفة وفعلا : و بالله التوفيق » 
فصل 
قال أبوالدردا؛ رضي الله عنه ياحبذا نوم الا كياسوفطرمم كيف يغبنون 
به قيام المقى وصومبم والذرة من صاحب تقوي أفضل من أمثال الجبال عبادة 
من المغترين » وهذا من جواهر !' كلام وأدله علي كال فقه الصحابة وتقدموم 
على من بعدم فى كل خير رضي الله عنيم » 
نام أن العمد إما يقطمع منازلالسير الى الله بقلهوهتهلا يدنه : والتقوىق 
الحقيقة تقوى القلوب لانقوى الجوارح :قال تعالي ( ذلاك ومن يعظم شعائرالله 


5 هدى الرسول وعل هكله‎ ١ 


فانها من قري القاريين )وال ! ان ينال الله لمومها ولا دماؤها ولكن يناله 
التقوى منت ) وقال الى ا مه « التقوى هونا وإشار الى صدره » فالكيس 
يقطم من المافة لصحه د وعلو الممة وتجريد اأقتصد وصحه ة النية معالعي.ل 
القليل أضعاف اضعاف مايقطعه الفارغ منذلاك مع التعب البكثير والسفر الشاق 
فان العزعة والمبة تذهب المثقّة ونطيب السير: والتقدم والفيق الى اشترينانه 
اعاهو بالهمم وصدق الرغبة والعزمة فيتقدم صاحب الهم ةمع سكونه صاحب العمل 
الكثير عراحل فان ساواه ني همته تقدم عليه بعمله وهذاموضم محتاجالىتفصيل 
كا لالهدى هديرسول الله 0 وكانموفياً كل واحد منهما حتهدفكن 
مع كاله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى ترم م قدمأه ويصوم حتي تى يقال لابفطر 
وجاهد فى شبيل الله وخا لط أصحابهو لاحتجب عنهع : ولام رك شيتامنالنوافل 
والاوراد تلك الواردات الي لجز عن هلبا قوى الدرشر واللّه تعالى اموقاة 
واحدا منم| اللا تصاحيه وقرينه >« وق المسكق مرفوعاً 00 الاسلام علا نية والاعان 
فى القلب '» فكل اسلام ظاهر لابنفذ صاحبه منه الى حقيقة الاممان الباطنة 
فليس بنافع حى يكون معه شيء من الاعان الباطن وكل حقيقة باطنة لايقوم 
صاحبها بشرائع الاسلام الظاهرة لآاتنفم ولو كانت ما كانت فلو مزق القاب 
بال حبة والخوف ولم يتعبد بالا مر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار كأنهلو 
قأم بظوأهر الاسلام وليس ف باطنه حميقة حقيقة الاعءان 0 ينجه ذلك من النار: 
وإذا عرفهذا نالصادقونالسائرونالىاللهو الدار ال خرةقسما نلإقسم )صرةو| 
ما فذضل من أوقاتهم بعد اله رائنض الى الوائل اأبدنية وجعلوها ار 
حرص منهم على تحقين أعمال القاوب ومنازها وأحكامها وان ل يكونوا خالين 
من أصابا ولكن .هم مصروفة الىالاستكثارمن الا عمال : ل(وتسم) صرذوا 


ببان أصل الاخلاق المأمومة : والمدوحة ع١‏ 


ما فضل من الفرائْض والسئن الى الاهمام بصلاح قلومهم وعكوفها على الله وحده 
والمعية عليه وحفظ الواطر والارادات معه وجعاوا قوة تعيدمم بأعمال القاوب 
من تصحيح الحبة والخوف والرجاء والتوكل والانابة ورأوا أن أ فت 
من الواردات الى ترد على قلومهم من الله أحب اليهممن كثير من التطوعات 
البدنية فاذا حصل لاأحدهم جمعية ووارد أنس أو حب أو اشتياق أو انكار 
وذل لم يستبدل به شيا سواه البتة الا أن جى. الأمر فيبادر اليه بذلك الوارد 
إن أمكنه والا بادر الىالامر ولو ذهب الوارد فاذا جاءت النوافل فبهنا معترك 
التردد فان أمكن القيام البها به فذاك والا نظر فى الا "رجح والاحبالىالله هل 
هو القيام الى تلك اانافلة ولو ذهي وارده كاغاثة الملهوف وارشاد ضال وجبعر 
مكدور واستفادة إمان وتحوذلك فههنا ينبغى نهدي النافلة الراجحة ومتي قدمي! 
لله رغبة فيه وتقربا !ليه فانه يرد عليه مانات من وارده أقوى مما كان فى وقت 
آخر ؤإن كان الوارد أرجح من الناذلة فالحزم له الاستمرارفوارده<تييتواري 
عنه فانه يفوت والنافلة لاتفوت : وهذا موضع محتاج الى فضل فقه في الطريق 
ومراتب الأعمال وتقدم الاهم منها قالا“هم والله الموفق لذلك لا إله غيره ,لله 
0000 
فصك 

أصل الا "خلاق المذمومة كبا الكبر والبانة والدناءة : وأصل الا'خلاق 
المحمودة كابا الخشوع وعلو الهمة فالفخر والبطر والأشر والعجب- والمسد 
والبغىواخيلاء و لظم والقسوة والتجيروالاعراض واباء قبولالنصيحة والاستثثار 
وطلبالءلو وحب الجاء والرئاسة: وأن>مد عا لم يفعل:وأمثال ذلا كاها ناشئة 
من الكير : وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء وادلكر والتديعة والطمع ش 
والفزع والجين والبخل والعجز والكدل والذل لغير الله واستدال الذى هو 


١‏ المطلب الأعلى يتوقف حصوله علي أشياء 


أدبي بالذى هو خير ونحو ذلك فانها من الهانة والدناءة وصغر النفس ه وأما 
الاخلاق الناضلةكالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجوة 
3 الم والعنو والصفح والاحمال والايثار وعزة النفس عن الدناات والتواضع 
والقناعة والصدق والاخلاق والمكانأة على الاحسان عثله أو أفضل والتغائل 
عن زلات الناس وترك الاشتغال عالا يعنيه وسلامة القاب من تلك الا خلاق 
المذمومة وحو ذلك فسكلها ناشئة عن الخشوع وعاو الهمة واللّه سبحانه أخير 
عن الا'رض بأنها نكون خاشعة ثم ينزل عامها الاء فتهكز وتربو وتأخذ زيننها 
ومبجنها فكذلك الحلوق مها اذا أصابه حظه من التوفيق : وأما النار فطبعبا 
العلو والافساد نم محمد فتصير أحقر شيء وأذله : وكذلك الحاوق «نها فعى 
دائا بين العلو اذا هاجت واضطر بت وبين الخسة والدناءة اذا خدت وسكنت: 
والاخلاق المذمومة تابعة للنار والمحلوق ممها والاخلاق الفاغلة تابعة للاأرض 
والحاوق منها فن علت همته وخشعت نفسه انصف بككل خلق جميل ومن دنت 
همته وطغث نفسه أنصف يكل خلق رذيل » 
فصل 
المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة فن قندههاتعذر 
عليه الوصول اليه فان الهمة اذا كانت عالية تملقّت به وحده دون غيره واذا 
كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة اليه.فالنية تفرد له الطريق والهمة 
تفرد له المطلوب: فاذا توحد مطاوبه والطريق الموصلة اليه كان الوصول غابته : 
واذا كانت ممته سافلة تعلقت بالسفليات وم تتعاقبالمطلب الأعليواذا كانت 
النية غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة اليه : دار الش أن على همة العبد 
٠‏ ونيتهوهامطاو بوط يقهولايتم دالايتر ك ثلاثة أشياء : : العوائد: والرسوء والاوضاع 
الى أحدمها الناسلالثاني) )00( هجرالعوائق الي تعوقه عن إفرأد مطاوبهوطر بقه 
)١(‏ ااثاني هو مقابل للأول الأخوذ من المقام المشاراليه بقولهااموائدواارسوم والاوضاع : 


حي بالغات من كلام أبن مسعود ه١١‏ 
وقطعها : الثالث قطم علائق القلب الى حول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب 
والفرق يننبما أن العوائق هى الموادث الخارجية والعلائق هى التعلقات القلبية 
بالمباحات وحوها: وأصل ذلك ترك الفضول الثى تشغل عن المقصود من الطعام 
والشراب والنام والخلطة فيأخذ من ذلك ما يعينه على طلبه ويرفض منه ما 
يغطمه عنه أو يضءف طلبه واللّه المستعان » 
فصل 

من كلام عبد الله بنمسعودرضى الله عنه : قال(١)‏ رجل عنده ما أحب أن 
أكون من أصحاب الهين أحب أن أكون من المقربين فقالعبدالله لكن ههنا 
رجل ود أنه اذا مات لم يبعث يعنى نفسه ه وخرج ذات يوم فاتبعه ناس فقال 
طم ألم حاجة قالوا لا ولكن أردنا أن نشي معك قال ارجعوا فانه ذلة 
لتتابع وقتنة لامتبوع « وقال لو تعادون منى ما أعلم من نفسي المثوم على رأسى 
التراب»وقالحبذا المكروهانالموتوالفقرو أي الله إنهوالاااغنى والفقروما أبالى 
بأمهما بلي تأرجواشٌ ىكل واحدمنهماإنّكانالغنى افيه للعطف وا نكانالفقر انفيه 
لأصير»و قالاكم فثمر اللي ل والنبارف اجالمنقوصةوأعمال محفوظة والموت يأني 
بغتة ثفن زرع خرادوفك ان يحصد رغبة ومن زرع شرا فيوشك أن محصد 
ندامة ولكل زارع مثل ما زرع لا يسبق بلىء محظه ولا يدرك حريص مالم 
يقدر له من أعطى خيراً فالله أعطاه ومنوتي شراً فالله وقاهالمتقون سادةوالفقباء 
قاذة ويجالستهم زيادة انماها اثنتان المدي والكلام فافضل الكلام كلام 
الله وأفضل المدي هدى ممد ع وشر الاأمور محدثاما وكل معدثة بدعة 
فلا بطوان علي الا مد ولا يلهيتكم الأمل فانكل ما هو ات قريب الاوان 
البعيد ماليس آنيا الاوان الشتى من شت فى بطن امه وان السعيد من وعظ 
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)١(‏ قال فاعله رجل وليس ذميرا يعود علي ابن مسود وقوله ما أحبالح مقول القول 
(مو- فرائد ) 


بغيره الاوان قتال الم كفر مر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أ مجر أخاه فوق 
ثلاثة أيام حتي بس! عليه اذا لقيه ويجيه اذا دعاه وبعوده اذا مرض ألاوان 
شر الروايا روايا الكذب الاوان الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل ولا أن 
يعدالرجل صبيه شيثًا ملاينج زه الاوانالكذب مهدي اليالفجور والنجوريبديى 
الى النار والصدق مهدى الى اابر والبر يهدي الى الجنة وانه يقال للصادق صدق 
وبر ويقال الكاذب كذب وخر وانحداً يني حدثنا أن الزجل ليصدق حتي 
5-6 عند الله صديمًا وكتس سق كت عند الله كذابا إن أصدق المديث 
00 ا ق العرى كلة التي وخير اللة ملة ابراهيم وأ حنن لسن ينه 
محد يديد وخير المدي عي الآنياء وأغتزفي اميق 59 سوير 
القصص القران وخير الأمور عواقبها وشر العو عد اونا قل وك خير 
مما كثر وألمى ونفس تاجباخير من إمارة لا نتحصيها وشر المعذرة حين يحضر 
الموت وشب“الدامة ندامة يوم القيامة وشر الضلالة الضلالة بعد المدي وخير 
الغغى غني النفس وخير الزاد التقوي وخير ما أاتى فى القلب اليقين والريب 
من الكفر وشر العمى عبى القلب وار جماع الاثم والنساء حبائل الشيطان 
والشباب شعبة من ااجنون: والنو ح من عمل الجاهلية: ومن الناس من لابأني 
الجعة الا دبرا )١(‏ ولايذكر الله الا هجراً : وأعظم الخطايا السكذب ومن يمف 
يعف الله عنه: ومن يحكظم الغيظ يأجره الله : ومن يغفر يغفر الله له:ومن بصير 

على الرزية يعقبه الله (؟) وشر الملكاسب كسب الربا: وشر ال كل مال لبتم 
وأنما يكنى أحدك ما قنعت به نفسه وانما يصير إلي أربعة أذرع والأمر الى 
آخره: وملاك العمل خواتمه: وأشرف الموت قتلالشبداء ا الله 
ومن بعص الله يطع الشيطان : يذبغى امل القرآن أن يعرف بليله اذا الناس 
نائمون وبنهاره اذا الناس مفطرون ويحزنه اذا الناسيفرحون ويكائهاذا الناس 


(1)1مءة معني ديرا انه يأفي الصلاة حين ريد بر وقتها )يي مممل الله الماقية له 


الفوائد لابن القهم ١1/‏ 


اشحكون ونه اذا النالى طوطونة وعد وعه اذا انس او نويلب فل 
القران أنيكونيا كا حزو تاحكيا حلما سَكينًا: ولايذبغى هام لالقران أنيكون جافيا 
ولأغاذلا والاسيخاباولاصاحا ولاحدد يدا من :طاول تعغاها حمله الشّهو من تواضم عدم 
رفع الله :وان الملك لمةولا شيطانلة ذلحة الماك بعاد بالخير وتصديق بالحقفاذا دأيم 
ذلك احم وا اللهولةالشيطان| يعادبا لشر وتكذ يي بالق فاذار يتم ذلك فتعو ذواباقٌ 
اناإناسقد أحسنوا القولفن وافققولهفملهفذاك الذى أصاب حظه ومن خاافقوله 
فعله ذذاك انما يوبخ نفسلا ألفين أحدك جيفة لي لقطرب نهار إني لابغضالرجل أن 
أراه فارغا ابسفىشيءمن عمل الدنيارلاعل الآ خرةومسلم تأمره اانسلاة بالمعروف 
وتنبه عن المتكر ليزدد بها من اللهالا بعدا:من اليقين أزلاترضي الناس بسخط الله 
ولا تحمد أح دعل رز قاشّهولاتلوم أحداً على ما لم يؤتك الله فانرزق الله لابسوقه 
حر صح ريص ولا يرد هكراهة كاره وان الله بقسطه وحامعوعدكه جءلالروح والفرح 
ف اليقين والرضاو جعل الهم والحزن فااشكوالسخط :مادمت فصلاةتأنت تقرع 
باب الاك ومن يقرع باباللك ينتعم له: الي لاسب الرجل ينسى الع كان يعامه 
بالخطيئة يعملبا كونوا ينابيع العم مصابيح الهمدى أحلاس البيوت سرج اليل 
جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون ف السماء وخفون على أهل الارض ه إن 
للقلوب شبوة وإدباراً فاغتنموها عند شهوتها واقباهها ودعوها عند قترتها 
وادبارها * يس العليكثرة الروايةو لكن العلم المنشية : أن ترون الكافرم نأصح 
الناس جما وأمرضهقلبا وتلقونالمؤمن من أصح الناس قلا وأمرضه جماو أبمالله 
لومرضت قلوبكم وصحت أجسامم كانم أهون علي الله من الجعلان » لا يبن 
العبد حقيقةالايمان حي يحل بذروته ولاحل بذروته حتى يكون الفقرأحباليهمن 
الغنى والتواضع أحجن اليهامن الشرف وحتي يكون حامده وذامه عنده سواءوان 
الرجل ليخر ج من بدته ومعه ديئه فيرجم وما مه مه ثىء طق الرزجل )١(‏ ولا 


(1) يأنى الوجلقمل و٠فمول‏ والفاعل مود علي الرحل الذ اكور قبله : ووه ذيت وذيت 
يهني كيت وكيتكناية عن عبارات المدح تملقا ؛ 


١1‏ حم حساب من كلام أبن مسعود 
علات له ولا لنفسه ضرا ولا نما فيقسم له الله أنك لذيت وذيت فيرجم وماحجى 
من حاجته بشىء ويسخط الله عليه © لو سخرت من كلب لذيت أن أحول 
كلب ه الانم.حواز )١(‏ القلوب » مااكان من نظرة فان للشيطان فيها مطمماً 
مع كل فرحة ترحة وما ملىء بيستحبرة (؟) الاملىء عبرةه ومامتكم الاضيف وماله 
عارية فالضيف مرنحل والعارية مؤداة الى أهلها » يكون فى آخر الزماكف 
أقوام أفضل أعماهم التلاوم بينهم يسمون الأتتان (") ه اذا أحب الرجل 
أنينصغ من نفهنليأت الى الناس الذي يحب أن,وتىاليه ه الحق ثقيلمري ٠‏ والباطل 
خفيفوبيء هرب شهوة تور شحز ناطويلاه ماعلى وجدالا رض شىء أحو جا يطول 
سجن من لسان ه اذا ظبر الزنا والربا فى قرية أذن مجلاكبا > من استطاع 2 
أن يجعل كنزه فى السماء حيث لا يأ "كله السوس ولا يناله السراق فليتمل فان 
قلب الرجل مع كايزه « لايقادن أحدك دينه رجلا ذان | من ]من وإن كفر 
كثر وإن كم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فان لي لا تؤمن عايه النتنة » 
لايكن أحدك إمعة قالوا وها الامعة قال يقول أنا مع الناس ان اهتدوا اهتديت 
وان ضاوا ضلات ألا ليوطن أحدم نفسه عل أنه ان كفر الناس لا يكفر » وقال 
له رجل علمنى كيات جوامع نوافع فقال اعبد الله لا نشرك به شين وزل مع 
القران حيث زال ومن جاءك بالحقفاقبل منه وان كان بعيداً :غيضاومن جاءك 
بالباطلفاردد عليه وان كان حبيبا قريبا .يوني بالعبد يوم القيامة فيقالله أد أمانتك 
فيقول يأرب من أبن وقد ذهبت الدنيا فتمثل علي هيئتها يوم أخذها ف قعرجيم 
فنزل فياخذها فيضعيا على عاتقه فيصعد مها حتى اذا ظن أنه خارج مبا هوت 
وهوي فى أثرها أبد الا بدين ه الاب قابك فى ثلاثة مواطن عند سماع القرآن 
.وف مجالس الذ كر: وفى أوقات الملوة فان لم جده فى هذه المواطن فل الله أن 


)00 فيه ثلاث روائات حواز كتداد و-واز كدواب وحزاز كخراز والمثيور بتشديد 
زاى والمني أنه يجمم القلوب ويغلب عليها : (؟) الجبرة التممة وسمة الميش 
(؟) الانتان جم نتن *نكان » را نحة كريبة 


عن عليك بقاب فانه لا قابلك ه قال الجنيد دخلت علىشاب فسأ انىعن التوبة 
1 فأاني عن حقيقتها ققات أن تنصب ذنبك بين عينيك حي يأتيك الموت 
فقال لى مه ما هذا حقيقة التوبة فقلت له ها حقيقة التوبة نلك ف ذل أن 
تنسي ذنبكوت ركني ومضيفكيف هو عندك ياأيا القاسم فقلتااقول ما قالالتى 
آل كيت قات اذا كات ممه فى حال 5 نقلنى من حال الفا الى حال الوفا 
فذكري للجنا فى حال الوفا جنا » 
فصك 

ا جتمع الاخلاص ف القاب وحبة المدح والثناء والطمع فهما عند النا سالا 
31 جتمع الماء والنار والضب والحموت فاذا حدثتك نفسك بطلب الاخلاص 
فاقبل على الطمع أو لا فاذنحه بسكين اليأس واقبل على المدح وااثناء فازهد فيها 
زهد عشاقالدنيا فى الا خرة فاذا استقام لك ذبح الطمع والزهد فالثناء والمدح 
سبل عليك الاخلاص (آ فان قلت » وما الذى يسهل علي ذبح الطمع والزهد 
في الثناء والمدح : قات الاح الح لع 500 قينا أنه لس من 
شىء لطمع فيه الوك اوح ذه زائته لا علكيا غيره ولا يوني العبد منها 
كنا بيواة ٠‏ وأما الزهد ف الثناء والمدح فيسبله عليك علمك أنه ل اينع 
مدحه وبزين ويضر ذمه ويشين الا الله وحده كم قال ذلك الاعرا فيللني 1 
أن مدح ى زلن وذني شين فقال ذلكاللّه عز وجل: فازعد فىمدح من ن لا بزينك 
مدحه وفي ذم من لا بشينك ذمه وارغب فى مدح م نكل الزن فى مدحه وكل 
الشين فى ذمه وان يقدر على ذلك الا بالصجر واليقين فى فقدت الصبر واليقين 
كن تكن أراد السفر فيالبحر فى غيز مركب : قال تعالي ( فاصبر أن وعد الله 
حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ) وقال تعالمي ( وجعلنا منهم أعة بدون 
بأمرنا لما صيروا وكانوا با ياتنا يوقنون ) » 


١6٠‏ لذ كل احد على حسب قدره وهمته 
قصل 


ذه كل أحد على سب قدره وهته وشرف نفه : فأشرف الناستفسا 


وأعلاهم همة وأرفعهم قدراً من لذته فىمعرئة الله وحبته والشوقالى لقائه والتودد 
اليه مما حبه وبرضاه فإذته فى اقباله ءايه وعكوف همته عليه ودون ذلك مراتب 
عون الا : حتى تنتهى الى من لذته فى أخس الاأشياء من القاذورات 
والفواحش ىكل شيء منالكاا لام والفعال والاشغال: فلوعرض عليه ما بائذ به 
الاو ا تسمح نفسه يقبوله ولا الالتفات اليه وربما تألمت م ذلك كم أن الاول 
اذا عرض عليه ما يلتذ به هذا لم .مح نفسه بدو تلتفتاليه ونفر تنه منه ه 
وأ كل الناس لذة من ججم له بين لذة القاب والروح ولذة البدن فبو يتناول 
لذاته الباحة على وجه لاياقص حظه ءن الدار الاآخرة ولا يقطم عليه لذة المعرفة 
وامحبة والا نس بربه؟ فهذا من قال تعالى فيه ( قل من حرم زينة الى أخرج 
لعباده والطيباتمن!ارزق قله للذين أمنوا ف المياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) 
وأضبم حظأ من اللذة من تاوما على وجه حول دنه وييزلذات الآخرة فيُكون 
ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات ١‏ أذهم طبباكم فى حاتم الدنيا واستمتعم ْ 
مها ) فهؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات وأقترقوا فى وجه ٠‏ اقتم 
فأو لك عتعوا مها علي الوجه الذي أذن لم م فيه جم لم بن له الد ناوالا حر 
وهؤلاء تمتعوا ما علي ااوجه الذى دعاهم اليه الموى والثهوة وسواء أذن لهم فيه 
أم لا فاتقطعت عنوم لذة الدنيا وفاتتهم لذة إل خرة فلا لذة الدنيا دامت لم ولا 
لذ الأخرة عالت ت لهم فن أحب اللذة ودوامها والعيش الطب فليجعا اذة 
الانيا موصلا له الى لذة الآخرة بأركف يستعين ها على فراغ قلبه لله ارادته 
وعبادته فيتناوها محم الاستعانة والقوة ة على طلبه لا نح؟ جرد الشبوة والموى 


- 
وان كان من زويت عنه لذات الدنا وطيانهاأ نليجمل ما نتقص هنبا زبادة في 


لذات الدنيا مضمحلة ١١‏ 
لذة الآخرة ويجم نفسه هبنا بالترك ليستوقيها كاملة هناك فطيبات الدنيا ولذامها 
نعم العون لمن صح طابه للّه والدار الا خرة وكانتهمه لما هناك ونس القاطم أن 
كانت ص «قصوده وحمته وحوطا يدندن وفواهاى الدنيا لع العون لطااب أللّه 
والذان الا اه وبئس القاطم النازع منالله والدار الآخرة: ق نأخذ منافم الدنيا 
علوحه لانقص<ظه مد ألا خرة ظمربها حيءاً والاخسرها جيم «* سيداق الله 
رب العالمين او ١(/‏ )يكن فىترك الذنوب والمعاصى الا اقامةالمروءةوصونالعرض وحذظ 
الجاه وصيانة امال الذى جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآآخرةوحبةالخاق وجواز 
القول بينم وصلاح المعاش وراحة اليدن وقوة القاب:وطيب النفس ونعمالقاب 
وانشراح الصدر: والامن من مخاوف الفساق والمُجار: وقلة الهم والغم والحزن 
وعز النفس عن احهال الذل : وصون نورالقاب ان تطفئه ظمة المعصية وحصول 
احرج له مما ضاق عل الفساق والفجار:وتسير الرزق عليه من حيث لا نحتسب: 
وتدسير ماعسر يبل أرباب الفسوق والمعاصى: وتسهيل الطاعات عليه وتيسيرا 
والثناء الحسن فى الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة الى يكتسيبا وجبهوالمبابةااتى 
تلقى له فىقلوب الناس: وانتصارمم وحميتهم له إذا أوذي وظم وذهم عن عرضه 
إذا اغتابه مغتاب وسرعة اجابة دعائه وزوال الوحشة التى بينه وبين اللّهوقرب 
الملائكة منه وبعد شياطين الانس والجن منه: وتنا سالناس على خدمتهؤقضاء 
حو أ نجه: وخطبتهملمودته و صحيده : وعدم خوفه من الوك يل يفرح به اقدومهعلي 
ربه وأقائه له ومصيره اليه: وصغر الدنيا فىقلبه وكير الا خرة عنده وح رصهعلي 
الملا الكبير والفوز العظم فيها: وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الايمان 
ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له وفر ح الكاتبين به ودعالهم له 
كل وفت والزيادة ف عقله وقهومه وإعانه ومعرفته وحصول ممبة أللّه له وإقباله 
عليه وفرحه بتوبته وهكذا مجازيه بفرح وسرور لانسبة له إإي فر حهوسروره 
بالمعصية بوجه من الوجوه * 
)١(‏ جواب لولم يذ كره المصنف لظووره 


١6‏ ورع عمر بن عبد العزيز 

فهذه بعض آآثار ترك المعاصى في الدنيا قاذا مات تلقته الملائكة بالبشرى 
من ربه بالجنة وبأنه لاخوف عليه ولا حزن وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى 
فى الهر والعرق وهو فى ظل العرش فاذا انصرفوا من بين بدى اللّهأخ-بهذات 
العين مع أو لياه المتقين وحربه المفلحين وذلك فضل الله يؤتيه من, يشاء والله 
ذو الفضل العظم ه 

فصل 

ذ كزااتن سعد ف الطقاك عن عبر من عبد الفزدايز اله كان :اذا خط نل 
ابر خخاف علي نفسه العجب قطعه واذا كتب كتابا خاف فيه العجب مرقه 
ويقول اللهم آني أعوذ بلك من شر نقسى : اعل أن العبد اذا شرع في قول أو 
عل يبتغى به مرضاة الله مطالعا فيه منة الله عليه به وتوفيقه له فيه وانهبافلا بنفسه 
ولاعءرفته وفكرهو-وله وقوته بل هو بالذي أن له انلسان والقاب وااعين 
والاأذن : فالذى من عليه بذلك هو الذى من عليه بالقول والتعل اذا لم يغب 
ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم حضره العجب الذى أصله رؤية نفسه وغيبته 
عن شهود منة ربه وتوفيقه واعانته هادا غاب عن الاك الملاحدهاه الت النمس 
وقامت ف مقام الدعوى أوقم العجب قوسد عليه القول والعءلى فتارة عال بدنله 
وسن عامه ويقطع عليه ويكون ذلك رحمةبه حى لابغيبعنمشاهدة المنة والتوفيق 
وتارة يتم له ولك لامكون له عرة وان اعر أعر عزة طعي ةغبرغ صل القضوة 
وثارة يكون ضرره عايه أعظم من انتفاعه ودود له مئة مفاسد شى محسب 
غيبته عن ملاحظة التوفيق والمنة ورؤية نفسه وإن القول والقعل به »> 

ومنهدا الموضم يصاح لوحا أقوالءبده و أعمالهو يعظمله 57 أويفسدها 

عليه ومنعه مرمها فلا شي. أنسد للاعمال من العجب ورؤية النفس فاذا أراد الل 


بعبده خيراً أشبده منته وتوفيقه وإعانته له فى كل مايقوله ويفعله فلا يعجب 
بهم أشبده تقصيره فيه وانه لايرضي اربه به فيتوباليه منهو:_تغفره ويستحجى 
ان يطلب عليه أجراً وإذا لم بشبده ذلاك وغيبه عنه فرأي نفسه ف العمل وراه 
بعينالسكالوالرضالم يقم ذلك العملمنه موقم القبول والرضاوالحبةذا لعارف يعمل 
العمل لوجبه مشاهدا فيه منته وفضله وتوفيقه معتذرا منه اليه مستحييا منه إذ ل 
يوفه حقه والجاهل يعمل العمل لظظله وهواه ناظرا فيه الي نفسه عن به علي ربه 
راك عه ذا رن وذالة لون لعزا | 
فصل 

الوصول الي المطلوب موقوف علي هجر العوائد وقطم العوائق : فالعوائد 
السكون الى الدعة وال احة وما ألنه الناس واعتادوه من الرسوم والأأوضاع الني 
جعاوها عمزلة الشرع المتبع بل هى عندهم أعظم من الشرع فانهم يسكرون 
على من خر اج عنها وخاافها مالا ينكرون على من خالف صريح الشرع وركا 
كفروه أو بدعوه وضلاوه' أو هجروه وعاقبوه تحالفة تلاك الرسوم وأمانوا لها 
ااسين ونصبوها أندادا للرسول يوالون عليباويعادون: فالمعروفعندمم ماوافةم 
وللتكر ماغالتيا5 

وهذه الأوضاع والرسوم قد استوات على طوائف بني آدم من الملو 
والولاة والققباء والصسوفية والثقراء والمطوعين والعامة : ذرلي فيها الصغير ونث 
عليها السكبير وامخذت سننا بل هى أعظم عند أصحابها من السين: الواقف معبها 
محبوس والمتقيد بها منقطم عم ببا المصاب : وهجر لاجلها السنة والكتاب : 


عا 


اه سم 


رسوله فهو عند الله غير مول : وهذه أعظم الحجب والموانع بين العبد ون 


النفوذ الى الله ورسوله » 
(ع ١٠ح‏ قوائد) 


١‏ بيان العلائق ااني تقطم عن الله 
فصل 


واما العوائق فعى أنواع المحالقات ظاهرها وباطنها فانوا تعوق القاب عن 


سعره يالل و تقطم عليه طريقةوهى ثلاثة 1 0 شرك : وبدعة : ومعصيةفيزول 
عائقالشرك بتجريد التوحيد وعا'ق البدعة بتحقيق السنة: وعاثق المعصيةبتصحيح 
التوبة وهذه العوائق لاتتبين لاعبد حتي يأخذ فى أهبة السثر ويتحقق بالسيرالي 
الله والدار الآخرة خينئذ تظبر له هذه العوائق وتحسن بتهؤيقها له حسب قوةٍ 
سيره وجرده لاسفر والا فا دام قاعدا لا يظبر له كوامنها وقواطعبا » 

وأما العلائق فعى كل مانعلق به القاب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا 
وشهواتها ورياساتها وصحبة الناسوالتعلق مهم ولاسبيل له الى قطم هذه الاأمور 
الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الا علي والا ققطهها عليه بدون تملقة 
ا ممتنع فان النمس لاترك مالوفها ومحبوبها الا لحروب هو أحب اليها منه 
وار عندها منه وكا قوي تعلقه ءطلوبه ضعف تعلقه بغيرهو كذابالفكس والتغلق 
بالمطاوب هو شدة الرغبة فيه وذلاك عل كدر معرقنّه بهدوشر فهوفضل على ماسواه» 

فصل 

5 دوك 3 مقام الافتقار الى الله سبحإنه أحوج الخلائ ق كلهم 
اليه فى الدنيا والآخر : أما حاجتهم اليه فى الدنيا فأشد من حاجتبم الي الطفام 
وأنشراب والنفس الذي به حياة ابدانهم : وأما حاجتهم اليه فى الا خرة فانهم 
يستشفعون بالرسل الى الله حتى برنحهم من صوق مقأمهم: 3 م يتا خرعن الشفاعة 
فيشهم لم وهو الدى لستمتم هم باب الحنة « 


علامات السعادة والشةاوة ١6‏ 


من علامات السعادة والفلاح ان العبد كايا زيد فى علمه زيد فى تواضعه 


ورحمته : وكيا زيد فى عمله زيد فى <وفه وحذره : وكيا زد فى عمره نقص من 
حرصه : وكلا زيد فى ماله زيد فى سخائه وبذله : وكلا زيد فى قدره وحاهه زيد 
فى قر به من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لمم » 

وعلامات الثقاوة أنه كا زيد في عامه زيد فى كيره وتيبه وكلا زيد ففعمله 
زيد فى ره واحتقاره لاناسوحسنظنه بنفسه: وكا زيد في عمره زيد فىحرصه: 
وكا زيد فى ماله زيد فى له وإمسا كه: وكلا زيد فى قدره وجاهه زيد فى كيره 
وتيبه: وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلى بها عباده فيسعد بها أقوام 
وبشق بها أقوام : وكذلك السكراءات امتحان وابتلاء كاللك والسلطان والمال 
قال تعالي عر نبيه سلمان لما رأى عرش باقيس عنده ( هذا من فضل رني 
لييلوبي أأشكر أم أ كفر ) فالنعم ابتلاء من الله وامتحان بظهر مها شكرالشكور 
وكفر الكفوركا أن الحن بلوى منه سبحانه فبو يبتلي بالنعمكا يبتلى بالمصائب: 
قال تعالى ( فأما الانان اذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه فيةول ربي أ كرمن 
وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهان كلا ) أي لسن كل من 
وسعت عليه وأ كرمته ونعمته يكون ذلك ! كراما منى له ولا كل من ضيقت 
عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة مني له ه 


فصل 
من أراد علو بنيانه تعليه تونق أساسه وا<كامه وشدة الاعتناء به فان 


علو البنيان على قدرتوثيق الا ساس واحكامه فالا عمال والدرجات بنيان وأساسها 
الاهان ومتىكان الاساس وثيقا حمل البنيان واعتلي عليه واذا هدم شىء من 


١5‏ غلرالكان كرون كوقة اناه واحكنه 


انان سبل تداركة واذًا كان الاأسنائن غير وثيق ل يرتفم البنيان ول نيت 
واذا مهدم ثىء من الأ ساس سقط البنيان أو كاد: فالعارفهمته تصحيحالاساس 
واحكانة والجاهل برفم فى البناء عن غير أساس فلا يليث بنيانه أن يسقط : قال 
تعالي ( أفن أسس بنيانه علي تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على 
شفا جرف هار فاتهار به فى نار جنم )«الأساش لكا الا عمال كالترة دق 
الانسان فاذا كانت القوة قوية +ات البدن ودنعت عنه كثيراً من الآآفات 
واذا كانت القوة ضعيفة ضءف هلها للبدن و كانت الآ فات اس ع شىءا» 

فاحمل بنيانك على قوة أساش الايمانفاذا تشعث شىء مر: أعالي 
الا وسيلحه كان تداركة سبل غلك من خرانن الآ اتن + بهذا الاتياس 
امران : صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته : والثاني تجريد الانقياد له 
رسوله دون ماسواء فهذا أوئق أسائن اسن القيد عليه بثائه وتضية يتل 
التاكعا كا فأحم الاساس واحفظ القوة ودم على الجية واستفرغ اذا زاد 
بك الخلط والقصد القصد وقد بلغت المراد والا فا دامت القوة ضعيفة والمادة 
الناسدة موجودة والاستفر اع 20 

فائر السلام علي الحمياةفاها ٠‏ #د اذنتك بسرعة التوديم 

فاذا كل البناء فبيضه بحسن الخاق والاحان الى الناس ثم حطه بسور 
من المذر لايقتحمه عدو ولانبدومنه العورة م ارخ الستورعل أبوابه تماقف ل'اباب. 
الاأعظم بالسكوت عما مذشي عاقبته م ركب له مفتاحا من ذ كر الله به تفتحه 
وتغلقه فان فتدت فتحت بالمفتاح وان أغلقت الباب أغلقته به تتكون حينئذ قد 
بنيت حصنا حصنت فيه من أعدائك اذا أطاف به العدولم يجد منهمدخلا فييأس 
منك: م تعاهد بناء الحصن كل وقت فان العدو اذا لم يطمم فى الدخول من 
الباب تقب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب فان أهملت أمره وصل اليك 
النقب فاذا العدو معك في داخل الحصن فيصمي عليك اخراجه وتكون معهعل 


اركان الكفر أربعة /أ6١‏ 


ثلاث خلال إما أن يغابك على الحصن ويستولى عليه واما أن يساكنك فيه 
واما أن يشسغلاك جتابلته عن تمام مصلحتك وتعود الى سد النقب ول شسث 
الحصن واذا دخل نقبه اليك نالك منه ثلاث 1 فات:افساد الحصن : والاغارة علي 
حواصله وذخائره : ودلالة السراق من بي جنسه على عورته فلا يزال يبلي منه 
بغارة بعدغارةحتى يضعموا قواهويوهنوا عزمه فيتخل عن الحصن وبحب يدنهم و يدنه » 

وهذه حال أ كثر النفوس مع هذا العدو وهذا تراثم يسخطون ديهم 
برضا أنف ,م بل برضا مخلوق مثلهم لاملك لم ضرا ولا نفما ويضيعو نكسب 
اللدين بكسب الاموال ويهلكون أنفسهم بالا يبت لم ويحرصون غل الدنيا 
وقدأد برت عنهم ويزهدون فى الآ خر ة وقد هجمت عليهم ومخالنون ربهم 
باتباع أهوائهم ويتكلون على الحباة ولا يذ كرون الموت ويذكرون شهوانهم 
وحظوظهم: وينسون ماعهد الله اليهم ومهتمون بماضمنه الهم ولاجهتمو نه أمرمبه 
وي رحون بالدناومحز نون على فوا تحظبهممنهاولانحز نونعليفواتالجنةومافيها ولا 
يغر<ون بالاعانفر حهم بالدرثم والدينار: وي دون حقهم بباطلهم وهداهم بضلالهم 
ومعر وفهم علكرثم: ويلبسون إعانهم بظنونهم :و خلطونحلالهم نحرامهم ويترددون 
فى حيرة ازائهم وأفكارم : ويتركون هدى الله الذى أهداه الهم : ومن !ل يب 
أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن فى هدم <صنه بيديه » 


أركانالكفرأربعة: الكبر: والحسد: والغضب: والشبوة فالكير عنمه الانقياد 
امسن عنعه قبول النصيحة و بذلا : والغضب :.عه العدل: والشهوة عنمهالتغ رغ 
للعبادة هادأ أنهدم ركن الكير سبل عايه الانقياد واذا أنهدم ركن الحسد سبل 


عليه قبول النصح وبذله: واذا انهدم ركن الغضب سبل عليه العدل والتواضمواذا 
انهدم ركن الشهوة سبلعليه الصبر والعفاف والعبادة : وزوال الجبالعن أما كنبا 


١/4‏ الفوائد لابن القم 


أيسر من زوال هذه الا ربعة عمن بلي مها ولا دبا اذا صارت هيئات راسخة 
فيلكت وصفات ثابتة فانه لايستقيم له معها عمل ألبتة ولا تزكو نفسه مم قيامها 
مها وكاها اجتهد فىالعمل أفصدته عليه هذه الا ربعة وكل الآآفات متولدة منباواذا 
استحكت فالقاب أرته الباطل فيصورة الوق والقّ ففصورة الباطل والمعروف 
قسورة للك :تواهكا فضرره للمروف: ردنك عالدنا روسك بالا غرة: 
واذا تأملت كفر الأم رأيته ناشئا منها وعليها يقم العذاب: وتكون خفتهوشدته 
حسب خفتها وشدها فن فتحها علي نه فتح عليه أبواب الشر و ركلها عاجلا 
واتجلا ومن أغلقها على نفسه أغلقعنه أبواب الشرورفامها م الا نقياد و الاخلاص 
والتوبة والانابة وقبول اق ونصيحة المامين والتواضم لله ولخاقه » 

لإومنشاً هذه الاربعة) من جوله بربه وجهله بنفسه فانه أوعرف ربه بصفات 
الكال ونموت الجلال وعرف نفه بالنقائص والاآفات لم يشكير ول يغضب 
لها ولم يحبد أحداً علي ٠١‏ ناه الله فان المسد فى ا-اقيقة نوع من معاداة الله فانه 
إيكره نصمة الله على عبده وقد أحبها الله وسحب زوالا عنه والله بكره ذلك فهو 
مضاد شف قضائه وقدره رمحبته وكراهته ولذلك كان ابلس عدوه حقيقة لآن 
ذنبه كان عن كبر وحسد: فقلم هاتينالصفتين معرفة الله وتوحيده والرضا به وعنه 
والانابة اليه: وقلع الغضب معرفة النفس وأمها لاتستحق أن يغضبها وينتقم لها 
فان ذلك إيثار لا بالرضا والغضب عل خالتباوفاطرها : وأعظم ما تدفم به هذه 
الآ فة أن يعودها أن تغضب له سبحانه وترضي له فكاءا دخلبا شيء من الغضب 
والرضا له خرج منبا مقابله من الغضي واارضا ها وكذا بالمكس 5 

(وأما الشهوة)فدو ا ؤهاصحة المإو المعرفة بأنأعطاءها شبواتها أعظم ات 
حرمانها إياها ومنعها منها وحميتها أعظم أسباب اتصالا اليها مكلا فتحت عليها 
بابالشهوات كنت ساعباً فى حرمانها اياها وكليا اغلقت عنبا ذلك الباب كنت 
ساعيا فى أيصاها الها على أ كل الوجوه » 


صفة الجهال بالل بواسمائه 13 


#إفالفضيمثلالسبم» اذا أفلته صاحبهبدا بأكله: والشبوة هثلالناراذا أضرمها 
صاحببا بدأت باجراقه: والكير عِنزلة منازعة الملاث ملك فان لم مولكلك طردك 
عنه: واد عمزله معاداة من هو اقدر منك : والذي يغلي شهوتهوغضبه يغفرق 
الشيطان من ظبه ومن “غلبه شبوته وغضبه يفرق من خياله » 

فصل 
( عظ عانم ( 
الدهال الله واممائه وصفاته 0 لطقائقها سغضون الله اللي خلقه 

ويقطمون علديع تارق ميت والتودد اليه بطاعته من حيث لا يعليون : ونح 
نذ كاه ن ذلك أمثلة محتذي عليها : (فنها» أنهم يقررون فىنفوس الضعفاء أن 
الله سبحانه لاتنقم معه طاعة وانطال زمانها وبااغالعبد و أي ما بظاهره وباطنه 
وأن العبد لسعلل ثقة ولا أءن من مكر ه بل أنه سبحانه أن ,أخذ المطايع التق 
من انحراب الي الماخور ومن ااتوحيد والمبحة الي الشرك والمزءار: ولي قلبه 
من الابمان الخااص الىا'كفر وبروون فى ذلك آثاراً دحيحة لم يغب.وها وباطلة 
لم يقابا امعصوم وبرعهون أن هذا حقيقة التوحيد ويتاور:_ على ذلات قوله تعالى 
( لا بسالعما.فعل ) وقوله ( أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الناسرون 
وقوله ( واعاموا أن الله بحول بين المرء وقلبه ) ويقينون ابليسحجة لم علي هذه) 
المعرفة وأنهكان طاووس املا كة وأنه لم يترك فى اسماء رقعة ولافى الاأرض 
بقعة إلا وله فيها سجدة أو ركمة كن جني عايه. جالي القدر وسطا عليه ال 
فقلب عينه الطيبة وجعلها أخبث شىء حى قال يعض عارفيهم انلك ينبخى أزنف 
مخاف الله 5 مخاف الأسد الذي يمي عليك: بغير جرم منك ولا ذنب أتيته 
اليه » وحتجون بقول النى 0 0 ان أحدك ليع.ل بعل أهل المنة حى ما 
3 ن بينه ويينها الا ذراع فيسبقعايه الكناب فيع.ل بعمل أهل النار فيدخلا » 
ويروون عن بعضال لف أ كير الكبائر لاله من وراد وااقنوط مزرحة 


١4‏ خال معطلين امماء الله وصفاته 


2 | الامام أحند عنعون بنعيد الله أوغيره انه سمع رجلا يدعو اللعملاتؤمني 
هر لدفانكر ذلك وقال قل الم لانجعلى م نبأمن مكرك :وبنواهذا علي أصاب_الباظل 
وهو انلكار الحكة والتعليل والاأسباب وأن الله لاينمل اسكة ولا سبب 
وإعا يفعل بمشيئة جردة من الحكة والتعايل والسبب. فلا يفعل لشيء ولابشي. 
وأنه جوز عليه ان يءذب أهل طاعته أشد العذاب وينعى أعداءه وأهل معصدته 
يجزيل! اثواب و أن الا مر ينبالنسبة! ليعسواءولابعا امتناع ذلك إلابخبرمنالصادق 
أنهلا يشمله فينتذيعلم امتناعهاوةو الخير بان لايكر نلالا نمقى تهباطل وا إفانالظ 
فى نفسهمستحيلفانهغير تمكن بلهو عبز لقجعل اسم الو احدقكانينف انواحد 
واجمع بين الليل والنبارفساعة واحدةو جعل الي ارود واكاك ناخد 
فهذا حقيقة حقيقة الفلإعندم فاذا رجع العامل الى نفه قال ل من لايستقرله امرولايؤمن 

له مك كف د وكيف يعول على طاعته واتباع أوامره ول 

أنا سوى هذه المدة اليسيرة فاذا هجرنا ذمبا اللذات وتركنا الشبوات و ا 
أثقال العبادات وكنا مم ذلك علي غير ثقة منه أن يقاب عاينا الامان كفرا 
والتوحيد شركا والطاعة معصية والبر ورا ويد علينا العقوبات كناخا سرين 
في الدنيا والآخرة فاذا استحك هذا الاعتقاد فى قلوبهم وتخمر في نفوسهم 
صاروا إذا أمروا بالطاعات وهجر اللذات عنزلة إنسان جعل يقوللولدهمءليك 
ان كتبت وأحسنت وتأد بت ولم تعصه را أقام لاك حجة وعاقبكوان كسات 
وبطات وتعطلت 0 ماامرك به رما قربك وأ كرمك فيودع بهذا القول 
قلب الصى مالا يثق بعده الى وعيد لمعل على الاساءة ولا وعده على الاحسان 
و كر الصبى وصلاح للمعاملات والمناصب قال له هذا سلطان بإدنائأخذ اللص 
من المبس فيجعله وزيرا أميرا وبأخذ الكيس المحسن لشفله فيخلده الحبس 
ويقتله ويصلبه فاذا قال له ذلك أو حده من سلمطانه وجءله علي غيرئقة منوعده 
ووعقه واذ آل محبته من تابه وجعله مخائه محافة الام الذى يأ خذالحسن بالعقوبة 


الفوائد لابن القمم امل 

والترف با لفذات «أقنى عدا السك هن اعقاد كن الالغمال ناننة اوضارة 
فلا بفعل الخير يستأنس ولابفعلالشر يستوحش وهل فيالتتفيرعن الله وتبغدضه 
إلى عباده أ كثرمن هذا ولواجّهد الملاحدة على تبغيض الدين والتنفير عن الله 
لا أتوا با كثر من هذا : وضاحب هنه الطرقة يظن أنه يقرر التوحيد والقدر 
ويرد على أهل البدع وينصر الدين و لعمرالله العدوالعاقل أقل ضررامنالصديق 
الجاهل :وكتب الله المي لة كابا ورسله كليم شاهدة بضدذلك ولاسما القرار أن فلو 
سلا الدعاة الملا الذي دعا ألله. ورسوله به الناس اليه اصلح العالم صلاحا 
لافساد.معه فاللّه سبحانه أخير وهو الصادق الوفى أنه انما يعامل الناس يكسبهم 
ويجازهم بأعمالهم ولاتخاف الحسن لديه ظنما ولاهضما ولابخاف مخساولا رها 
ولا يضيع عمل محسن أبداً ولا يضيع على العبد مثقال ذرة ولا يظامبا وان تك 
حسنة يضاعتها ويؤت مر لدنه أجراً عظها وا نكان مثقال حبة من خردل 
جازاه مها ولا يضيعبا عليه وانه يجزى بالسيئة مثلها ويحبطها بالتوبة والندم 
والاس_تغفار والحسنات والمصائب ويجزي بالحسنة عشر أمثالها ويضاعنها الي 
سبعاثة ضعف الى أضعاف كثيرة وهو الذى أصلح الناسدئن وأقبل باوب 
المعرضين وتاب علي المذئيين وهدى الضالين وأنقذ الهالكين و الجاهلين 
وبصر المتحيرين وذ كر الغافلين وآوى الشارددن:وإذا أوقع عقابً أوقمه بعد 
شدة اعرد والعتو عليه ودعوة العبد اللي الرجوع اليه والاقرار بربويته وحقه 
مرة بعد مرة حتى إذا أيس من استجابته والاقرار بربوييته ووحدانيته أخذه 
بعض-كفره وعتوه وعرده حيث يعذر العبد من نفسه ويعترف أنه تسبحانه 
| يظلمه وانه هو الظالم لنفدكا قال تعالى عن أهل النار ( فاعترفوا بذنيهم 
قحي لاصحاب السعير ) وقال عمن أهلكيم في الانيا انهم لمارأوا آياته 

3 يعدا به 07 0 3 كنا ظالمير: ن فازالت تلاك دعوام حي 


( لس فرائد ) 


١‏ حال من خالف أوامر الله وهدي الرسول 


قالوا ( سبحان ربنا انا كنا ظالمين ) قال المسن لقد دخلوا النار وان حمده 
لنى قلومهم ما وجدوا عليه حجة ولا سبيلا: ولمذاقال تعالى ( فقطم دابر القو 
الذين ظلموا واد لله رب العالمين ) فهذه الججلة فى موضع الال أى قط دابرهم 
حال كونه سسيحانه مموداً علي ذلاك فقطم دابرهم قطعاً مصاحبا مده فهو قطم 
واهلاك محمد عليه ارب تعالى لكال حكته وعدله ووضعه العقوبة فى موضمبة 
الذى لا يليق به غيرها فوضعها فى الموضم الذى يقول من عل الخال لا تليق 
العقوبة الا بهذا امحل ولا نليق به الا العقوبة ولهذا قال عقيب إخباره عن 
الحم بين عباده ومصير أهل السعادة الى الجنة وأهل الثقاء الي النار (وقضي 
ينهم بالمق وقيل الجد لله رب العالمي) : لخحذف فاعل القول إشعارا بالعموم 
وأن الكو نكله قال امد لله رب العالمين لما شاهدوا من حكة الحق وعدله 
وفضله ولهذا قأل فى حق أهرالنار (قيل * 
يقول ذلك حتي تقوله دازم وأرواحهم وارضهم وسماؤهم وهو سبحانه يخير 
أنه إذا أهلاك أعداءه أجى أو اياءمولا يعمبم بالملاك يمحض المثيئة : ولماسأله 
نوح نجاة ابنه أخير أنة يغرقه بسوء عمله وكفره ولم يقل الي أغرقه بمحض 
مشيئتي وارادنيبلا سب ولاذنب: وقدضمنسبحانهز بادةالهداية للمجاهدنفى 
سبيله ول يخهر أنه يضلهم ويبطل سعيهم: :وكذلك ضمن زيادة المداية لامتقين 
الذين يتبءون رضوانه 0 يضل الا الفاسقين الذن ينقضون عبده 
من بعد مرثاقه وأنه إعا يضل من ثر الضلال واختاره على المدى فيطيع حينثكذ 
على شمعه وقلبه وأنه يقلب قلب من لم برض مهداه إذا جاءه ولم يؤمن بهودنمه 
ورده فيقاب فؤاده وبصره عقوبة له علمرده ودنعه للا حققه وعرفه وأنهسيحانه 
لو عل فى تناك الحال الي حكم عليها بالضلال والشقاء خيرا لا فهمبا وهداها 
ولكنبا لا تصلح لعمته ولا تليق مها كرامته: وقد ازاح سبحانه العلل وأقام 
الحجج ومكنمن أسباب الطداية وأنهلا يضل الا الفاسقين والذالمين ولا يطبع 


يان انكر الذي وت الله #انانيه ١‏ 


الاعلي قاوب المعتدين ولا ركس فى الفتنة الا المنائقين بكديهم وأن الرينالذى 
غطى به قالوب الكفار هو عين كيهم وأعمالهمك قال ( كلا بل ران على 
قلويهم ما كانوا يكسبون ) وقال عن أعدائه من اليهود ( وقالوا قلوبنا غلف بل 
طبع الله عليها بكفرهم ) وأخبر أنه لا يضل من هداه حتي ببين لما تق 
نفسه وشيطانهوعدوربه عليه »> 1 

وأما المكر الذى وصف به نفسه فهو مجازاته ليا كرين يأوايائه وورسله 
فيقابل مكرم السبىء بمكره الحسن فيكو ن المكر منهم أقبحشىءومنه أحس نشي .لا نه 
عدل ومحازاة : وكذلكالحادعةمنه جزاء عل ادعتر لواو لياه قلا ا 
تلاك المحادعة والمكر : وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتي ما يكون 
يبنه وبينها آلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فان هذا عمل أهل الجنة فها يظهر 
للناس ولو كان عملا صالخا مقبولا للجنة قد أحبه الله ورض م يله عليه : وقوله 
لم ببق بينه وبينها الا ذراع يشكل على هذا التأويل فيقال لما كان العمل با خره 
وخاغته لم يصبر هذا العامل على عمله حتي يم له بل كان فيه ١‏ فة كامنة ونكتة 
خذل بها فى آخر عمره خانته تاك الا فة والداهية الباطنة في وقت الماجة فرجع 
اليي موجبها وعملت عماها ولولم يكن هناك غش وآفة ل يقلب الله امانه لقد 
أورده مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب مله يهاضي إفساده عليه وألله يعلم من 
سائر العباد ما لا يعامه بعضهم من بعض» 

(وأماشآن| بليس)فان الله سبحانه قال للملاكة ( إني أعل مالا تعلمون ) 
فالرب تعالى كان يعل ما في قلب ابليس من الشكفر والكبر والمسدمالا يعامه 
الملاثنكة فلما أمروا بالسجود ظبر ما فى قاو .هم من الطاعة والحبة والخشية 
والانقياد فبادروا اي الامتثال وظهر ما فى قلب عدودمن الكير والغشوالمسد 
تأني واستكير وكان من الكافربن». 


١‏ بيان أن السنة شجرة والشهور فروعبا 

آنا حو أوليائه من مكره 4 ق فامهم مخافون أن مخنم بذنوبهم 
وخطاباهم فيصيرون الي الشقاء لخخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم أرحمته : وقوله 
( أفأمنوا مكر الله ) انماهو فى <ق النجار والكفار : ومعنى 06 يعصى 
ويأمن مقابلة اه له علي مكر السيئات عكره به الا القوم الخاسرون والذى مخانه 
العارفون بالله من مكره أن وخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل مهم نوع 
أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره فيتخلي عنهم إذا خلوا عن ذكره وطاعته فيس رغ 
الييم البلاء والفتنة فيكون مكر ه بهم تخليه عنهم : وأمر آخر أن يعلم من ذنوبهم 
وعيوبهم مالا يعلمونه من نفوسهم فيأتهم المكر من حيث لا يشعرون م 
آخر أن يمتحنهم ويشلييم بما لا صر لم عليه فيفتنون به وذلك مك 

السنقشجرة والشهور فروعها والأيام أغصانها وال ]عات أورافباوالا' نفاس 
مرها: فن كانت أنناسه فطاعة فثمرة شجرته طيبة :ومن كانت فى معصية 
فثمرته حنظل :وانما يكون الجداديوم المعادفمند الجداد يتبين حلو امار مم 
مرها والاخلاص: والتوحيد شجرة ف القاب فروعبا الاأعمال ومرها طيب 
الحياة فى الدنيا والنعم امقيم فى الآآخرة وكا أن تار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة 
فثمرة التوحيد والإخلاص فى الدنيا كذلكهوالشركوالكنب والرياء شجرة 

فى القاب مرها فى الدنيا الخوف والهم والغم وضيّق الصدر وظلمة القاب وعمرها 

يي الآ رةالزقوم والعذاب المقم وقدذ كر الله هانينالشجرتينفى سورةابرأهم» 


فصل 


إذا بلغ العبد أعطىعبده الذىعهدماليه خا نقهوما لكدفاذا أخذعبده بقوةوقبول 


بيان مراتب سعادة الهيد وكام 


وعزم على تنفيذ ما فيه صلح للمراتب والمناصبالتى يصلح ها الموفون بعهودمم 
فاذا هيز نفسه عند أخذ العبدوا تتحاهاوةالقد أهلت اءبد ري فن أولي بقبوله 
وفهمه وتنفيذه منى خرص أولا على فهم عبده وتديره وتعرفه وصايا سيده 
له نم وطن نفسه علي امتثال ما فى عبده والعمل به وتنفيذه حسما تضمنه عبده 
فأبصر بقلبه حقيقة العبد وما تضمنه فاستحدث همة أخرى وعزعة غير العزعة 
التى كان فيها وقت الصبا قبل وصول العبد فاستقال من ظامة غرة الصباو الانقياد 
للعادة واللذثأ وصبرعل شرف الهمةوهتكستر الظامة الى نور اليقين فادرك بقدر 
مار وتان اعترادهها ورهن :إن لاسن شي ل امهالك أن 
تكون له أذن واعية وقلب يعقل ما تعبه الا 'ذن فاذا سمع وعقل واستبانت له 
الحادة ورأى عليها تلك الاعلام ورأي أكثر الناس متحرفين عنبها يمينا وشمالا 
فازمها ولم ينحرف مع المنحرفين الذين كان سبب امحرافهم عدم قبول العهد 
5 قباوه بكره ولم يأخذوه بقوة ولا عزعة ولا حدثوا أنفسهم بغبمه وتديره 
وااءءلى عافيه وتنفيذ وصاباهبل عرضعليهم العبد ومعهم ضراوة الصبا ودين 
العادة وما ألفوا عليه الا باء والا'مهات فتلقوا العبد تلقى من هو مكف بما وجد 
غلية !امه وؤساتة وعادهم لا تكني من تجمع همه وقلية على فهم العيد والعيل 
بدحني كأن ذلك العهدأتاموحدهوقيل لهتأملمافيهم امل موجبهفاذالمبتلق عبدههذا 
التلق اخلد السيرة ا لقرا بةومااستم_تعليهعادة أهل وأصحابهوجيرا نهو أهل بلدهفان 
علت همته أخلد الي مإعايه سلفهومن تقدمهمنغيرالتفات الى ند برالعبدوفبمهفرضى 
لنفسه أن يكون دينه دين العادة فاذاشامهالشيطانور أىهذامباخ ممتهوء زعتهرماه 
بالعصبيةوالجية للا باءوسلفهوزين لهأ نهذاهوالحقوما خالفه باطل ومثلله الهدى 
فى صورة الضلال والضلال فى صورة الهدى بلك العصبية والمية الى أصستث 
عل غير عل فرضاه أن يكون مم عشيرته وقومه له ماهم وعليه ما عليهم غخذل 
عن الحدى وولاه الله ما توللي فلو جاءه كل هدى يخا لف قومه وعشيرته لم إيره 


١‏ الفوائد لابن القهم 


الاضلالة واذا كانت همته أعلي من ذلاك ونفسه أشرف وقدره أعلى أقبل على 
حفظ عبده وفهمه وتديره وعل ان اجن المد اا د فأخذ 
نهسه عهرفته من نفس العبد فو جده قد.تعرف اليه وعرقه ثقسه وصفاته وأسياءه 
وأفعاله وأحكامهفءرف من ذلك العبد قيوما بنفسه مما لغيره غنيا ع نكل ما 
سواه وكل ما سواه فقير اليه مستو على عرشه فوق جميم خلقه يرى وسمع 
وير دي وبغض.ب وب وربغض ويدر أمر مملكته وهو فوق عرشه متكلم 
آمر ناه يرس ل :رسله الي أقظار ملكته بكلامة 'الذى نشعة هن يعاة من 
لق :آنه قائم بالقمط مجاز بالاحسان والاساءة وأنه حلم خنوق تكن دواد 
سن موصوف بك ل كال معزه ع نكل عيب ونقص وأنه لا مثل له ويشبد 
حكنة ل عزييز #الكتو و كت قنار تادر مو فك غير مضادة ليداه وحكتة 
وتظاهر عنده العقل والشرع والفطرة 'فصدقكل منهما صاحبيه وفهم عن الله 
سبحانه ماوصف به نقمه فى كتابه من حقائق أسيائه التى بها نزل الكتاب 
ونا لطق :ومن الك وى :وبا نتزقت الى غياده حت اقرع .به المقول 
وشهدت به الفطر فاذا عرف بقابه وتيقن صفات صاحب العبد أشرقت أنوارها 
على قلبهفصارتهكالماينة فر أى<ينئذتعلقها بالخلق والا مروارتباطهما ببا وسريأن 
آثارهافى العالم المسي والعالم الروحى ورأي تصرفها فى الخلائق كيف عمت 
وخصت وقربت وَأظدت وأعطت ومنءت فشاهد بقلبه مواقم عدله سيحانه 
وقسطه وفض_له ورحمته واجدمع له الايمان بأزوم حجته مع نفوذ أقضيته وكال 
قدرته مع كال عدله وحكته ونهاية علوه على جميع خلقه مع احاطته ومعيتهوعظمته 
وجلاله وكبريائه و بطشه وانتقامة مع رجته وبره ولطفه وجوده وعموه وحلمه 
ورأى لزوم الحجة معقبر المقادير التى لا خرو رج تاوق عنها وكيف اصطحاب 
الصفات وتوافقبا وشبادة بعضها لبعض وأنعطاف الحكةااتى هى مهاية وغابة 
عل اللقادير التى هى أول وبداية ورجوع فروعبا الى أصوها ومبادئها الي 


الفوائد لابن القبم 0 ١‏ 
غايامها حنيكا نه مشاهد مباديء الحمكة وتأسيس القضايا على وفق المكة 
والعدل والمصلحة والرحمة والاحسان لا مرج قضية عن ذلاك الى انقضاء 
الاحكوان وانفصال الا حكام يوم الفصل بن العباد وظبور عدله وحكته 
وصدق رسله وما أخعيرت بهعنه ليم الخليقة إنسها وجنها مؤمنها وكافرها 
وحينئذ يتبين من صفات جلاله ونعو تكله لاخلق مال يكونوا يعرفونه قبل 
ذلك حتي أن أعرف خلقه به فى الدنيا يثنى عليه يومئذ من صفا تكله ونعوت 
جلاله نا لم يكن حسنه فى الدنيا وكا يظابر ذلك لخلقه تظبر لهم الأسباب الي بها 
زاغ الزائغون وضل الضالون وانقطم المنقطعون فيكون الفرق بين الع يومئذ 
نا الا نا والصفات والعل بها فى الدنيا كالثر ق بين العلم بالجنة والنار 
ومثاهدتهما وأعظم من ذلك وكذلاك يفهم من العبد كاف اقاضت أمماؤه 
وصفاته لوجود النبوة والشرائع وأن لا يترك خلقه سدى وكيف اقنضت 
ماتضمنته مر الا وامر والنواهى وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب 


والعاد وآن ذلك امن متوحات: أبيالة وصفانه بحيث يبزه. عما زعم أعداؤه من 
إنكار ذلك ويرى شمول القدرة وإحاطتها ميم الكائنات حتى لا يشذ 
عنها مثقال ذرة ويرى أنه لو كان معهاله آخر لنسد هذا العالم ففكانت تقد 
السموات والارض ومن فيهن وأنهسبحانه لوجازعليه النوم أو الموت لتدكدك 
هذا العالم براه ولم يثمتطرفة عين ويري مع ذلك الاسلاموالايمان اللذين تعبد 
اله مهما جميع عباده كيف البعائهءا م نالصذات المقدسةوكيف اقنضيا الثواب 
والعقاب عاجلا وجلا ويرى مع ذلك أنه لا يستةم قبول هذا العبد 
والعزامه من جحدصفاته وا نكر علوهعل خلقهو تكامه يكتبهوعهو ده الايستقم قبوله 
لن أنكر حقيقة سمعه وبصرة وحياته وارادته وقدرته وأن هؤلاء مم 
الذين ردوا عبده وأبوا قبوله وان من قبله منهم ل يشبله بجميع مأ فيه 
وبالله التوفيق * 


7 إيانخلى بدنان آدم وروحه 
فصل 


خلق بدن ابن آدم من الاارض وروحه من ملكوت السماء وقرن بينهما 
فاذا أجاع بدنه وأسبره وأقامه فى الخدمة وجدت روحه خفة وراحة قتاقت 
المي الموضم الذى خلقت منه واشتاقت الى عالها العلوي وإذأ اشبعة ونعمهونومه 
واشتغل مخدمته وراحته أخلد البدن اللي الموضم الذى خلق منه فاجذيت الروح 
معه فصارت فى السجنفلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت مر ألم مفارقتها 
وانقطاعها عن عالها الذي خلقت منهكا يستفيث المعذب» 

وبالجلة فكًا خف ادن لطفت الرو ح وخفت وطلبت عالما العاوى وكنا 
قل وأخلد الى الشبوات والراخة ثقلت الروح وهمطت من عالمها وصارت 
أرضية سفلية قترى الرجل روحه ف الرفيق الا على وبدنه عندك فيكون نايا 
عل ؤزاهه ورونعة قن بردرة لعن عر ل حول الفرش بو الكر كوا فالس 
ببدنه وروحه فى السفل نجول حول السفليات فاذا فارقت الرو ح البدنالتحقت 
برفيقها الأعلى أو الأدني فعند الرفيق الا'ع لكل قرة عين وكل نيم وسرور 
ومهجة ولذة وحياة ظيبة وعند الرفيق الأسغل ,كل ثم وغم وضيق وحزن. 
وحياة تكدة ومعيشة ضنك : قال تعالى ( ومن أعرض عن ذكري فان له 
معيشة ضتكا ) فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله:والاعراض عنه ثركُ تدبره 
والعمل به:والمعيشة الضنك فأ كثر ما جاء فى التفسير أنها عذاب القبر قاله ابن 
مسهود وأبوهريرة وأبو سعد الخدرى وابن عباس:وفيه حديث مرفوع: 
وأصل الضنك ف الاخة الضيق والشدةؤكلماض اق فبوضنك يغال معز ل ضنك وعيش 
ضنكفهذه المعيشة الضنكفى مقابلة التوسيع على النفس والبد نبا لشبواتواللذات 
والراحة فان النغ ىكذا وسعت عليها ضيقت علي القلب حتي تصير معيشة ضتكا 
وكا ضيقت عليها وسعت علي القلب حتى ينشرح وينفسح فضنك المعيشة في 


الدنيا لدنيا بموجب التقوى سعتها فى البرزخ والآخرة وسعة العيشة فى الدنيا 92 
الموى ضتكها فى البرز خخ وال خرة 1 أحدن النقين..وأطبينا وأدوينا 
107 ق البذن ينعم الروح ولا نشق الروح بنعم البدن ن فان نعم الوح 
وشقاءها أعظم وأدوم: ونعيم الدن وثقاقه أفصر وأهون: والله الدتعان > 

العارف لا بأمر الناس بنرك الدنيا فامهم لا يقدرون علي تركها ولكن 
بأمرمم برك الذنوب مع أقامتهم على دنياهم قترك اليا فضيلة وثرك الذنوب 
فريضة فكيف يؤمر بالنضيلة من1 ؛ قم الفريضة فان صعب علييم ترك الذنوب 
فاجتهد أن شحبب الله الهم بذححر الاله وإنعامه وإحسانه وصفات كله 
ونءوت جلاله فان القاوب مغطورة على محبته فاذا تعاقت محبه هان عليها ترك 
الذنوب والاستقلال منها والاه .رار عليها: وقدقال بي بن معاذ طلب العاقل 
للدنيا خير من ترك الجاهل لا ه العارف 0 
علييم الاجابة والزاهد يدعوثم الي الله بنرك الدنيا فنشق عايهم الاجابة فارف 
الفطام عن الثدى الذى ما عقل الانسان نفسه إلا وهو ل 
مير من المرضعات أزكاهن وأفضلبن فان لامن تأثيرا فى طبيعة المرتضع ورضاع 
المرأة لمق يعود بحمق الولد: وانفعالرضاعة ها كان من الجاعة فان قويت علي 
مرآرة الغطام والا فارتضم بقدر فان من البشم ما يقتل » 


فصل 


بين رعاية الحقوق مم الضر ورعايتها معالعافية بونبعيد » ان عبدى كل 
عبدى الذي بذ ,ني وهو ملاق قرنه (يا أيها الذين آمنوا إذا لقم فئة فائبتوا 
واذ كروا الله كثيرا لعليم تفلحون ) ه ليس العجب من صحيح فارغ واقف 
مع الخدمة إما العجب من ضعيف حقهم تعتوره الا شغال وعنتاف عليهالا حوال 
وقلبه واقف ف الخدمة غير متخلف بما يقدر عليه »© 
)0 »؟ سس فوائد ) 


١‏ تقسم معرفة الله الي نوعين 
ان 

معرفة الله سبحانه نوعان: معرفةاقرار وهى الى اشترك فيبا الناس الهر 
والفاجر والمطيع والعامي:والثاني معرفةتوجب الحياء منه والحبة له وتعاق القاب 
به والشوق الى ثقائه وخشيته والانابة اليه والا نس به والفرار من الخاق اليه: 
وهذه هى المعرفة الخاصة الجارية علي لسان القوم وتقاوميم فها لا حصيه إلا 
الذى عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم منمعرفتهما أخفاه عن سواهم وكل أشار الى 
هذه المعرفة سب مقامه وما كشف له منها : وقد قال اعرف الخلق به ( لا 
لحي نا عيك انف 6 انرق على نفسك » وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه 
نوم القيامة من محامده بما لا حسنه الآآن » 

وطذه المعرفة باباأن وأسعان : بات التفكر والتأمل فى 0 لقا ها 
والغهم الخاص عن الله ورسوله ه والباب الثانى التقكر فى آ يانه المشبودة وتأمل 
حكته فيها وقدرته ولطفه وإحسانهوعدلهوقيامه بالقسطعلٍ خلقه: وجماع ذلك النقه 
فى معانى أممائه المسنى وجلالها وكاها وتفرده بذلك وتغلتها بالخلق والا مر 
فيكون ققيها فى أوامره ونواهيه: فقيها فى قضائه وقدره: ققيها في اسمائه وصفاته: 
فقيها في الحم الدينى الشرعى والحسكم السكونى القدرى وذلل فضل الله 
ييه من بشاء وأللّه ذو الفضل العم » 


فصل 


الدراهم اربعة :درهم | كتسب بطاعة الله وأخر ج فى حق الله فذاك خير 


الدراهم :ودرهم ١‏ كتسب ععصيةالله وأخرج فى معصية الله فنإك شر الدراهم: 
ودرهم | كتسبباذي مسل وأخرج فى اذىمسل 8 كذلاك : ودرهم كشن 
مباح وانفق فى شبوة مباحة فذاك لا له ولا عليه هذه أصول الدراهم ويتفرع 


تقسم مواساة المؤمنين أي انواع 18 
عليها دراهم أخر : منها درثم | كتسب يق وأنفق فى باطل : ودرهم 57 
بباطل وأنفق فى حق فائفاقه كفارته : ودرمم |كتسب من شبهة فكفارته أن 
ينفق فى طاعة: وكا يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذم باخراج الدرمم كذلك 


يتعلق با كتسابه: وكذلك يسأل عن مستخرجه ومصروفه من أين ١‏ كتسبه 
وفما أنفقه ه ش 
فصك 
لمواساة للنؤمتين أنواع «موانساة بامال وموآناة كاد ومواساة بالندت 
والخدمة:ومواساةبالنصيحةوالارشاد: ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم : ومواساة 
بالتوجع لم وعلى قدر الا مان تكو ن هذه المواساة فكلا ضعف الاعان ضعنت 
المواساة وكيا قويقويت: وكان رسول الله َي أءظم الناس مواسأة لاأصحابه 
بذاك كله فلأ تباعه من المواساة بحسب اتباعهم له ه ودخلوا علي بشر الحافى فى 
يبوم شديد البرد وقد جرد وهو ينتفض ققالوا ما هذا يا أباانصر ققال ذ كرت 
الفقراء وبردهم وليس لى ما أواسيهم به فاحببت أن أواسيهم فى بردم » 
فصل 
الجبل بالطريق وا فامها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة 
فانصاحبهإما أن يجتهد فى نافلة مع إضاعة الفرض أوفعمل,الجوارح لم يواطئهمل 
القاب أو عمل بالباطن وااظاهرم يتقيد بالاقتداء أو همة اليعمل لم ترق بصاحبها إلى 
ملاحظةالمقصود أوعللم يحترزمن ! فاتهاللفسدة له حال العملو بعده أو عملغفل 
في عن مشاهدة المنة فل يتجرد عن مشاركة النفس فيه أو عمل لم يشبد تقصيره 
فيه فيقوم بعده فى مقام الاءتذار منه أو عمل لم يوفه حقه من النصح والاحسان 
دهو يظن أنه وفاه فهذا كله مما ينقص المرة مع كثرة التعب والله الوفق * 


فل تعرض لعازم على السفر الى الله خوادع 
فصل 

اذا عزم العبد علي السفر الى الله تعالى وإرادته عرضت له الخوادع 
والقواطم فينخدع أولا بالشبوات والرياسات واملاذ والمنا كم والملابس فان 
وقف معها اتقطم وإن رفضها وم يقف معبا وصدق فى طلبه ابتلي بوطء عقبه 
وتقبيل بده والتوسعة لافى ال جلسوالاثارةاليه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك 
فان وقف معه أ نقطع بهعن الله وكان حظه منه وإن 5 قطعه ولم يقف معه ابتلى 
بالكراماتوالكشوفات فان وقف مهها انقطم بها عن الله وكانت حفله وإن 
ليقف معبا ابتلى بالتجريد والتخل ولذة الجعية وعزة الوحدة والفراغ من 
الدنيا فان وقف مم ذلك انقطم به عن المقصود وإن ل يقف معه وسار ناظراً 
لى مراد الله منه وما حبه منه بحيث يكون عبده الموقوف على محابه ومراضنيه 
أين كانت وكيف كانت تعب بها أو استراح تتعم أو تألم أخرجته الي الناسى 
أو عزلته عنهم لا مختار لنفه غير ما مختاره له وليه وسيده واقف مع أمره ينفذه 
بحسب الامكان :ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذنها على مرضاة 
سيذه وأمره: فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفد ولم يقطمه عن موده شيء 
البتة وبالله التوفيق » 

فصل 

النعم ثلاثة: نعمةحاصلة مراعا العداريب تدر برجؤها: ونصمة هو 
فيهالا بشعر بها فاذا أراد الله إعام نعمته على عبد عر فه نعمته الحاضرة وأعطاه 
من شكره قيداً يقيدها به حتى لا تشرد فانها تشرد بالمعمصية وتقيد بالشكر 
ورفقه لعمل يستجلب به النعمة المننظرة وبصسره بالطرق التى تسدها وتقطم 
طريقها ورظه لاجتنابها واذا مها قد وافت اليه عل أنم الوجود وعرافه النمم التى 


مبدأ كل عل وعمل هو الخواطر والا'فكار لذن 
هو فيها ولا بشعر بها لإوتحكي» أن أعرابيا دخل علي الرشيد فقال أمير المؤمنين 
هبت الله عليك النعم الى أنت فيها بادامة شكرها وحقق لك النعم الى ترجوها 
حسن الظن به ودوام طاعته وعرفك النعم الى أنت فيها ولا تعرفها لنشكرها ه 


فأعجبه ذلاك منه وقال نا عون لقسيمة © 


قاعده جليلة 


مدأ كل عا لم نظري وعمل اختيارى هو الخواطر لر والافكار فأنها وجب 
التسؤرات ارات تدعو الى الارادات والارادات تقتضي وقوع الفعل 
وكثرة تكراره تعطى العادة فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والافكار 
وفسادها بفسادها فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها والمها صاعدة اليه 
ذائرة على مرضاته وحابه فانه سبحانه بوكل صلاح : ومن عندمكل هدى : 
ومن توفيقه كل رشد : ومن نوليه لعبدمكل حفظ : ومن توليه وإعراضه عنه 
كل ضلال وشقاء فيظفر العبد بكل خير وهدى ورشد بقدراثبات عين فكرته 
فى الاله ونعمه وتوحيده وطرق معرفته وطرق عبوديته وإنزاله إباه حاضراً 
معه مشاهدا له ناظراً اليه رقيباً عليه مطلعا على خواطره وإراداته وهمه : خينئذ 
يستحبى منه ويجله أن يطلعه منه على عورة يكره أن يطلع عليها مخلوق مثله أو 
يرى فى نفسه خاطراً عقته عليه « 

في أنزل ربه هذه الممزلة منه رفعه وقربه منه وأ كرمه واجتباه ووالاه 
وبقدر ذلك يبعد عن الأ وساخ والدنا ات والخواطر الرديئة والا'فكلر 
الد نيئةك أنه كلا بعد منه وأعرضعنه قربغن الا"وساخ والدنااات الاي 
ويقطع عن جميم. الككالات ويتصل بجميع النقائص فالانسان خمير احاوقات 
إذا تقرب من بارله والعزم أوامره ونواهيه ومل عرضانه و رآثره على هوام :* 


١‏ عاكماق ازاك اناوس 


وشرامحلوقات اذا تباعدعنه ولهرتحرك قلبه لقربهوطاعته وابتغاء مرضاتهفتي اختار 
التقرب اليهوا ثرءعلى نفسهوهواهققد حم قلبه وعّله واعانه على نفسه وشيطانه 
وحم رشهه على غيه وهداه علي هواه:ومتى اختار التباعد منه ققدحم نفسه 
وهواه وشيطانه علىعقله وقلبه ورشدم»ء 

واعا أن الخطرات والوساوس :ؤدى متعلقانما الى الفكر فيأخذها الفكر 
فيؤدمها اليالتذ كر فيأخذهاالذ كر فيؤدمها اليالارادةةتأخذهاالارادة فتؤدهاالي 
الجوارح والع.لى فنستحم فتصير عادة فردها من مبادثها أسبل من قطعها بعد 
قوتها وعامها ومعلوم أنه لم بعط الانسان أماتة الخواطر ولا القوة على قطعبا فانمها 
مهجم عليه هجوم النفس إلا أن قوة الامان والعقل تعينه علي قبول أحسنها 
ورضاه به وساحكتته له وعلي رفم أقبحها وكراهته له ونفرته منهكا قال 
الصحابة 9 يا رسول الله إن أحدنا جد فى نفهمالأن حرق حتى يصير 
حممة )١(‏ أحب اليه من أن تكلم بهفقال أو قد وجدعوه قالوا نعم قال ذاك 
صريح الامان » وفى لفظ « الجد لله الذى رد كيده الى الوسوسة » وفيهقولان 
أحدهها أن رده وكراهته صر يح الامان: والثاني أن وجوده والقاء الشيطان له 
فى النفس صريح الاعان فانه ايما القاه فى النفس طلبا لممارضة الامان وإزالته به 
وقد خلق الله سبحانه النفس شبيبة بالرحا الدائرة التى لا تسكن ولا بد لها من 
شيء تطحنه فان وضع فيها حب طحتته وإن وضع فيها تراب أو حصا طحنته: 
فالأ فكار والخواطر التى تجول فى النفس هى عمزلة المب الذى يوضع ف الرحا 
ولا تبقى “لاك الرحا معطلة قط بل لا بد لا من شي» يوضع فيها ففن الناس من 
تطحن رحاه حبا مخر ج دقيقا ينفع به نفسه وغيره وأ كثرهم يطحن رملاوحصا 
وتبنا وتحو ذلك فاذا جاء وقت العجن والخمز بين له حقيقة طحينه » 


: الممة الفحمة وجمها مم‎ )١( 


الفوائد لابن القيم اا 


فاذا دفمت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك مابعده وإن قبلته صار 
0 الانفاستخدم الارادة فتساعدت هى والفكر على استخدام الجوارح 
فار2 .تمذر استخدامبا رجعا الى القاب بالني والشبوة وتوجبه الي جبة 
المراد : ومن المعلوم أن اصلاح الخواطر أسبلمناصلاح الأ فمكار واصلاح 
الافكار اسبل من إصلاح الارادات وإصلاح الارادات أسبل من تداركفاد 
العمل وتداركه أسبل من قطع الموائد فأنفم الدواء أن تشغل نفسك باافكر 
فها يعنيك دون مالا يعنيك فالفكر فما لابءني باب كل شر ومن فكر فما 
لا ينه فاته ما بعنيه واشتفل عن أنفع الا شياء له مالا منمعةلهفيهفا لمكر والخواطر 
والارادة والهمة أحق شىء باصلاحه من نفسك فان هذه خاضتك وحقيقتك 
التى نبتعد مها أو تقرب من لمك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا فى قريه 
ورضاه عنك وكل الثقاء فى بعدك عنه وسخطه عليك ومن كان في خواطره 
ومجالات فكره دنيئا خسيساً لم يكن فى سائر أمره إلأكذلك وإباك أن نمكن 
الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك فانه ينسدها عليك فسادا بصعي تداركه 
ويلق اليك أنواع الوساوس والا'فكر المضرة ومحول بنك وبين المكر فيا 
ينفعك وأنت الذى أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فلكهاءليك 
فثالك معه مثال صاحب رحا يطحن فيها جيد الحبوب فأتاه شخص ممه حمل 
تراب وبعر وم وغثاء ليطحنه فى طاحونته فان طرده ول يمكنه من القاء مامعه 
فءالطاحوناستمر على طحن ما ينفعه وان مكنه في القاء ذلاك فى الطاحون 
أفسد ما فيبا من الحب وخر ج الطحين كله فاسدا والذي يلقيه الشيطان 
فى النفس لا مخرج عن الفكر فيا كان ودخل ف الوجود او كان على 
خلاف ذلك وفيا لم يكنل كان كفكان يكون أونها علاك القكر فيه من أنواع 


هن بيان ان القلب لايخلو قط من الفكر 


الفواحش والحرام أو فييخيالاتوجميةلا حقيقة لها وإما فى باطل أو ذما لا سبيل 
الى إدرا كه من أنواع ما طوى عنه علمه فيلقيه فى تلك الخواطر التى لا يبلغ منبا 
غاية ولا يقف منها علي نهاية فيجعل ذلاك مجالفكرهومسر حوهمه ه 
(وجماع اصلاحذلك) أن تشغل فكرك فى باب العلوم والتصورات ععرفة 
ما يازمك من التوحيد وحموقه وفى الموت وما بعده الى دخول الجنة والنار وق 
آفات الأعمال وطرق التحرز منها وفى باب الارادات والعزوم أن تشغل 
نفسك بارادة ما ينغمك ارادته وطرح ارادة مايضرك ارادته : وعند 
العارفين أن عني الخيانة واشغال الفكر والقلب مها أضر علي القلب هن نفس 
الخيانة ولا سما اذا فرغ قلبه منبا بعد مباشرتها فان عنيها يشغل القلبمبا 
٠‏ وعلؤه ه منها وجعلبا همه ومرأده : وأنت جد فى الشاهد ان الملاك من البشر اذا 
كان فى بعض حاشيته وخدمه من هو متمن لخيانته مشغول القلب والفكر مها 
متلىء منها وهو مع ذلك فيخدمته وقضاء أشغاله فاذا اطلع علي سرءوقصدهمقته 
غاية المقت وأبغضه وقابله ما يستحقه وكان أبغض اليه من رجل بعيد عنه جني 
٠.‏ بعض الجنايات وقلبه وسره مع الملاك غير منطو علي نى الخيانةوممبتها والحرص 
علييا فالاول يتركها عجزا واشتغالا بماهو فيه وقلبه ممتلى. مها والثاني ينعلهاوقلبه 
كار لا ليس فب اضمار الخيانة ولا الاصسرار علييا هذا أحسن حالا وأسإعاقبة 
من الا'ول» 
(وبالجلة) فالقللامخلو قط منالفكر أما فىواجبآخرته ومصالمها واما 
فى مصالح دنياه ومعاشه وإما فى الوساوس والامالي الباطلة والمقدرات المفروضة 
وقد تقدم أن الننس مثلها كثل رحا تدور عا يلتى فيها فان القيت فيباحيادارت 
به وان القيت فيبا زجاجا وحصا و بعراً دارت به والله سبحانه هو قب تلك الرحا 
ومالكبا ومصرفها وقد أقام لما ملكا يلقى فيها مابنغعها فتدور بدوشيطانا يلقى 
ذمها مايضرها فتدور به فالماك لم بها مرة والشيطان يل مها مرة فالحب الذي يلقيه 


فالس عنما ااا 


الملك ايعاد بالخير وتصديق بالوعد والحب الذى يلقيه الشيطان ايعاد بااشر 
كدت بالوعد: والطحين علي قدر الحب وصاحب الب المضر لابيتمكن من 
انالك ذا فرعي رع فار ل الب النافع وقيمبا قد أمملها وأعرض عنها 
حك افر الى الثاء افيا + 

وبالجلة نقم الرحا اذا ما لى عنها وعن إصلاحها والقاء الحب النافع ذيباوجد 
العدوااسييل إل ا ادها وادار مها عأ معه و أصل صلاح هذه الرح فى بالاشتغالعا 
إعنيك وفادها كله فى الاشتغال با لابعنيك وما أحدن مافال بعض العقلاءلما 

ت أنواع الذخائر منصوبة غرضا لامتأاف ورأيت الزوال حا كاعليبامدركا 
9 رفت عن جميعها اي مالاينازع فيه ذو الحجا أنه أنقم النخائر وأفضل 
الكاين وار بع الخاكر وات التساة * 

قال شقيق بن ابراهيم اغلق باب التوفيق عن الخلق من ست ةأشياءاشتنها 
بالنعمة عن شكرها : ورغبتهم فىالء| لم وتركيم العلل : والمسارعة الى الذني وتأخير 
التونة والاغتزار مدر د امن إكعالهم : وادبار اللونيا عنهم 
وم ويا زاقال؟ الاخرة عا دم معرضون ها( قلت ) وأصل ذلك 
عدم الر رفة والاعة و افسل ع ا ايل ضعف البدهرة وأصله مها نةالنتفس 
ودثلتيا قدا الذى هو أدبي بالذي هو خير والا فلو كانت النفس شبريغة 
كيزة 1ترض بالذون #تأصل الخير كله بتونيق الله ومثيئته وشرف النفس 
وار كرساة وامال الغين خستهاود نامها وصغرها قال تعالي ( قد أفلح من 
ز كاعا وقد خاب دن دساها ) أي أفلح من كيرها وكثرها ونماها بطاعة الله 
وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي اللَّه: : فالنفوص الشريفة لا رضي من الأ شياء 
الا بأعلاها وأفضابا وأحمدها عاقية والنفوس الدنيثة تحوم حول الدناءات وتقع 
علينا 2 قم الذبا بعل. ال قذار : فالنفس الشريفة العلية لا ترضي بالطل ولا 
بالة 0 بالشرفة واكانة لانيا ا ورم ن ذلك وأجل والنفس البينة 


9 ”ا سسم فوائد 


| من لم يعرف نفسه كيف إعرف خالقه‎ ١ 


«الأكرة الاتيرة بالمشاى ذلك فتك دين عزن أن كا اننا وها كرا رهذا 
معنى قوله تعالي ( ق لكل يعمل علي شا كاته ) أي على ما بدا كله ويناسبه فهو 
يعمل على طريقته التى تناسب أخلاقه وطبيعته وكل انسان يجرى على طريقته 
ومذهبه وعادته الي الفها وجبل عليها : فا لقاجر يعمل ع دنه طريقته من مقا بلة 
النعم بالمعاصي والاعراض عن النعم: والمؤهن يعمل يما يشا كله من شكر النعم 
ومحبته والثناء عليه والتودد اليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله * , 
فصل 
منلم :هرف نفس هكف يعر فخا لقه :فاع أناشّتعالى خلق فى صدرك بيتارهو 
القاب ووضم فى صدره عرشا أعرفته يستوى عليه المثل الا على فبو متو علي 
عرشه بذاته بان من خلقه: *وامثل الأعليمن معر فته ومحبتهوتوحياده «سدو علي 
مالقا وهل :ارين قاين لزنا ووضع عن : عينه وثمالهمر افق شر ائعه 
وأوامره وفتح اليه بابا من جنة رحمته ل , به والثوق الى لقانه وأمطره 
من وابل كلامه فا التعاقة أذقاف ! الاين 'والآ تجار الكدرة امن أنواع 
الطاعات. والتوليلوالتسبيح والتحميد والتقدس وجعل فى وسط البستان شجرة 
رفة قم 2007 كلها كل حين باذن ربها من الحية والانابة والخثية والقرح 
0 بدوالاتا بقربه وأجرى الى تلاك الشجرة ما يسقيها من تدر ل رةه 
والعمل بوصاياه علق في ذلك البيت قنديلا أسرجه بضياء معرقته والامان به 
وتوحيده فبو يستمد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 3 زتها 
يضيء ولولم تمسه نارم أحاط عليهحائطا عنعه من دخول الآ فات والمفسدينومن 
يؤذي البستان فلا يلحقه اذاهم وأقام عليه حرسا من ٠‏ الملا كة محذظو نه 5 فى يقظته 
ومنامه م أعر نصاحب البيت والبستان بالا كن فيه فهو داعا همه إصلاح 
السكن ولم شعثه ليرضاء السا كن منزلا وإذا أحس بأدني شءث فى السكن 


مثال بيت الطائع والعامى ب/1 


بادر الي إصلاحه وله خشية انتقال الساكن منه فتعم الساكى ونعم المسكن 
فسبحان الله رب المالمين 5 بين هذا البيت وبيت قد استولى عليه الخراب وصار 
مأوي للحشرات والهوام وملا لالقاء الأ نتان والقاذورات فيه ثفن أراد التخلى 
وقضاء الماجة وجد خربة لا سا كن فيها ولا حافظ لها وهى معدة لقضاء الاجة 
مظلدة الاأرجاء منتنة الراحة قد عمها الخراب وملامها القاذورات فلا يأس 
مها ولا ول فيا الآ من نابية سكاها من الحشرات والديدان واطوام : 
الشيطان جالس على سر برها وعلى السرير بساط من الجبل ومخفق فيه الأهوا. 
وعن عينه وشماله مرافق الشبوات وقد فتح اليه باب من حقل المذلانوالو<مة 
وال ركون الي ال ني والطماً نينة مها والزهدف الآ خرة وأمطر من وابلالجبل والهوي 
والشرك والبدع ما أنبت فيه أصناف الشوك والحنظل والاشجار الثمرة بأنواع 
المعاصي واتحالفات من الزوائد والتنديبات والنوادر والهزليات والمضحكات 
والأشعار الغزليات والخريات الثي ميج علي ارئكاب الحرمات وتزهد يه 
الطاعات وجع_ل فى وسط الحقل شجرة الجبل به والاعراض عنه فعى تؤتي 
و لي ق وا معاصى واللبو واللعب والجون والذهاب مع كل 
ريح واتباعكل شهوة: ومنتمرها الحموم والغموم والا حزان والآ لام ولكنها 
متوأرية باشستغال النفس بلبوها ولعبها فاذا أفاقت من سكرها أحضرت كل مم 
وغم وحزن وقلق ومعيشة ضنك وأجري الي تاك الشجرة ما يسقيها من اتباع 
الموى وطول الا مل والغرور ثم ترك ذلك البدتوظلاته وخرابحيطانهيحيث 


فن عر ف ببته وقدر السا كن فيهوقدر مافيهمنالكنوزوالذخائروالآ لات انتفع 
حياته ونفسة ومن جبل دلاك جهبل نفسه وأضاع سعادتنه ويات التوقيق « 

سثل مهل التسترى الرجل يأ كل فى اليوم أ-كلة : قال أ كل الصديقين 
قيل له فأ كلتين قال أ كل المؤمنين قيل له فثلاث أ كلات فقال قل لا هل يبنوا 


١‏ معرثة اناس رمم عل اقسام 


له معلفا » قال الا سود بن الم ركهتين أدليهما لله أحب الى من الجنة عا فيها 
فقيل له ه_ذاخمأ قال دعونا من كلام ااجنة رى تفسى والركتتان رضى 
ري ورذى رلي أس الى لى من رضي نشي > العارف ف الار ض رحانة من 
رباحين الجنة إذا ها المريداشتاقت ننسهالىالجنة » قلس الب موضو ع بين جلال 
محيو به وحماله ناذا لاحظ جلاله هابه وعظمه واذا لاحظ حالهأح.هواثتاقاليه » 
فأئّدة 

من الئاس من يعرف الله بالمود والافضال والاحسان : وميم مس يعرفه 
بالمقو داحم والتحاوز : ومنبم من يعرفه بالبطش 00 ومايم من بعرفه 
بالعم وا حسكة : ومنهممن بعرفه بالعزة والكيرياء :ومنهم من يعرفه بال حمة واأجر 
والاطف : ومنهم من يعرفه بالقير واللاك : ومنبم من يعرفه باجابةدعو تهواغاثة 
طفتووتضاء حاجتهه وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلاءه فانه يعرف ربا قد 
اجتمعت له صفات |الكيال و 7 ت الحلال مهزه عن امثال برىء من النقائنص 
والعيوب له كل | سم حدن وكل وص ف كال : فعال لما يريد فوق كل * شبيء ومع 
كل شيء : وقادر 0 ثىء :وءقيم لكل شىء آمرناه متكلم بكاياته الدينية 
والسكونية أكير ٠نكل‏ شيء وأجمل من كل شىء أرحم الراحمين وأقدر 
القادرين وأحك الحا كين: : فاه أن أل لتعريف عياده به وبصراطه الموصل 
اليه وحال 5 بعد الودول اليه ه 


فائرة 


من الآ فات المنفية العامة أن بكون العبد فى نعمة أنعم الله مهاعليه واختارها 
له فسماها العيد ويطابي الاتقال مابا الي مابزعم لخبله أنه خير له منبا وربشر نه 
لاخرجه من تلك النعمة وبعذره تجهله وسواختياره لنفسه حتى اذا ضاق ذرعا 
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بتلك النعمة وسخطبا وتهرم بها واستح > ملكه لا سلبه الله إناها فاذا انتقل 
إلى ماطلبه ورأي التفاوت بين ما كان فيه وما صار اليه اشتد قلقه وندمهوطلب 
العودة الى ما كان فيه فاذا أراد الله بعيده خيرا ورشدا أشبنه أن ماهو فيهنعمة 
من نعمه عليه ورضاه به وأوزعه شكره عليه فاذا حدثته نذه بالانتقال عنه 
استخار ربه استخارة جاهل عصاحته عاجز عنها مفوض إلى اللّهطا لبمنهحسن 
اختياره له وليس علي العبد أضر من ملله لنعم الله فانه لايراها نعمة ولايشكره 
عليها ولايغرح مها بل بسخطها ويسّكوها ويعدها مصيبة: هذا وهى من أعظم نعم 
ان عليه ذا كثر الناس أعداء نعم لله عليهم ولايشعرون يفتح الله عامهم تسمه 
وثم جدّبدون في دفعها وردهاجهلا وظاما: 4 حَفك إلى أحدهم من نعمة وهو 
ساع فى ردها تجبده وم وصات إليه وهو 3 في دذعبا وزواها بظافه وجيله 
قال نعالى ( ذلك بان الله لم يك مغيراً نعءة أنعمباعلي قوم حتي يغيروامابأ نفسهم) 
وقال تعالى ( إن الله لايغير مابقوم حتي يغيروا مابأنفسهم ) فايس للنعم أعدى 
من نفس العبد فهو مع عدوه ظبير على نفسه فعدوه يطرح النارق تعمهوهويتفخ 
فيها فهو الذى مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ فاذا اشتد ضرامبا استغاث 
من المريق وكان غارته معاتبة الأقدار » 
وعاجز الرأى مضياع لفرصته « حتي اذا فات أمر عاتب القدرا 
فصل 

من أعز أنواع العاف ممرقة ارات سيتعاتة الال واه معرفة خواض الخلق 
وكلهم عرفه بصفة من صفانه وأمهم معرفة من عرفه بكاله وجلاله وجمالةسبحانه 
ليس كثله شيء فى سائر صفاته ولو فرضت الخلق كلهم على اجمايم صورة وكام 
على تلك الصورة ونسبت جالهم الظاهر والباطن الى جمال الرب سبحانه لكان 
أقلمن نسبةسراج ضعيف الىقر صالشمس ويكني فى ماله أنه ل وكش ف الحجاب 


يذ من نور وجه كل نور 


عن وجبه لاحرقت بببحانه ماانتهى اليه بدمره من خاقه :ويكوفى جماله أن كل 
جمال ظاهر وباطن فى الدنيا والاخوة فق آثار متتستة ها الغان عن صدر عله 
هذا الجال :ويك فىجهاله أنه له العزة جميعا والقوة جميعا والمود كله الاحسان 
كله والعلم كله والفض ل كله : ولنور وجبه أشرقت الظلهات كا قال ابي 0 
فى دعاء الطائف 2 أعوذ بذور وحبك الذي اخرقك له الظليات وصلح عليه أمو 
الدننا والاآخرة « وقال عند له بن مسعو 2 لبس عند ريم دلولا حجان نور 
السمؤات والارض من نور وجهه فهو سبحانه نور السموات والاارض ويوم 
القيامة إذا جاء ابقل القضاء شرق الاارض بنوره : ومن أممائه الحسنى الجيل: 
ل مخف 0 )2 إن الله 5000 - 
الا أفمال : وجمال الا سماء :فأسماقة كلها حسني وصفات كلها غات كال وأفعاله 
كلها حكة ومصلحة وعدل ورححة ٠‏ وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا بدركه 
سواه ولا بعاه غيره ولس عند المحلوقين ماه اللا "هريفات تعرف مها الي من 
أحك رمه من عاده فان ذلك الجال مصونيعن. ال غيار حجوب بر الرداء 
والازاركا قال رسوله عله فها يحى عنه « الكبربا. ردائى والعظمة إزارى » 
ولما كانت الكيرياء أعظم وأوسم كانت أحى باسسم الرداء فانه سبحائه الكير . 
المتعال فبوسبحانه العلي العظم : قال ابن عباس حجب الذات بالصفات وحجب 
الصفات بالا فعال فا ظنك يجمال حجب بأوصاف الكال وستر بنهوت العظلمة 
والجلال » 

ومن وذا المعني ينهم بعض معاني حمال ذاته فان العيد شرفى من معرفة 
الا فعال الى معر فة الصفغات ومنمعرفة الصفات الى معرفة الذات فاذا شاهد شيئا 
من ججال الا فعالاستدل به على مال الصفات ثم استدل يجمال الصفات على جمال 
الذات: وهنا شين أنه سب حأنه له لد كله ذأن أحداً من خلقه لابخصي أناء 


النوائد لابن القم 1١‏ 


غلية بل هو ما أتى عل ننسه وأنه يسشدق أن بعد لذاته ومحس لذاته ويشكر 
لذاارا» معان عن نفسه ويشي على نفسه ونحمد نننة وأن ته النسيه 
وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو فىأأقيقة الجد والثناء والحب 
والتوحيد فبو سبحانه كا أثى علي نفسه وفوق ما يدُنى به عليه خلقه وهو سيحانه 
كا حب ءذاته كب صفاته وأفعاله فكل أفماله حسن محبوب وإن كان يك 
مفعولاته مابغضه ويكرهه فليس ف أفعاله ماهومكروه مسخوط وليس ف الوجود 
ما حب لذاته ومحمد لذاته إلا هو سبحانه وكل ما يحب سواه فان كانت محبته 
نابعة لبته سبحانه بحيث حب لأجله فحبته صحيحة والا فهى مبة باطلة وهذا 
هو حتيقة الالمية ذان الاله الحق هو الذى يحب لذاته وصحمد لذاته فكيف اذا 
انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعَقوه وبره ورحمته فعلي العبد 
أن بع أنه لا إله الا الله فيحبه ويحمده لذاته وكاله : وأن بعل انه لا مسن على 
الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو فيحبه لاحسانه وانعامه ويحمده 
علي ذلك فيحبه من الوجهين جميعا وكا أنه ليس كثله شىء فلس كحبتة #بنة 
والحبة مع الخضو ع هى العبودية الى خلق الخلق لاجلا فانها غاية الحب بغاية 
الذل ولا يصلح ذلك الا له سبحانه والاشراك به فى هذا هو الشرك الذى 
لا يغثره الله ولا يقبل لصاحبه عملا + 

وحمده بتضمن أصلين : الاخبار بمحامده وصفات كله والحبة له عليها ففن 
أخير بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامداً ومن أخبه مر:. غير إخبار 
محاسنه لم يكن حامداً حى يجمع الا'مرين وهو سبحانه محمد نفسه بنفسهوحمد 
نفسهما يجريه على أ لسنة الحامدين له من ملائكته و أنبيائه ورسلهوعباده المؤمنين 
فهو الحامد لنغسه مبذا عفان هدم له مشيئته وإذنه وتسكوينه فانه هو الذى 
جعل المامد حامداً و الس سنا واتمل مصلا والتائن ثانا فيه ابتدات النعم 


واليه اتنبت فابتدأت بحمده واتهت الى حمده وهو الذي ألم بده التوبة وفرح 


2 بيان قوله « ان لله جميل حب الجال » ٠‏ 


بها أعظم فرح وه من فضله وحوده. وألم عبدهالطاعة اغا عليها م أثابه 
عليها وهى من فضله وجوده وهو سبحانه غنى عن كل ما سواه بكل وجه وما 
سواه فقير اليه بكل وجه والعبد مفتقر اليه لذاته فى الا سباب وااغانات فان مالا 
يكون به لا يكون وما لا يكون له لا ينفم » 


فصل 


لإوقوله ف الحديث » « انال جميل بحب اجمال» يتذاول جمال اليا بالمسؤول 
عنه فى نفس الحديث ويدخل فيه بطريق العموم الال من كل شىءكا فى الحديث 
الا خر « إن الله نيف حب النظافة » وق الصحيح « إن الله طيب لايقبل الا 
2 » وي السئن « ان الله يحب أن برى أل نعمته عل عبده » ونمها عن أبي 
الأحو ص الجشمى قال « زافق انبى متلا و علي أطار فقال هل ك من ل 
قات نعم قال من أى المال قلت م نكل ما 1 لي الله من الابل والشاء قال فلتر 
لعمثه وكرامته عليك ) فبو سيحانه حت طبور لق لعمّه على ع.ده فاته من اال 
الذى نحبه وذلك من شكره على نعمه وهو جمال باطن فيحب أن برى على عبده 
الجال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالمّكر عليها ولحبته سبحانه للجمال أنزل 
على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرجم وتقوى جل بواطنهم ( فقال يا بنى آدم 
قد أنزنا عليكم لباسا يوارى سوام وريشا واباس التقوىذلك خير) وقال 
فى أهل الجنة ( ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم عا صبروا جنة وحربرا ) لجمل 
وجوههم بالنضرة وبواطهم بالسرور وأبدانهم با مزبر وهو سبحانه كا حب 
اال فيالا قوال والا فعال واللياس واطيأة يبغ ضالقبيح م نالا قوال والا فعال 
والثياب والهيأةفيبغضالقبيح وأهوويحب امال و أهله ولتكزضل ف هذا الموضوع 
فريقان : فريق قالوا كل ما خلقه جميل فهو حبكل ما خلقه ونحن تحب جميع 


- 


والخلقة فلا بق بنك فقا اذا ومرن «رأى الشكاننات من راها #ماة 
وأنشد منشدهم : 

واذا رامق السكائنات سايم ه لجميع ما يحوي الوجود ملح 

واحتجوا بقوله تعالي ( الذى أحس نكل شيء خلقه ) وقوله ( صنع اللّهالذى 
1 ثىء ) وقوله ( ما تري فى خلق الرحمن من تفاوت ) والعارف عندهم 
هو الذى بصي باطلاق الال ولا إرى 6 الوجود قحا .0 وهؤلاء قن عدفنت 
الغعرة ُ من قأومم والغض 6 ل والمعاداة فيه واذكار الشكر والجباد فى سديله 
وأقامة حدوده ورى جمالالصور من الد ور والاناتث من الجا ل الذي مه أيه 
فيتعيدون يفسقهم ورعا غلا لعصهم حى برعم أ مع.وده يظبر ف يلاك الصورة 

قضلك 

( وقابلهم الفريق الثاني » فقالوا قد ذم الله سبحانه جمالالصور وتام القامة 
والخلقة فقال عن المنافقين ( واذا رأيتهم تعجبك أجساءهم ) وقال ( وكأملكنا 
قبلهم من قرن هم أحسن أثانا ورئيا ) أى أموالاومناظر : قال المسن هو الصور: 
وق سكع 5 عه 2 ا الله لاينظر الى صورك وأموالم وانما 
ينظر اللي قاو 8 و أعمالم » قالوا ومعلوم أنه لم ينف نظر الادراك وانما نى 
نظر لحبة قالوا وقد حرم علينا لياس المرير والذهب وآنية الذهب والنضة 
وذلك من أعظم هال الدنيا : وقال ١‏ ولا عدن عينيك اللي ما متعنا به وأا 
منهم زهرة اللياة الدنيا لنفتنهم فيه ) وفى الحديث « البذاذة من الاعان » وقد 
ذم الله المسرفين: والسرف كا يكون فى الطعام والشراب يكون فى اللباس » 

ل( وفصلالمزاع) أن يقال امال فيالصورة واللباس واهيأةثلاثة أنواع : منه 
ما حيد : ومنه ما يدم : ومنه مالا يتعاق به مدح ولا ذم : فالمحمود منه ما كان 


(م 4مس فرائ ) 


5 تفصيل الجال اللي ثلاثة أنواع 


له وأعان علي طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة لمكا كانالنبى ملي يتجمل 
للوفود وهو نظير لباس آل الحرب للقثال ولباس الرير فى الحرب والخيلاء فيه 
فان ذلك ممود اذا تضمن اعلاءكلة الله ونصر دينه وغيظ عدوه : والمذموممنه 
ما كان للدنيا والرياسة والفخر والخيلاء والتوسل ال يالشبوات وأن يكون هوغاية 
العبد وأقصي مطلبه فان كثيراً من النذوس ليس لها همة فى سوي ذلك : وأما 
مالا حمد ولا يذم هو ما خلا عن هذين القصدين ورد عن الوصذين» 

والقضوة أن هذا اذيك شرف تفيل عل أضاي عظ ين #فا ولةمطرقة 
وآخره سلوك فيعرف الله سبحانه بالجال الدى لا عائله فيه شيء ويعيد بالجال 
الذى حبه من الا قوال والأعمال والاأخلاق فيحب من عبده أن يجمل اسانه 
بالصدق وقلبه بالاخلاص والىبة والانابة والتوكل وجوارحه بالطاعة وبدنه 
باظهار نعمه عليه فى لباسه وتطبيره له من الاأتجاس والا'حداث والا وساخ 
والتغور المكزوهة والختان وتقايم الاأظتار فيعرفه بصفات الجال ويتعر ف اليه 
بالافمال والا'قوال والاخلاق الميلة فيعرئة بالجال الذي هو وصفه ويعيده 
بالجال الذى هو شرعه ودينه جمع الحديث قاعدتين المعرفة والسلوك » 

فصان 

لس للعبد شيء أنفم من صدقه ربه فى جميم أمووه مع صدقالعزعة فيصدقه 
فى عزمه وف فعله :قالتعالى ( فاذا عزم الا مر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم ) 
فسعادته فى صدق العزيمة وصدق الفعل فصدق العزةجمعها وجزمها وعدم التردد 
فنها بل تكون عزعة لابشوها تردد ولاتاوم: فاذا صدقت عرزغته بتهىعليه صدق 
الفعل وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه وأن لابتخاف عنه بشيء من ظاهره 
وباطنه فعزمة القصد عنعه من ضعف الارادة والهمة وصدق النعل عنعه من 


الكسل والغتور ومن صدق اله فى جميع أموره صنع الله له فوق ما ,يصنع لغمره 


فائنة جلي فى المدز ار 


وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الاخلاص وصدق التوكل فاصدق الناس من 
صح اخلاصه و توكله - 


فأئله جليلة فىالقدر 


رب ذو إرادة أمر عبداً ذا إرارة فان وققه وأراد مل نفسه 
أن عله ويلبمه فعل ما أمر به وإن ده وقاده راراة ودر من 
هذه الميثية لا تار الا ما مهواه نفسه وطبعه فهو من حيث هو. انسان لا يريد 
إلاذلك ولذلك ذمه الله فى كتابه عن هذه الحيثية ول بمدحه إلا بأمر زائد على 
تلك الحيثية وهو كونه مساما ومؤمنا وصابراً ونا وشّكوراً وتقيا وبراً وو 
ذلك وهذا أمر زائد علي جرد كونة انسانا : وارادته صالحة ولكن لا يبكنى 
مجرد صلاحينها ان لم تؤيد بقدر زائد على ذلك وهو التوفيق كا انه لا يكفى 
فى الرؤية مجرد صلاحية العين للادراك ارن لم يحصل سيب 1 خ, من النور 
المتفصل عنبا ه 

فصل 


من اعظا م لظم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقبر لك من الناس وقليك 
خال من تعظيم الله وتوقيره فانك توقر الحاوق وله أن , براك في حال لا توقر 
اله أن يراك عامها قال تعالى ( مالم لا ترجون لله وقارا ) أى لا تعاماونه 
معاملة من توقرونه والتوقير العظمة : ومنه قوله تعالى ( وتوقروه ) قال الحسن 
مالك لا تعرفون عقا .ولا تشكروته: وقال عاهد لا ثالون علمة ريع 
وقال ابن زيد لا ترون لله ملاعة : وقال أبن عباس لا تعرفون <ق عظمته وهذه 
الا قوالترجم إلى مءنى واحد وهوأ امبملو ءظموا ات وغرهر حو ععايقه وحدوه 


وأطاعوه و شكروة:+ فظاحه سحانة واجتناب معاضيه والحاءتمنه بحسن وكازم 


فى القلب : ولهذاقال بعض الساف ايعظم وقار الله فى قلب أحد ؟ أن بذ كره 
عند ما يستحى من ذكره فيقرن اسمه بهكا تقول قبح الله الكلب والمعزير 
والنئن ونحو ذلك فبذا من وقاز الله ومن وقاره أنلاتعدل بمشيعً من خلقهلاف اننظ 
بحيث تقول والله وحياتك مالى إلا الله وأنت وما شاء الله وشئت ولافى المب 
والتعظيم والاجلال ولا فى الطاعة فتطيع الجاوق ف أمرة و يدك تطيع 
لله بل أعظم عليه أ كثر الظلمة والنجرة ولافى الخوف والرجاء وتجعله أهون 
الناظرين اليه ولا يسهينبحقه ويقول هو مينى على المساة ولا جعله على الفضلة 
ويقدم حق المحاوق عليه ولا يكون الله ورسوله فى حد وناحية والناس فى ناحية 
وَحذ يكزق فى اللذوالة ف الذئ :ف النامن دوق اتلى والعى: الدى كلها اش 
ورسوله ولايعط المحلوق في مخاطبتهقلبه ولبه ويعطى الله فى خدمته بدئه ولسانه 
دون قلبه وروحه ولا جعل مراد نفسه مقدما على راد ربه » 

فهذا كله من عدم وقار الله فى القلب ومن كان كذلكت فان الله لا يلقى 
له فى قلوب الناس وقاراً ولاهيبة بل بسقط وقاره وهيبته من قلوبهم وان وقروه 
مخافة شره فذاك وقار بغض لا وقار حب وتمظيم : ومن وقار الله أن يستحني 
من اطلاعه على سره وميره فيري فيه ما يكره: ومنوقاره أن يستحي منه فى 
الخلوة أعظم مما يستحي من | كابر الناس » 

والمقصود أن من لا يوقر الله وكلامه وما آناء من العم للك كك 
يطلب من الناس توقيره وتعظيمه * القران والعر وكلام الرسول مف صلات 
من المق وتنبيهات وروادع وزواجر واردة اليك والثيب زاجر ورادع 
وموقظ قائم بك:فلا ما ورد اليك وعظك ولا ما قام بلك نصحك ومع هذا 
تطلب التوقير والتعظيممنغيركفأنت كصابم :ؤثرفيه مصيبته وعظا وانزجاراً 
وهو يطلب من غيره أن يتعظ وينزجر بالنظر إلى مصابه :فالضرب ل يؤثرنيه 
زجراً وهو يريد الاتزجار ممن نظر ! لى ضربه : من سمع بالمثلات والءقوبات 


الذوائد لابن القيم ١/4‏ 


وال بات فى حق غمره ليس كن رآها عيانا فى غيره فكيف عن وحدهاق نفسة 
520 آياتنا فى الآفاق وف أننسم) ذا أياتهافىالا فاق ._موعة معلومة وآياته 
ف الهس مشبودة عرئية فعياذاً الله من الخذلان: قا ل تعالى ١)‏ أن الذين حمست 
علمهم كلة لا عو د لو جاءمهم 0 ا بة حي 70 العذاني الاب ( 
ماكانوا لِوْمنوا إلا أن يثاء الله ) + 

والعاقلالمؤيدبالتوفيق دعثير يدون ونا ويشمم تقائص خلقته بعطضائل لاه 
وأغماله فكلا امح 00 1 زاد أعأنه أثْر وكا لقص ىن من #وى بذله 
زاد فى قوة إعانه ؤيقينه ورغبته فى الله والدار الآخرة وإن لميكن هكذا فالموت 
جهر له لا نه نهف ب4 عل حل موين من الام والفساد لاف العيوب والتقانص . 
مع طول العدر فامبا زيادة ىُْ المه وضه وه وحسير نه واعا حان طول العمر 
واقم ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الفرض والتوبة الصو حك قال تعالى 
( أو ل نعمرك مايتذكر فيه من تذكر ) فن لم ,ورثه التعمير وطول البقاء اصلاح 
«معائيه وتدارك فارطه واغتنام بقية أنفاسه فيع.ل على حياة قلبه وحصول الاعيم 
المقيم والا فلا خير له فى حياته فان العبد عل جناح سفر أما الا الجنة واما إلى 
النار : فاذا طال عمره وحسن مله كان طول سفره زيادة له فى حصول النعيم 
واللذة فانهكلا طال السفر اامها كانت الصبابة اجل وأفضلي واذا طال عمره وساء 
علد كان طول متتوط ؤيادة أله وغذانه وتؤولا له إلى تفل #المتائرانا مامد 

واما نازل ,» وفى الحديث المرفوع '« خيرم من طال عم ره وحسن عمله قر 

من طال مره وقبسم عمله » » 

فالطااب_الصادق ىق طليه 51 حرب شىء من ذانه حعله عمارة عليه وروحه 
وكادا شضص شيء دن دنياه حدعله زيادة فى آخرته وكا م ذا من إذات دأياه 
جعله زيادة فى لذات آخخرته يكلا ناله ثم أو حزن أونم جعله فى أفراح آخرته 


١‏ ما يتعلق بالمشاهدة 


فصان بدنه وداياه ولذته وجاهه ورئاسته ان زاد فىحصول ذلك وتوفيره عليه 
فى معاده كان رحمة به وخيراً له وإلا كان حرمانا وعقوية على ذنوب ظاهرة أو 
باطنة أو ترك واجب ظاهر أو باطن فان حرمان خير الدنيا والآآخرة مرتب علي 
هذه الا ربعة وبالله التوفيق » 
فائلة 

الناس سذ خلقوا لم بزالوا مسافرين وليس لهم حط عن رحاهم إلا ف النة 
أو النار والعاقل يعلم أن السغر مبنى على ا مثقة وركوب الاخطار : ومن الحال 
عادة أن يطاب فيه نعم ولذة وراحة إِنما ذلك بعبد انتهاء السفر : ومن المعلوم أن 
كل وطأة قدم أوكل ان من آنات السفر غير واقفة ولا المكلف واف وقد 
بت أنه مسافر علي الخال الني جب أن يكون المافر عليها من مبيئة الزاد الموصل 
وإذا نزل أو نام أو استراح فملي قدم الاستعداد للسير » 


فائلة 


عند العارفين أن الاشتغال بالمشاهدة عن )١(‏ الير فى ااسير فى السر وقوف 
لاانه فى زمن المشاهدة بوكان صاحب عمل ظاغهر أو باطن أو ازدياد من معرفة 
وإعان مفصل كان أولى نه فاناللطيفة الانسانية حشر علي صورة عملها ومعرفتها 
وهنا وإراحها والبون مشر عل سورة وكين أو القبيح وإذا انتقات من 
هذه الذار شاهدت حقيقة ذلك : وعلى قدر قرب قليك من الله تبعد من الااس 
بالناس ومسا كتتهم: وعليقدر صيانتك لسرك وإرادتك يكون خنظه » وملاك 
ذلك صحة التوحيد ثم صحة العلل بالطريق ممصحة الارادة ثم صحة العملوالحذر 


١ (‏ ) هكذا الاصل ولعله تصحيف عن الجمد والسيد 


طربق الشّيطان على الانسان من ثلاثة ١١‏ 


53 الحذر من قصد الناس لك واقبالهم عليك وأن إءثروا على موضم غرضك 
قاها الآآفة العظمى » 
فائلكه 
كل ذى لب يعر أنه لاطريق لاثيطان عليه إلا من ثلاث جهات : أحدها 
العزيد والاسراف فيزيد عل قدر الماجة قتصير فضلة وهىحظ الشيطان و«دخله 
الى القلب وطريق )١(‏ الاحتراز من إعظاء النف سام مطلوبها من غذاء أو نوم 
5 لدج أو راحة فى أغلقت هذا الياب حصل الا مان من دخول العدو مله : 


الثانية الغفلة فان الذاكر فى حصن الذكر فتى غفل قتح باب الحصن فولله العدو 


فائله 


طالبالنفوذ الياللّه والدار الاآخرة بل وا ىكل عل وصناعة ورئاسة حيث 
يكون رأسا ففذلك مقتدي به فيه محتاج أن يكون شجاعا مقداما حا علي وعمه 
غير مقبور كت سلمطان تخيله زاهداً فىكل ما سوي مطلوبه عاشما لما توجه اليه 
عارفا بطريقالوصول اليد والطرق القواطم عنه مقدام الهمة ثابت الجأش لا يثنيه 
عن مطلوبه لوم لاثم ولا عذل عاذل كثير السكون دام المكر غير مائل مع لذة 
اللدح ولا ألم الذم قانما بما حتاج اليه من أسباب معونته لا تستفزه المعارضات 
شعاره الصبر وراحته التعب محبا لمكارم الأخلاق حانظا أوقته لا يخااط الناس. 
الا عل حنر كالطائر الذى يلتقط الحب ينهم قائما على نفسه بالرغبة والرهبة طامعا 
فى نتائج الاختصاصعلى بنى جنسه غير مرسل شيئا منحواسه عبثا ولا مسرحا 


١ )‏ ( هكذا الاصل وهو غي رظاهر ولمل فق اكلام سقط تقدادره وطر ردق الخلاص 
مله الاحتراز العم 


خواظره فى مراتي الكرة: وملاك ذلك هجر العوائد وقطم العلائق المائلة 
يدنك وم ن الماطلوب وعاد العوام 3 زوم امد قي خير من اطراح 
اله دب مع الي 

فائلىة 


من الذاكوين من سستديء 5 اللسان وان كان علي غعلة 5 لا يزال فيه 
حتى بحضر قلبه فيتواطتاعلى الذ كر : ومنهم من لا برى ذلك ولا ييتدىء عل 
غئلة بل بسكن حى يحضر قلبه فبشرع فى الذكر يقلبه فاذا قوى استتيع لسانه 
فتواطتاجميعا : فالاول ينتقل الذكر من انه الى قلبه : والثاني. ينتقل من قابه 
اللي لانه من غير ا يخلو قليه منه بل 5 9 ح د بحس بظهور الناطق فيه 
فاذا أحس بذلك نطق قلبه ثم انتقل النطق القلى الي الذكر الااني ثم يستغرق 
اذك سن عد كل كو اميه ذا ١‏ «وأفض ل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القاب 
اللسان وكان من اللأذ كار النبوية وشهد الذا كر معأ ا ومقاصده » ١‏ 


أنفع الناس لاك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيراً أو تصنم اليه 
معروفا فانه تعم العون لاك على منفعتك وك لك: فانتفاعك به فى المقيقة مثلانتفاعه 
لكأ را ككثر جتواسن الللشعلاك ع مك هله ماك ست لسن الث يدانه 
عون لك علي مضرتك ونقصك ه 

اللذة الحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها مثمرة لام بعد انقضايا ناذا 
اثتدالداعية منكاليها ففكر ف انقطاء.ا ويقاء قبحها وأللها نموازن بين الا مرين 


شق كا تضوهن الاننان أمر س١‏ 


وانظر ما يدنهها من التفاوت :والتعب بالطاعةمزوج بالحسن مثمر للذة والراحة 
اذا ثقلت على النفس فمكر فى انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذمهاوسرورهاووازن 
بين الا مرين وآثْر الراجح على المرجوح فان تألات بالسبب فانظر الي ما فى 
المسيب من الفرحة والسرور والادة من عليك مقاساته وإن تالمت بنرك اللذة 
الحرمة فانظر الى الال الذى يعقبه ووازن بين الالمين وخاصية العقل تحصيل 
أعظم المنفعتين بتفويت أدناها وأحمال أصغر الالمين لدقم أعلاهام 

وهذايحتاح الي ع بالاسباب ومقتضياتها واليءقل تار بهالاولي والانقم له 
منها فن وفر قسمه من العقل والعل اختار الافضل وآثره ومن نتقص حظه منهيا 
أومن أحدها اتا خلافه ومن فكر في الذتها والا خن عل أنه لابنال واحداً 
منمالاعشقة فليتحمل للثقة لخيرها وابتاها ه 

فصل 

له على العبد فىكل عضوم ن أعضائه أمر وله عليه فيه نهى وله فيه نعمة وله 
به منفعة ولذةفان قام لله فى ذلك ااعضو بأمره واجتنب فيه هيه فقد أدىشكر 
وحن ري ل التكر ل اقناة رول يدوا ن سيان أذى اشوك مطل 
الله من انتفاعه بذاك العضو وجعله من ا أشات اله ومضمرته: ولهعليه فى 
وك من أوقاته عبودية تقدمه اليه وتقر به منهفان شغ ل وقته بعروديةالوفت 
تقدم امير به وان شغله_ببوى أوراحة و بطالة تأخر فالءبد لازال فىتقدم أوتأخر 
ولا وقوف في الطريق البتة : قال تمالى ( ان شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر )ده 

فصل 
أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الا مروالنهى والعطاء والمنع فاقترقوافرقتين 


فرقة قابات أمره بالغرك ونبيه بالارتكاب وعطاءه بالفغلة عن ا لشكر ومنعه 


(ءه؟- فوائ ) 


١5‏ بون بعيد بين أهل الهنة وأهل النار 


بالسخط وهؤلاء أعداؤه وفيهم من العداوة تحسب مافييم من ذلك : وقسمقالوا 
إنما حن عبيدك فان آمرتنا سارعنا إلى الاجابةواننبيتنا أمسكنانفوسناو كفنناها 
عا نيتناغنه وان اعطيتنا هدناك وشكر ناك وانمتتاتضرعنااليكود كرناه 
فلس بين هؤلاء وبين المحنة الا ستر الحياة الدنيا فاذا مزقه عليبم الموت صاروأ 
الى التعيم اقيم وقرة الأعين كاأن أولئك ليس ببنهم وبين النار الا ستر الحياة 
فاذا مزقه الموت صاروا الى الحمسرة والالم ٠‏ 

اذا نادم حير عن الذنا والا خرة فى :فلك واروف أن 5 أ 
الفريقين أنت فانظر مع من عيل منهما ومع من تقاتل اذلا بمكنك الوقوف بين 
الجبثين نأنت مم أحدها لامحالة فالفريق الاأول استغدوا الموى خالفوه 
واستنصحوا العقل فداوروه وفرغوا قلوبهم لافكر ذها خلقوا له وجوارحهم 
لاعمل با أمروا به وأوقاتهم لمارتها بما يعمر منازلهم فى الآآخرة واستظابرواعل 
سرعة الأجل بالمبادرة اللي الاعمال وسكنوا الد نيأ وقلوبهممسافرةعنهاواستوطنوا 
الآخر 5 قبل انتقاللهم اليها واهتموا بللّه وطاعته على قدر حاجتهم اليه وبزودوا 
للاخر ة على قدر مقامهم فيها فعجل لم سبحانه من أعيم الكتوروها أن السبع 
بنفسه و أقبل بقلوبهم اليه وجمعها علي ممبته وشوقهم اللي لقاله ونعمهم بقر بهوفرغ 
قلوبهم ماملا قلوب غيرثم من محبة الدنيا والمم وال حزن علي فوتهأ وال منخوفه 
ذهابها فاستلانوا مااستوعره المترفون وأنوا ا استوحش منه الجاهاونحبوا 
الانيا بأبدانهم وائلا الاعلي بأرواحيم » 


قفعدل 


ويؤثر فيه فهو كابيض ثوب يكون يؤر فيه أدني أثر وكالمراة الصافية جدا أدني 
2 يؤثر فها ولهذا لدوشه اللحظة واللفظة والشبوة الخمية فان بادر ماحه 


)١(‏ هكذا الاصل وهو غير ظاهر واءله يحرف عن أشف 


القوائد لان القم و١‏ 


وقلع ذلك الاثر بضده والا استحم وضارطها كنس عله قامهة 

وهذه الآ ثار والطبوع الي حصل فيه منها ماب كونسر يم المصو لس ريع 
إلزوال: ومنها مايكونسريم المصول بطىء الزوال : ومنها مايكون بطلى. 
لين سريم الزوال : 010 بطى. المصول بطى. الزوال ولكن 
من الناس من يسكون توحيده كيرا عظها ينغمر فيه كثير من تلاك الآآثار 
ويستحيل فيه عمزلة الماء الكثير الذى مخالطه أدبي نجاسة أو وسخ فيغتر به 
صاحب التوحيد الذى هو دونه فيخلط توحيدهااضعيف اخلط بهصاحالتوخيد 
العظي اكير توحيده فرظهر تأثيره فيه مالم يظبر فى التوحيدالكثير: وأيضافان 
الحل الصا جدا يظبر لصاحه مما يدنه مالايظهر فى الحل الذي لم يبلغ ى 
الصفاء ميلغه فيتداركه بالازالة دون هذا فانه لايشعر به :وأيضافان قوة الابمان 
والتوحيد اذا كانت قوية جدا أحاات الموادالرديئة وقبرتها لاف القوةالضعيفة: 
وأيضا فان صاحب المحاسن الكثيرةوالغامرة للسهثات ليسامح عالا يسامح بهمن 
أن مثل تلاك السيئات وليست له مثل تلك الحاسن كا قيل » 

واذا الحيدب أبي طاني :واجد م عاءت: غابيه الت شيم 

و فان صدق الطاب وقوة الارادة وكال الانقياد حيل تلك العوارض 
والغواشى الغريبة الى مقتضاه وموجبه كا أن الكذب ونساد القصد وضعف 
الانقياد محيل الاقوال والافعال الممدوحة الى مقتضاد وموجبه كا بشاهد ذلك 
فى الاخلاط الغالبة واحالتها لصالم الأغذية الي طبعبا » 


فائله 


ترك الشووات لله وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحته فذخائر 
الهو كتوز الع ولد الانس والشوق اليه والفرح والابتباج به لايحصل فى قلب 
فيه غيره وإن كان من أهل العبادة والزهد والعل فان الله سبحانه أبي أن يجعل 


١‏ تير الانابة : والعاثيل 


ذخائره ف قاب فيه سوأد وشمته متعاقفة شعره واعا يودع ذخائرد ف فل رىئ 
العم عَنى م الله والغنىقمرا دو نالله والعز ذلادونه والدن ع و4 والنعمعذابا 
والغم والمزن اذا لم يكن «عه فبذا له جنتارن جنة في الدنيأ معجلة 


واه يوم القياية + 
فأئله 


الانابة هى 0 القاى على الله ع وجل كاعتكاف البدن فى الم.جد 
لاشارقه: وحقيقة ذإك ع> وف القاب عل عله 57 00 ل والتعظم 
وعكوف الموارح علي طاعته بالاخلاص له والمتابعة لرسوله ومن لم يعكف قلبه 
عل اله وحدء عكف عل القاثيل التنوعة كا قال إمام الحنفاء ا 
العاثيل التي أنم لها عا كفون ) فاقتسم دو وقوه حقيقة المكوف فكان حظ 
قومه العكوف عل العا” يل وكان <غله العكوف عل ازب الحايل : والعاثيل 2 
عثال وهى الصور الممثلة فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والر كون | ليهعكوف 
منه علي القاثول الني قامت بقلبه وهو نظير المكوف علي تمائيل الا صنام ولهذا 
كان شرك عباد الاعنام بالعكوف بقلومهم وهممهم وإراداهم على عاثيلهم فاذا 
كان في القلب تمائيل قد لمكته واستعيدته بحيث يكون عا كم عليبانهو نظير 
عكوف الاصنام عليها ولهذا سماه النى لاعبداً لما ودعا عايه 7 النكن 
0 تعس عنعد الدينار بعس ع.عدك الدرمم اعس واتكن وا ذاشيك 
ولا انتقش 3 

الناس فى هذه الدار علي جناح سف ركاوم وكل مسافر فبو ظاعن اليمقصده 
ونازل علي من بسر بالتزول عليه وطالب الله والدار والآخرة انما هو ظاعن 
الى ا فى حال سفره ونازل عليه عند القدوم عليه فهذه هته في سفره وق 


القضال:( 1 أ تيا النشن الطيفة ارجن إلى ريك رافمية مرف فادخل ف 


عبادى وادخلىي جنتي ) وقاات آم :ا ترصون وو ناعنك بدا ففالجنة ) 
فطلبت كون البيت عنده قبل طليها أن يكون فى الجنة فان الجار قبل الدار ه 


من كلام الشيسخ على 


قإلى لي فى نو مكاليقظة أو يقظة كالاوم لاتبد فافة الى غيرى تأضاعةباءليك 
مكاناء روك عن هدك فى عيودكك اعلتك «التقر ضير ذه) 'خالضا 
فلا تزيفن بعد السك حكت لك بالفقر ولنفسي بالغنى ذان وصلتها بي وؤصلتك 
بالغنى وان وصاتها بغيرى حسمت ء:_ك مواد معوتتي طرداً لك عن بالي لا 
ترك الى ه يدون فانه وبال عليك وقائل لك: ان ركنت الي العمل رددناه 
عليك :وان ركنت الى المعرفة سكر ناهاعليك: وان ركنت الى الوجد استدر جناك 
فيه :وان ركنت الى الم أوتفناك معه:وان ركنت اليالحلوقينوكاناك اليهم ارضنا 
لك را ترفك تاعداء 


فأئرة 


الشبقة الى تعرض عند سماع القرآن او غيره لها اسباب: أحدها ان يلوح 

له عند السماع درحة لست له فيرتاح اليها فتحدث له الشبقة فهذه شبقة شوق: 
وثانيها أن يلوح له ذنب ارتسكه فيشبق خوقا وحز ناعلى نفسهوهذهشبقة خشية: 
وثالئها أن يلوح له نقص فيه لا يقدر علي دفعه عنه فيحدث له ذلك حزنا فيشوق 
شبقة حزن » ورابعها ان يلوم لهكال محبو به ويري الطريق اليه مدودة عنه 
فيحدثذلك شبقة أسف وحزن «وخامسها انيكونقد توارىعنه بو به واشتغل 
بغيره فذ كره السماع بوبه فلاح له جماله ورأى الباب مفتوحا والطريق ظاهرة 
فشبق فرحا وسرورا عا لاح له وبكل حال: فسبب الشبقة قوة الوارد وضعف 


١4‏ أصل الخير والشر من قبل التفكر 
الحل عن الاحمال والقوة أن يع.لى ذلك الوارد عمله داخلا ولايظبر عليه وذلك 
أقوى له وأدوم فانه اذا اظبره ضءف اثره وأوشك انقطاعه هذا حلم الشبقةمن 
الصادق فان الشاهق اما صادق واما سارق واما منافق + 


قأعدة نافعة 


أصل الخير والشر من قبل التمكر فان المكر مبدأ الارادة والطلب فى ارهد 
ترك وال والبغض : وأنفع المكر القكر في مصالح المعاد وفى طرق اجتلامما 
وفى دفم مفاسد المعاد وفى طرق اجتنابها فبذه أربعة أفكار هى أجل الافكار: 
ويليها أربعة : فكر فمصالم الدنيا وطرق تحصيلها: وفكر فىمفاسد الدنيا وطرق 
الاحترازمنها فملي هذه الاقسام المانية دارت أفكارالعقلاء ور أسالقسم الأول 
الفكر فى آلاء الله ونعمه وأمر ه ومبيه وطرق العم به وبأسهائه وصفاته مر 
اكتابه وسنة نبيه وما والاها وهذا الفكر يشر لصاحبه الحبة والعرفة فاذافكر 
فى الآخرة وشرفها ودوامبا وفى الدنيا وخستبا وفنائها أآمر له ذلك الرغبة فى 
الآخرة والزهد فى الدنيا وكا فكر فى قر الا مل وضيق الوقت أورثه ذلك 
الجد والاجتباد وبذل الو سع فى اغتنام الوقت: وهذه الافكار تعلي ممته ونحييبا 
تعددنونها وسنوطا وتحجطه فى واداؤاتاتن واد وازاد هله الأكر الاوكر 
الرديئة التي تجول ففقلوب أ كثرهذا الخلق كالمكر فما يكلف الفكرفيهولا أع 
الاحامة به من قضول العل الذي لا ينم كالمكر فى كيفية ذات الرب وصغاته 
ما لا سبيل للعقول ابي إدرا كه : ومنها المكر فى الصناعات الدقيقة التى لاتنفع 
بل نضر كالفّكر فى الشطرنج والموسيق وأنواع الأشكل والتصاوير : ومنبا 
الفكر فى العلوم التى لوكانت صحيحة لم بعط الفكر فيا النفسكلا ولا شرفا 
كالفكر فى دقائق المنطق والعلم الرياضى والطبيعى وأ كثر علوم الفلاسنة التى أو 
بلغ الانسان غاياما لم يكل «ذلك ول بزك نفسه: ومنها الفكر فى الشهوات 


انواع الفكر 14 
واللذات وطرق محصيلها وهذا وإن كان للنفس فيه لذة لك لا عاقبة لهومضرته 
فى عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعاف ٠سرته‏ : ومنها المكر فيا لم يكن لو كان 
كفاكان يكون كالمكر فيا اذا صار ملكا أو وجد كز أو ملاك ضيعة ماذا 
ييصنع وكف يتصرف وبأخذ ويعطى وينتقم ومحو ذلك من أفكار السغل : 
ومنها المكر فى جزئيات أحو ال الناس وما جرا يانهم ومداخلهم ومحارجهم 
وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الا خرة: 
وفنا الككر فق يدقائق اميل وانكر الى تومل بها الى اعراضه وهواء .مانة 
كانت أو محرمة : ومنها الكو ف أنواع الشعر وصروفه وأفانينه ف المدح 
والهجاء والغزل والمرأئي ونحوها فانه يشغل الانسان عن الف فما فيه سعادته 
وحياته الدائمة: ومنبا الفكر فى اللقدراتالذهنية التى لا وجود ها في الخار ح ولا 
بالنا سحاجة اليها البتةوذلاكموجودفى كل ء ع 0 الثقه والاصول والطاب 
فكل هذه الافكار مضربها أرجح من منفمتها ويك فىفمضرتها شغلباعنالشكر 
فها هو أولى به وأعود عليه بالنفع عاجلا واعلاة 


قأعرة 


الطلب لفاح الابمان فاذااجتمع الامان والطلب أمر العىل الصالحه وحسن 
الظن بالله لفاح الافتقار والاضطرار اليه فاؤا اجتمعا أمرا اجابة الدعاء»والحثية 
تقاح الحبة فاذا اجت.ها أمُرا امتثال الأوامر واجتناب النواهى »والصبر لقاح 
البقين ناذا اجتمعا أورثا الامامة فى الدين : قال تعالى (وجعلنا منهم أنْمة مبدرن 
بأمرنا لما صجروا وكانوا با بائنا يوقنون ) وصحةالاقتداء ٠‏ بالرسول لقا الاخلاص 
فاذا اجتمعا أكرا قبول العمل والاعتدادبه » والع.ل لقاح العم ناذا اجتمعا كان 
الفلاح والسعادة وإن انفرد أحدها عن ن الآخر ل يفد شيئ » واحل لقاح العم 
اذا اجتمعا <حصلت سيادة الدنيا والآآ'خرة وحصل الانتفاع بع العام م وإنانفرد 


1 بيان لقاح كل من الصبر والطلب وغيرها 


أحدهها عن صاحبه فات النفم والانتفاعهوالعزعة لفاح البصيرة فاذا اجتمعا نال 
صاحبهما خير الدنيا والاآخرة وباغت به همته من العلياء كل مكان : قتخلف 
الكاللات اما من عدم النصيرة وإما من عدم العرعةه#وحسن القسيد لفاح لصحة 
الذهن فاذا ققدا فقدالخيركهو إذا اجت.عا أعرا أنواع الخيرات» وصحة الراى 
وجد الرأي بلا شجاءة فالمين والعجز وإن حصلت الشجاعة بلا رأى فالتهور 
والعطب « والصير لفاح البصيرة فاذا احتها فالخير ف اجتماعها: قالالحسن 
إذا ييا أنترف بصير الاصهرلهرأبتهوإذاشئت أنترى صابر الا بصيرةلهرأبته هاذا 
رأيت صابرا بصيرا فذاكهوالنصيحة لقا حالعة ل فكلاقويتالنصيحةقوى العقل 
»و استنار» والتذكر والتككركل منب. لقاحالا خر إذااجت.هاا تجا الزهدف الدنياواارغبة 
فى الآخرة ه والتقوى اقاح التوكل فاذا اجتمعا أستقام القاب ه.ولقاح أخذ 
أهبة الاستعداد لثقاء قصرالأأمل فاذا اجتمعا فالخي ركله فى اجتماعها والشر فى 
فرقته) ه ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة فاذا اجتمعا بلغ العبد غاية المراد » 


قأعره 


للعبد بين بذى 9 موقفان :موقف بين ندبه فالصلاة : وموقف بين بدبيه 
وم لقائه: ففن قامعق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر ومن استهان 
مهذا الموقف ول يوفه حقه شدد عليه ذلك الموقف :قالتعالى ( ومن الليل فاسجد 


له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء محبون العاحلة ويذرون وراءم وما تقيلا ( ل 
قأعده 


اللذة من حوث هى مطلوبة للانسان بل ولكل حى فلا تذم من جهة 
كونها لذة وانما تذم ويكون تركها خيرا من نياها وأنفم اذا تضمنت فوات لذة 


"2١ نية‎ 


أعظم منها وأ كل أو أعقبت الما حصوله أعظم من ألمفواته فبهنا ياه الفرق بين 
العافل النطن والاحمق ااجاهل: قتي عرف المق ل التفاوت بين اللذتين والالمين و انهلا 
نسبة لاحدهما الى الآخر هان عليه ترك أدني اللذتين لتحصيل أعلاها واحهال 
أبسر الآألمين لدفع أعلاهما ه واذا تقررت هذه اقاعدة فإزة الاخرة أعظم 
وأدوم ولذة الدنيا أصغر وأقصر وكذلاك أل الآخرة وألم الدنيا والئعولفى ذلك 
على الاان واليقين فاذا قوي اليقين وباشر ااقلب آثر الاأعلى على الا "دلي فى 
عاق افده وحن الأم الأميك عل الا مسن واه الدمانء 


فائُللا 


قوله تعالى ( وأيوب اذ نادي ربه ان مسنى الضر وأنت أرحم الراحين ) 
جمع فى هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظبار النقر والفاقة الى ربه ووجود طعم 
الحبة فى المتملق له والاقرار له بصفة الرحمة وانه ارحم الراحمين والتوسل إليه 
بصفاته سيحانه وشث_دة حاجته هو وفقره ومني وجد المبتلى هذا كثؤت 


عنفة بلواه وقد عر انه من قالطا سدم مرات وللا سما - هذه المعرقة 


2-6 أت ضمره ين 
فائلة 


قوله تعالل عن يوسف نبيه أنه قال ( أنت واى فى الدنيا والآخرة توفقى 
مها وألمقنى بالصالمين ) جمعت هذه الدعوة الاقرار بالتوحيد والاستسلام 
تلرب واظهار الافتقار اليه وااعراءة من موالاة غيره سيحانه وكون الوفاة على 
الاسلام أجل غايات العبد وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد والاعتراف بالمعاد 


وطان عراقة التهداء + 
(م1؟ ح فوائد) 


م" بيان خزائن ارب 
فائلك 


قول الله تعالي ( وإن من شيء الا عندنا خزائته ) متضمن لكنز مك 
السكنوز وهو أن كل شىء لا يطلب الا من عنده خزائنه ومفاتيح تلك الخزائن 
بيديه وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه : وقوله ( وان الي 
ربك النتعى ) متضمن لكنز عظم وهو أنكل مراد ان لم برد لاجله ويتصل 
به وآلا فبو مضمحل منقطم فانه ليس اليه المنتهى وليس المنتعى الا الى الذى 
انتهت اليه الامو ركبا فانتوت الى خلقه ومشيئته وحكته وعامه فبو غاية كل 
طاو كل علاطي لخ ابره خا وعلال نوكه لازاه لاجة فر 
ضائم وباطل: وكل قاب لايصل اليه فهو ىمحجوبعن سعادته وفلاحه فاجتمع 
مأ براد منه كله فى قوله ( وإن منثيء الاعندنا خزاثنه ) واجتمع ٠١‏ براد له 03 
فى قوله ( وان الى ربك النتهى ) فايس وراءه س.حانه غاية تطاب. وليس 
دونه غاية اليها المنتهى + 

وتيك هذا سر علايم من انراز التويشد وهو أن اقلت ل معز 
ولا يطمئن ويسكن الا بالوصول اليه وكل ما سواء ما حب وبراد فراد لغيره 
وليس المراد المحبوب إذاته إلا واحد اليه المنتهى ويستحيل أن يكون النتهىالى 
اثنين كا يستعميل أن يكون ا بتداء احلوقات من اثنين فن كان انتهاء محبتمورغبته 
وارادته وطاعته الي غيره بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان اليه : 
ومن كان أنتهاء حبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعيمهولكنهومبجته 
وسعادته أبد الا باد 3 

العبد دانما متقلب بين أحكام الأوامر واحكام النوازل فبومحتاج بل مضطر 
اللي العون عند الأ وامر والى الاطف عند النوازل وعلى قدر قيامهبالا وامريحصل 
له من اللطف عند النوازل فان كل القيام بالا وامر ظاهراً وباطنا ناله اللاف 


سيب اتصال العبد وانقطاعه م.؟» 


ظاهرأ وباطنا وإن قام بصورها دون حقائقبا وبواطنها ناله اللطففى الظاهر وقل 
نصيبهمن الاطف فيالباطن لإفان قلت» وما اللطفالباطن(١)نهوما‏ يحصل لاقاب 
عند النوازل من السكينة والطمأنينة وزوال القاقوالاضطراب و از عفيستخذى 
بين بدي سيده ذليلا له مستكينا ناظرا اليه بقلبه سا كنا اليه بروحه وسره قد 
شغله مشاهدة لطفه به عن شدة ماهو فيدمن الالموقدغيبه عن شود ذلك معرقته 
بحسن اختياره له وانه عبد محض يجرى عليه سيده أحكامه رضى أو سخط فان 
رضى نال الرضاوان سخط لخظه السخط فبذ! الاطف الباطن مرة تلاك المعاملة 
الباطنة بزيد بزياد ,ا ويقص بنقصانها ه 
فائدة جليلة 

لابزال العبد منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجي هالا على : والمراد 
مبذا الاتصال أن تفضي الحبة اليه و تتعلق به وحده فلا حجببا شيء دونه وأن 
تتصلالمعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاك فلا يطاس نورها ظلهة التعطي لكا لابطمس 
نور الحبة ظلمة الشرك وأن يتصل ذ كره به سبحانه فمزول بينالذا كر والمذ كور 
حجاب الْدْمَاة والتفاته فى حال الذكر ورد خينئد يتصل الذكر به 
ويتصل العمل بأو اهره ونواهيه فيفعل الطاعة لاأنه أمر مها وأحبها ويترك المناهى 
لكونه نهى عنها وأبغضبا : فهذا معن ىاتصال العمل 9 ونبيه وحقيقة زوال 
العلل الباعثة علي الفعل والترك من الا غراض والحظوظ العاجلة ويتصل التوكل 
والحب به بحيث يصير واثقا به سبحانه مطمئنا اليه راضيا بحسن تدبيره له غير 
متهم له حال من الاحوال ويتصلفقره وفاقته به سبحانه دون منسواه ويتصل 
خوفه ورجاؤم وفرحه وسروره وابتباجه به وحده فلا ياف غيره ولا رجوه 
ولا يرح بهكل العرح ولا بسر به غاية السرور وان ناله بالحاوق بعض الغرح 
والسرور فليسالغرح التام والسرور الكاملو الابتباج و النعيم وقرة العينوسكون 

)١(‏ هكذا الاصل واعل المواب محذوف”قدريره : قلت هوما ال 


+ النعم كلها من أله وجذه 


القلل إلا به سبحانه وما سواه ان أعان على هذا المطلوب فرح به وسسر به وان 
عو عاه وردان وار متققيه واسنازات عاق شهرا احو رهف بان 
يفرح به فلا فرحة ولاسر ور الا به أوبا أوصزاليه وأعان علىمرضاته وقد أخبر 
سبحانه أنه لا يحب الفرحين بالدنيا وزينتها وأمر بالفرح بفضله ورحمته وهو 
الاسلام والاعانو القرآن يا ذيرة لفقا ابر الذابمونة واقصوه أو لمات 
له هذه الا مور بال سبحانه قد وصل والا فهو مقطووع عن ربه متصل محظه 


ونفسه ملس عليه فى معرفته وارادته وسلوه »ه 


قدفكرت هذا الامر ناذا أصلهأنتعلم أنالنعمكلمامن ال ومحده نعم اطاعات 
ونم اللذات قترغب حالة أن ,ابتك ذ ها وبوزعك شكرها قالتعالى ( وما يمن 
زعمة قل ن الله م اذا مع الضرفاليه ارون ) وقال١ا‏ اذ ؟ وا ا لاء الله لملكم 
#ملحون) وقال ( مكدر أده أله ان كنم عدون ١‏ ن تلك النعم منه 
ومن جرد فضله فذكرها وشكرها لاينالالا بتوفيقه: والذنوب منخذلانهوضخليه 
عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه وإن لم يكشف ذلك عن عبده فلا سبل لهإلى 
كشفه عن نفسه فاذا هو مضطر الى التضرع والابتهال إاية أن يدفم عنه 
اسبابها حتي لاتصدر منه واذا وقعت - المقادير ومقتذى البشرية فهو مضطر 
الى التضرع والدعاء ان يدفم عنه موجياتها وعقوبامها ذلاينفك العبدعنضرورته 
إلىهذه الا صول الثلاثة ولافلاح له الا بها الشكر وطاب العافيةوالتوبةالنصوح 

75 نم فكرت فاذا مدار ذلك عل الرغبة والرهبة وليسا بيد العبد بل يد 
مقلب القلوب ومصرفها كيف يثاء فان وفق عبده أقلى يقابه اليه وملا .وغة 


ورهية وان خلد له تركه ونفسه وم بأخد بقليه اليه و بسأله ذلكوماشاء اله كان 


ومام يشاء لم يكن « 


الثوائد لابن القم 6" 


نم فكرت هل لاتوفيق والخذلان سبب أم هها عجرد المشيئة لا سبب لما 
فاذا سببه) أهلية ال حل وعدمبا فهو سبحانه خالق الحال متفاوتة فى الاستعداد 
والقبول اعظم تفاوت فالمادات لا تقبل ٠١‏ يقبله الميوان وكذلك الاوعارنف 
كل منهما متقاوت فى القبول فاليو ا نالناطق يقبلمالا يقبله اامهيم وهو متفاوت 
فى الا.ول أعظم تفاوت :وكذلكاليوان الهيم متفاوت فى القبول لكن ليس 
بين النوع الواحد من التغاوت ك بين النوع الاناتي فاذا كان لحل قابلا 
للنعمة يحيث يعرفها ويعرف قدرها وخطرها ويشكر المنعم مها ويدي عليه ما 
ويعظمه عليها ويعل أنها من مض المود وعين المنة من غير أنيكون هو مستّحما 
لما ولا شي له ولا به وإعا هى لله وحده وبه وحده : فوحده بأعمته اخلاصا 
وصرفيباف حبته شكرا :وشيدها من مخض جوده منة : وعرف قصوره و تفصيره 
فى شكرها عجز أو ضعها وتفريطا: وعل انه ان أدامها عايه فذلاك محض صدقته 
وتكل واعناذوان ثليه اها نزو اهل انلك مدق 1ه وكا زاف مق 
نعمه ازداد زلاله وانكاراً وخضوعا بين يديه وقياما بشحكره وخشيته له 
سبحانه أن يسلبه أياها لعدم توفيته شكرها ساب نعمته عمن لم يعرفها ول برعها 
حق رعاتها فان 0 بشكر نعمته وقابلها بضدمايليق أن يقابل به سابه اياها ولابد 
قال تعالى ( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علييم من ييننا 
أليس الله باع بالشا كرين ) وثمالذين عرفواقدرالنعمة وقبلوها وأحبوها وأثنوا 
علي المنعم بها وأ<بوه وقاموا بشكره :وقالتعالى( واذا جاءتمم آية قالوالن نؤمن 
نح توق يكل هاا :وي وال الله الله اعلم حيث تجعل رسالاته ) » 

فصل 

وسبب الذلان عدم صلاحية امحل وأهايته وقبولهلانهمة حي ثلووافته النعم 
لقال هذا لى واعا أوتبته لا ني أهله ومستحقه كا قال تعالى ( قال انما أونيتهعلى 
حل عندي ) أى عل عل عاءه الله عندي استحق به ذلك وأمتوجة واستأهلوقال 


اسلا بيان انا الخذلان 


الفراء اى على فضل عندى اي كنت أله ومستحمًا له اذأعطيته : وقال مقائل 
يقول علي خير علهه الله عندى : وذكر عبد الله بن المارث بن نوفل سلهان بن 
داود فيا أوتي من املك ثم قرأ قوله تعالى ( هذا من فضل ربي لبلوي أأشكر 
أم أ كفر ) ول يقل هذامن كرامنىم ذ كر قارونوقوله( اما أوتيتهعلعم عندي) 
يعني أن سلمان رأى ماأوتيه من فضل الله عليه ومنته وأنه ابتلي به شكره 
7 قارو نْ ولع ذلك من نفسهواستحقاتهوكذ للكقولهسبحانه ( ولئن اذقناه رحة منا 
من بعدضراءمسته ليقو ان هذا لي ) أي أناأه_لهوحقيق بهفاختصاصى به كاختصاص 
امالك بملكه والمؤمن يري ذلك ملكا لربه وفضلا منه 5 به على عبده من غير 
استحقاق منه بل صدقة تصدق ماعل ده وله أن لآ تصدق بها فلرمعه 
اياها لم يكن قد 53000 1 يذ ذلك رأي فيه أهلا 
ومستّحقا فاعجته نفسه وطغت بالنعمة وعات مها واستطالت على غيرها فكان 
حظبا ممه الفرح والفخر :كاقال تعالى (ولئن اذقنا الانان منا رحةم نزغناها 
منه انه ليؤس كثور ولئن اذقناه نعاء بعد ضراءمسته ليقوان ذهب السيئات 
عنى انه لفرح لور ) فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء وبالفرح 
والفخر عند الابتلاء بالنعهاء : واستبدل محمد الله وشكره والثناء عليه اذ كذف 
عنه البلاء قوله ذهب السيئات عى ولو انه قال اذهب الله السيئات عنى 
برحمته ومنه لما ذم على ذلك بل كان مهوداً عليه ولكنه غفل عن المنعم بكشنها 
ونسب الذهاب اليها وفرح وافتخر فاذا عل الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك 
من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه فان له لا تناسبه النعمة المطلقة التامة كي 
قال تعالى ( ان شر الدواب عند الله الصم ابم الذرين لا يعقلون ولوعلم 
الل فيهم 1 لاأسمعهم وال أسمعهم لتواوا وهم معرضون ) تأخير سحانه أن 
محلهم غير ,قابل انع.تهومع عدم القبول ففيوم مانم آخر عنم ودولما الييم وهو 
توليهم وأعراضهم اذا عرفوها ومحققرها ه 


تير سورة العدكبوت لابن تيمية »٠1/ ٠.‏ 


ومما ينيغى أن بعل ان أعات الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عايه 
فى الاأصل واهاها ونخليتها فأسباب الخذلان منها وذمها وأسباب التوفيق من 
جعل الله سبحانه لا قابلة للنعمة : تاباك التوفيق 5-6 فضله وهو الخالق 
لهذه وهذه كا خاق أجزاء الأأرض:هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له وخلق 
الجر هده شيل لزه وهذه لا تقبلبا وخلق الاحلة قابلة لأن مخرج من بطونها 
شرابمختلف ألوانه والزنبور غيرقابلاذلك: وخلق الا رواح الطيبة قابلة لذ كره 
وشكره وحجته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده واصيحة عباده وخلق الأرواح 
الخبيثة غير قابلة ذلك بل اضده وهو السك العليم » 

قال شيخ الاسلام بحر العلوم مفتي الفرق 


أ العياس اهمد ن تيمية رحمهه ال 
فصل 


قال الله تعالي( م عوبني نا ان | ان يقولوا امنا وعم لايفتنون » 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعامن الشّ الذق صدقوا وليعامن الكاذبين » أم 


حسب ألذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما حكون ٠‏ نكان برجو لقاء 
الله ذان أجل لله لآت وهو السميع العايم » ودن جاهد ذاما ماهد لنفسه أن 
الله لغنى عن العالمين ه والذين امنوا وعملوا الصالمات ذكثرن عنهم سيئاهم 
ولنجزينهم أحسنالذى كانوايعملون» ووصينا الانان بوالديه حسناوان جاهداك 
3 شرك ليما ليس لك دعل فلاتطعها ان قث انبتكم ما كانم تعملون » والذين 
مو اوتملوا الصالمات لندخلنم فى الصالمين * ومن الناس 0 الله ناذا 
أوذئ ف الله جعل فتنة الناس كمذاب الله ولمن جاء نصر من ربك ليقولن انا 
كاسة أوالض الله بأعر بما فى صدور العاللين » وليعاين الله الذين آمنوا 
ولعلرة التائتين )+ لا تعالى ( أم حينم أ تدخلوا الجنة وما يأتح مثل 


اا كلام الشافعى فى الابتلاء واممسكن 


الذين خلوا من قبل 07 الأعاخوالكر او زروا عت كول الاشول:رالدن 
آمنوا معه متى نصر الله ألا ان نصر الله قريب ) وقال الله تعالى لما ذ كر المرتد 
والمكره بقوله ( من كفر اله من بعد ايمانه ) قال بعد ذلاك ( ُ ان ربك لالدين 
هاجروا من بعد ما فتنوا نم جاهدوا وصبروا انربك من بعدها لفغور رحيم ) * 
فالناس اذا أرسل اليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول احدهم امنا واما ان 
وابتلاه وألبسهالابلاء والأخان لببينالصادق من الكاذب وه4من : نل انا 
فلا يحب انه يسبق الرب لتجربته فان أحداً لن يعجز الله تعالى هذه سنته 
تعالي رسل الرسل الى الخلق فيكذهم الناس ويؤذونهم قال تعالي ( وكذلك 
جعلنا لكل نى عدواً شياطين الا'نى والجن ) وقال تعالى ( كذلك ما أني 
الذين من قُبلوم من رسول الا قالوا ساحر أو #نون ) وقال تعالي ( ما يقال لك 
الا ماقد قيلّلارسل منقبلاك ) ومنآمن بالرسل و أطاعهم عادوه وأ ذوه فابتلي بما 
وله وان 0 ومن مم عوقب خصل ما يؤله أعظم وادوم ولا با من حصول 
الأم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت لكن المؤمن يحصل له الالم فى الدنيا ابتداء 
5 تكون له العاقبة فى الدنيا والآآخرة والكافر صحصل له النعمة ابتداء ثم يصير فى 
الام ( -أل رجل الثافعى. 4 تقال با أباعبد الله أعا افضل لارجل أن عكن أو 
يبلي ققال الثافىلا معكن حتى يبتلى فان الله ابي نوحا وانراهم وموسي 
وعسى و مدا صلواتالله بوسلامه علييم أحمين قاما صبروأ مكنيم قلا ييظن أحد 
أنه يخاص منالا ل البتة : وهذا أصل عظيم فينبغىلاعاقل أن يعرفه وهذا بحصل 
لكل أحد ان الانسان مدني بالطبع لا بد له من أن يعيش مع الناس والناس 
م ارادات وتصورات يطليونمنه أنبواتهم عليبا وإن : يواتقهما دوه وعلدبوه 
وان وافقيم حضل له الاذى والعذاب تارة نهم وتارة من غيرهم ومن اختير 


حدريث من أرضي الله سخط الناس 4" 
ولم أقوال باطلة فى الدين أو شرك فهم مرتكبون بعض ما ذكره الله هن 
ال حرمات في قوله تعالى ( قل انما حرم رني الفواحش ماظهر منها وما بطن 
والاتم والبغى بغير الحق وأن نشركوا باللّه مالم يعزل بهسلطاناوأنتقولواعل الله 
مالاتعاءون ) وثم فى مكان مشترك كدار جامعة أو خانأوقيسريةأو مدرسة أو 


رباط أو قرية أو درب أو مدينة فيها يرهم وهم لا يتمكنون مما يريدون إلا 
9 أولئك أو بسكومهم عن الاتكار عليهم فيطلبون من أولئك الموافقة 
م 0 لتك يبينوجم ويعاقبوهم 0 ما 0 أو لك يحافونه 
اعذاء كن بطلاب سه شهادة الزور أو اكلام في الدين بالباطل إما فى الخير 
واماف إلله هر أو المعاونة عل الفاعقة والطر ذاركف 0 بهم 1 ذوه وعادوه 
وإن أجامهم فهم أنفسهم يتساطون عليه فيهينونه ويؤذونه أضعاف ما كان مخانه 
والاعذب بيرم فالواجب ماى حديث عاد ئشة الذي بعتت به الى معاوية 
وبروى ٠وقوقا‏ ومرفوعا « من أرضى الله بسخط الناس كاه الله مؤنة الناس» 
وق لمظ. 2 رصى ان مله وأرضيعنه الناسوءن أرضي الناس سخط الله ليغنوا 
عنه من الله شيعا »وى لظ « عاد حامده من الناس ذاما » 

وهذا يجرى فيمن يعين الملوك والرؤساء علي أغراضب الفاسدة » وفيمن 
مين أهل البدع المندسيين إلى 2 والدين عل بدعيم دن هدآاه اله 550 
امتنم من فعل الحرم وصهر على أذ اهم وعداومهم 9 اتكون له العاتبة فى الديا 
والا خرة كا جرسيك للرسل واتباعهم مع من اذاهم وعاداهم مثل المباجرين فى 
هده الامة ومن ابتلى من عدائبها وعبادها ومجارها وولامها : وقد جور ف 
بعض الا مور إظبار الموائقة وإبطان المحالنة كالمكره على الكثر كا هو 
مبسوط فى غير هذا اموضع إذ القصود ها أنه لا بد من الاتلاء ما يؤذى 
الناس ذلا خلاص لأحد مما وذيه التة : وإذا ذ , الله تدالى ف غير موضع 

(م؟؟ ح فوائد ) 


6 لا بد من الابتلاء فى الديا 


أنه لا بد أن يبتلي الناس والابتلاء يكون بالسراء والضراء ولا بد أن يبتلي 
الانسان بما يسره وما بسوؤه فهو محتاج آلى أن يكون صابراً شكورا قالتمالي 
( إنا جعلنا ما على الارض زينة لما بوهم أمهم أح نعلا ) وقال تعالى 
( وبلوناهم بالحسنات وا 01000 تعالى ( فاما يأتيتع مني 
هدى فُن انبع هداى فلا يضل ولا وعرنن أعرض عن ذ كرى فان ن له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ) وقال تعالى ( أ 00 تدخاوا ااجنة وما 
يل الله ارين جاهده وأ منج 300 ل عمران: وقد قال 
قل ذلك فى البقر ة ذان القرة نل | كثرها ق لالع رآن( أمغسم أن 
تدخلوا الجنة وما يأتكم مثل الذي نخلوا من ل مستهم| بأساءوانضراء وزازلوا 
حتي أيقول الرسول والذين امنوا معه مني نصر الله الا إن لمر" أله كزين ) 
وذلك أن النشى لا نز كو وتصلح حتى محص بالبلاء كالذهب الذى لا بخلص 
جيده من رديئهحتي بين فى كير الامتحان إذ كانت النفس جاه): ظالمة وى 
منكأ كل شر حصل للعبد فللا يحصل له شر الا منها : قال تعالي ( ما أصابك 
من حسنة فن الله وما أصابك من سيثةفن نف ك) وقال تعالى ( أو لما أصايتم 
مصدبة قد أصبثم مثليبا تلم أني هذا قل هومن ن عند أنفكم ) وقال ( (وماأمايم 
من معيبة فما كمبت أيديم ويعفو عن كثير ) وقال تعالى ( ذلك بان اله لم 
بلك مغيرا نعمة أنعمها علي ي قوم حتي ير وأ ما بأنفسهم وإذا أرادالله بقوم سوءا 
فلا مرد له ومالهم من دونه من وال ) وقد 5 ؟ عتوبات الهم من ادم الى 
آخر وقت : و ىكل ذلكيقول إمهم ظلموا أنفسهم فهم. الظالون لا المظلومون 
وأول من اعترف بذلك ابواهم قالا (ربناطلنا أنفنا وإن ل تغفر لنا وترحما 
لتكونن من الخاسرين ) وقال لبس (الأملاان جنم م منك وممن تبعك منهم 
أحممين ) وابليس اما اتبعه الغوأة من منبمكا قال ( فما أغويتى ى لأزيين لم فى 
الارض ولا غوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين ) وقالتمالى ( إنعبادئى 


النوائد لابنالقم 1" 


ليس لك علييم سلطان الا من اتبعك من الغاوين ) والغى انباع هوى النفس 
وما زال السلف معترفون بذلك كقول أي بكر وعمر وانن مسعود أقول فيا 
رأني فان يكن صوابا فن الله وان يكن خطأ فنى ومن الشيطان واللهورسوله 
ريئان منه : وى اأديث الاللى حديث الي ذر الذى برويه الرسول عن ربه 
عر وجل « يا عبادى اعا م ى أعمالم لعدنا لمم أوفيم اناها فْنوجد 
خسيرا فليحمد الله ومن وجدغير ذلك فلا بلومن الا نفه » وفى الحديث 
الصحيح تدر ة :0 دن الانتهنان أن غول الشّد اللحم اه آله الا أنت 
غلا وأناعدك و أنا على عبدك وداه ابرع اعون باق د رآ 
صنعت أبوءلك بنعمتكعل لى وأبوء بذنى فاغفرلى أنه لا يغفر الذنوب الا أنت 
من الها اذا أصبح موقنا مها فات من يوه دخل الجنة ومن تالا اذا أمسى 
موقنا مها فات من لياته دل ااجنة») » و حدبث 00 بحكر الصديق منطر يق 
أبي هربرة وعبد الله بن عمرو « أن رسول الله مدت علده ما يقوله اذا أصبح 
وَاذا أمسى واذا أخذ مضجعه اللعم فاطر السمو توالا رضعام لق والقيلدة 
رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا اله آلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر 
الشيطان وشركه وأن أقنرف على نفسى سوأ أوأجره الىمسل قله اذا أصبحت 
واذا سدق واذأ غنات سنت هوك لا ىلي يول فىخطته «الجدث 
للبشمينة والستفغرهوتعوذبا شد شرورانفستاوهوسينا تأعالنا» وقدةالالتىصي 
الله عليه وس «إني آخذ بحجركعن الناروأتم “نبافتون نباقت الفراش » شبههم 
بالفراش لجهله وخفة حركته وهىصغيرة اانفس فالمها جاهلةسريعة الخركة: وق 
الحديث « مثل القلب مثل ريشة ملقاة بادفق :ذه 6 وق حديتك أخر م« للقلب 
أشد تقليا من القدراذا استجمعت غليانا » ومعلوم سسرعة حركة الريشة والقدر 
مع الجبل وهذا يقال ان أطاع من يغويه أنهاستخفه قال عن ذرعونإنه استخف 
قومه ذأطاعوه: وقال تعالى (فاصير انوعداشٌّدى ولايسةختنك الذين لاوقنون) 


١‏ خائمة الكتاب 


فان الخفيف لابشبت ل يطيش وصاحب اليقين ثابت يقال أبقن إذا كانمستقرا 
والبقين استقرارأ لامان فى القاب عاماً وعملا فقد ا 00 لكن نفسه 
لاتصبر عندالمصائب بل تطيش: قال الس نالبصرى اذا كفت ان ترعة هما 
لا صيرله رأيته واذا شت أن ترى صابرا لابصيرة له رأيته فاذا رأيت بصيرا 
صارا ذذاك: قالتعالى (وجءاناممهم أمةيهدون بأمرنالماصيرؤا وكانوابا باتنافوقنون) 
ولهذا تشبه الغسبالنارف سرعةح ركنهاو إفسادهاوغض هاو شبوتماء نالناروالشيطان 
م النار #وف الستنعنالنى عش أ نه قال «الغضبمن الشيطان والغيطانمن الناروانما 
:مقا النار بام » فاذاغضب أحد؟ فليتوضأ» وفى الحديث الآ خرهالغض بجمرةوقدق 
جوفابن آدم» ألاترى الي جمرة عينيهوا نتفاخ أوداجه وهوغلياندمالقلب لطلب 
الاتقام :و فالحديث المتفق علي صحته « انالشيطان يجري من ابن | دمجري الدم » 
وفى الصحيحين «أنرجلين استبا عند النى يلي وقد اشتد غضب أحدهماتقال 
لنى عع ني لا لك 0 لذهب عنه ماجذ لوقال أعوذ بالله مى الشيطان 
00 وتدقال علي ادق هن أحننن فاذا الذى ينك و بينه عداوة كأنه 
ولى جيم وما يلقاها الا 9 صيروا وما باقاها الاذوحظ عظيم وله انوغنات 
من الشيطالنز غفاسة تعد بالله! نه هوالسميم العليم) ) وقال ماخ امقر وأمربالعرف 
وأعرض عن الماهلين واما ينزغنك مناك بعطانتز غناستعل بلللّه له إنه سميع عليم) 
1 تعالي ( ادفع بال هن لحن السكة مد ن أعل : عا يدون وقل وت أعود 
بك من همزات ااشيامين وأعوذ بلكشر ب أن #ضرون) » 


4 » « ا وومومووو ه02 
ْم الكتاب والمد ث أولا وآخرا ول اش عل ردول جد النى الى 


وعلي آله وصحية وتألعنيه وااتمدين بتارم اي يوم الدين:واخر دعوانا 3 


امد لله ربالعالين ه 


فبرس كتاب الفوائد لان القيم 


للف 


فهر سكتاب الفو ائل لابن القيم 


الصحيفة ا موضورع 

؟ كلة ناشر الكتاب 

قاعدةجليلة فيبيان كينية الانتفاع 
بالقران وتفسير قولهتعالى (انى 
ذلك لاية ان كان لدقلب) الآابة 

+ السر فى الاتيان بأو الني هى 
لاحد الشيئين بدلامن ازاز فى 
قوله ( أو القى السمع وهوشهيد ) 

عين اليقين نوعان . 

ه فصل _ف بيان اشمال سورة ق 
عل أصول الاغان والتوسين 
والنبوة وبهرير البدأ والمعادالح 

ه بع ثاجسادالطائعين والعصاةجيعا 
مع الارواح وتنعيمه مأو تعديبهم 

١‏ بيان ا#صار شبه متكري المعاد 
فى ثلاثة أنواع 

٠‏ الصواب أن المعاد معلوم عملا 
قرعا 

م تفسير معنى العى بط 

٠‏ من يشبدعلى الانسان يوم القيامة 

١١‏ ست صفات لمن بلقى فى جم 


الصحيفة 


الوضوع 

5 اتصاف أهل الجنة بصفات أربع 

(فائدة) فى شر ح حديت أهل 
بدر 

٠١‏ الجواب عن حديث اعملواماشثم 
وانه لم يرد منه إاحة المعاصي لهم 

من أوحب الواجبات التوبة بعد 
الذنب 

(قاعدة.جليلة) فىتغسير قوله (هو 
الذي جعل 3 اللأرض ذلا 
تامشو| فىمنا كبا) الآابة 

بيان ما تضمتته الآلية من الدلالة 
على ربوية الله ووحدا نيته وقدرته 
وحكته ولطفه ال 

9 بيان انسورةالفاحة اشتملت على 
سعادة الانسان وعزه وكاله 

٠‏ ( فائدة ) فيهاان الله تعالى دعا 
عباده لمعرفته من طريقين التبصر 
في الموجوداتوالتفكر فى الآ يات 

(١‏ فائدة ) فيا حديث دفم الم 


ا 1 1 
1 فهر سكتاب الفوائد لانن القمم 
الصحيفة الموضو ع الصحيمة الموضوع 
؟” بيآن ٠‏ نضمنهالحديثمز القواعد] ع” فصل فيه نقانس 


والاصول العظيمة 

8 ممق قضاء اشوا مال عدل 
فى قضائه 

5 سؤال ‏ اذا كان تالمعصية بقضاء 
الله تعالى وقدره قاى عدل فى 
كنا اد العو ات نه رس 
العدل والظم | 

+ جواب التوسل باسماء الله تعالي 
وصعاته 

٠7‏ القلوب مل لمعرفة ألخالق ومبته 

2 ناثنة خطاب لق أن توما دل 
عايه من ال والمصالح 

ه؟ فائدة ‏ قبول امحل لا يوضم فيه 
مشروط بتخليته عن 

٠‏ تفسيرةولهتعالى(الها > التكاثر) 

١م‏ سرد ح<كبالغة 

”١‏ مراتب القتوي 

+” اذا اجري عل العيد متدور 
نكرهه فله فيه ستةمشاهد 


صده 


؟” المعاصى سبب التُماء والطاعة 
سيب العَن وال رحمة 


جم فائدة الغيرة نوعان 

4 مواعظ وحم 

م فصل قيه نفائس 

كم ترحمة سهان القارمني رحمه له 
وردى عنه 

8 تراجم بءض الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين 

٠‏ بعض تصااعم ومواءعظ 

؟: ذكر يعض ما وقع للا نيا 
للتسلية أحوالم 

+ة فائدة فيبا نصائح 

3 ترجمة فس بن ساعدة 

ه؛ ترججة ذو البجادين رضي الله عنه 

45 :فطل ف اتتداباهن لمم الىذرا 
الحد وعدم ازكق للدنيا 

7 فصل فيه بعض ما يقرب الي الله 

7: فائدة نفسة وذ كر مالا يرد به 
الدعاء 

م عظات بالغات 

4 عدم حك الكتاب والسنةسبب 
الحلاك والقطيعة 


فوس كتاب التوائد لان القيم مة؟ 
الصحيفة الموضصوع الصحيفة الموذوع 
ه؛ أن ضّ الفجرة #شعر منهالارض الشكومن الدذرين يدعو نالشبوات 
ونظل منه السماء معمورة بأه ل التعيين والصير 


6 2 اا 

اه اجماع الأخوان. كسيان 

5 قاعدة لبس فى الوجود الممكن 
سبب وأحد مستقل بالأثير 

“0 التوحيد مفز عاعداءالله وأوليانه 


وبيان ذلك 


ه (فائدة) اللذذتابعة للمحبة تقوى 


بقوتها وتضعف بضعفبا 

(قاعدة) طااب اّهوالدارالا خرة 
لا يستقم أمرهإلا بمبسين حبس 
عن المعاصي وحدس على ااطاعة 
وبيان ذلك 

5 تباة من َ لهان بن داود 
عليهما السلام 

4ه فائدة جمعالنى علي بين التقوي 
وحسن الخلق 


8ه ( تاعدة جليلة ) بين العبد وربه] .. 


قنطرة نقطم خطوتين خطوة عن 
نمسه وخطوة عن الخلق 
هه الطريق الى الله خالية من أهل 


هه ( قاعدة جليلة ) لشبادةلا الدالا 
أله تعر عظم عند الموت فى 
تكثير السيئات وبيان ذلك 
5ه نصائح 
“٠ه‏ اذا سد الله عليك طريقا بحكته 
فّح لاك أنقع منه برحمته انظر 
حال الجنين فى بطن أمه 
مه دول الناس النار من ثلاث 
4ه أصول الخطايا ثلاثة 
١ه‏ جع ل الله حكته كل جزاء من 
اجزاء ان دم الظاهرة والباطنة 
١‏ لة لشيءاذا استعملنيه فهوكاله 
مه من أخسر الناس 8 
ذه ( فصل ) جمع النى مي بين 
مصالح الدنيا والااخرة فى قوله 
فاتقوأ الله راحملوا فى الطلب 
( فائدة ) فىذ كر السبب ف ججع 
النى يي بين الغرم والأئم ى 
تعوذه 0. 
( فائدة ) فى قوله تعالي ( والذين 


حك ١‏ فورس كتاب الفوائد لابن القم 
الصحيفة ال موضرع الصحيقة الموضو يع 


0 


5١ 


جاهدوافي:ا لهدينهم سبلنا ) 
قلي المدانة بالجهاة نوات 


.اربعة اصناف 


فصل الت الله العداوة يبن 
اليطان والملاك والهوىوالعقل 
عل اسم يطلب العم طلب عل 
الكل رالمةة رقنا هون 

قصرهمته على تتبع شواذ المدائل 
وأعلى الهم فى باب الارادة 


وبيان ذلك 

علداء السوء ويان حالم وبيان 
أنهم أدلاء على الخير مقالا وقطاع 
عنه حالا 


نبذ ة كير تمن سيرة المصطني يلب 
فصل فيه تنبيه بليغ المغرورين 
فصل فى بيانالحكة فى جملالقل 
أذ الحاوقات وآدم أخرها 


56 حال أبليسمع آدم قبلو بعد خلقه 
فصل فيه حك نفيسةو مواعظرقيقه 


5 


فصل فيه جلي ارب 


١‏ فصل فيه قصة خروج النى علب 


من مكة ومعه أبو بكر رضي الله 


ف 


7 


وما فى 


ا 


بها 


"الى 


لم 


5م 


عنه ودخوطا! الغار وتعمشش 
العتكوت عليها 
رضى الله عنه وأرضاء 


عض مناقب 


تنبيه فى اجتناب من يعادي أهل 


السئة وسديه 

نيه آخر وشه مواعظ 

دة قيمة 

عظات بالغة وحم نافعة 

تشير قوله آمالي ( و كان الكافو 
على ربه ظهيراً ( 


تقب قوله عاق (والد اذا 


ذكروا باابأت رمهم مخروا عليها 


صما وعميانا ) 
أصول المعاصي وفروءها وبيان 
ما به اجتنابها 
فائدة : هجرالقران أنو اعك أن 


8 راحا! اذي فو الصده ورمنهأ نواع 
قائدة 0 ما تضحن 
أ نو بان أن الفضائل المنفصلة 
عنبا عارية برجع فيها المعير 

بيان حال من جعل الله تعالي همه 


الصحيفة 


فبرس كتاب الفوائد لابن للم 


الموضوع 
وهن جعل مه الدنيا 


٠٠‏ بيان العلٍ والعمل وأنواع العلوم 


وم 


كم 


الم 


وما ينقع منبا وما يضر 

ظاهر الابمان وباطنه معنى مايكون 
منه علي القيقة ومالا و 
أنواع التوصكل علي الله تعالي 
واختلاف الدرجات فيه 

سر التوكل وحقيقته 


٠.٠‏ شكوى الجهال وشكويالمارفين 


يان قوله تعالى ( بأمها الذين 
انوا اسشمكهر ا ( الآ ونا 
تضمنته من الا مور النافعة 
تتنيزقزلة هال ( وحينالة تور 
عشي به فى الناس ) 


.٠‏ تفسير قوله تعالي ( واعاموا أن 


له 


3 


الله حول بين المرء وقلبه ) 
لد ثوأة تعالي ( كتب عليم 
القتال وهو كره لكم ) 

بيان أنمصلحة النفس في مكروهها 
والعثيل له عين بغرس وهو عام 
بالقلاحة فيفصل بعض ما غرس 


٠ .‏ مثال ثان للدلالة علي أناللّه تعالى 


ينف 


الصحينة الموضوع 
فرض ما فيه صلاح العبد وان 
كانت الشقة ظاهره 
*ه بيان معرفة العبد الحقيقية 
4ه لا كم 
نظر بن 
مة زهد العارفين فى الدنيا 
وعيد الله تعالي لمن رضي بالحياة 
الدنيا واطمأن مها 
أساس كل خير أن تع أن ماشاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن وبيان 
أنه علىقدر نية العبدوحمته يكون 
توفيق الله سبحانه له واعانته 


الرغبة فى الآآخرة الا بعد 


5 حم بالغات وفوائد حسان 

٠‏ من آثر الدنيا من العلماء وقال 
علي الله غير المق » ومثل عالم 
السوء الذى يعمل مخلاف علمه 

١‏ ماتضمنه قوله تعالي (واتلعليهم 
نبأ الذى اتيناه آياتنا فا نسلخمنها) 
الآيه من ذم عالم السو 

حال العابد الجاهل وأ فته 

١.‏ العم والايمان أفضل ما | كتسبته 
النغوس وحصلته القاوب 


51 فبرس كتاب الفوائد لان القعم 
الصحيفة الموضوع الصحينة الموضو ع 
4 بيان غلط الناس فى حقيقة المإ) 2 ولقمة وله عليه عبودية فى هذه 
والاعان اللذين بها نح السعادة المرات ب كلبا 
والرفعة وبيان أن الع عمزل عن]| ١٠١*‏ بيان من أقرب الخلق الى اله 
الكلام والجدال والقدرات ومن أبعدهم منه 


الذهنية 
بيان أن اعان العامة من النناس 
اجمالى وتةسير الامان واختلاف 
الغرق فيه 

٠١‏ حقيقة الامان عند أهل الامان 
...من ترك الألوفات لغتز لله وجد 
مشقة ومن ركبا صادتا مخلصا 
هان عليه أمرها 

سبيل المؤمنين وسبيل الجرمين 
وبيان أن العارفين الله يدركونهيا 
بالتفصيل 

الناس فى معرفة السبيلين أدبع 
فرق وبيان أن الله تعالي حب 
أن تعرف مبيل أعداثه لتجتنب 
كا حب أنتعرف سبيل أو لياله 
اتيك 

١‏ عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع مها 


١١‏ لله سبحا ةغل عبده أمر وقضاء 


_2 


- 
مر 


عبوديةالنع معر فتهاوالاعترا ف ها 
من ترك الاختيار والتدبير شا 
أطي سعيشه وما أنعم قلبه 


أهل الا خرة ثلاثة عابد وزاهد 


فى العبادة 

استهانة العبد بالتجرد الي الله 

بالتوحيد والتوكل والثقة 

نصيحة للدخول الي الله ومجاورته 

فى دار السلام من أقرب الطرق 

وأسهلها 

علانة متحة الازادة أن سكن 

ا بغاية هم امريد ش 

١1‏ نصائح ووصابا 

5-5 أقسام الزهد وحم كل قدم 

وا ترك الاأمر أعظام عند الله من 
ارتكاب النهى والاستدلال لمذه 
المسألة بقصة أيينا آدم وامتناع 


١١ا/‎ 


فبرس كتاب النوائد لابن القيم لف 
الصحيفة الموضوع الصحيفة الموضورع 

ابسن هن التدرة الننى والاثبات فى باب الخير 
فعل الأمور مقصود لذاته وترك| ١٠١‏ جعل الله سبحانه جزاء فعل 

المنهى لتكيل فعل الأمور الأدوزات غخرة انالا وجراء 
فعل الأمور من باب حفظ قوة ارتكاب المنهيات مثلا واحدا 

الاعان. ل المقصود ف المنهى عنه اعدامه 
3 فمل الأمو راتحياة القاب وغذاؤه وف المأمو رابه كونه وامجاذه 
١‏ منفعلالأ.وراتوالهيات ينجو | - فعل مانحبهوالاعانة عليهوجزاؤه 

اذا غليت حسناته والا أخذ منه اماهومن رحمة اللوفعل ماركرهه 

الحق ثم يجا والعقاب عليه انما هو من غضبه 
. مندعى الى الاعانفقال لا أصدق | ٠+‏ ا ثار ما يكرهه أسرع زوالا ما 

ول( كدب وو عار يحبه من زوال آثار ما يحبه بما 
الطاعة والمعصية يتعلقان بالامر كرهه 

أصلا وبالنهى تبعا 5 بيان ان الله سبحانه أفرح بتوبة 
الممصود من ارسال الرزسل طاعة عبده من الفاقد الواجد 

المرسل 6 3 بيان أن المأمور به اذا فات فقد 
؟ امتثال الا مر عبودية وتقرب فاتت الحياة المطلوبة للعبد 
ا الكل | ارين ببيانان النهبات تتروز تنم 

والطاوب بالآمر ساد القعل اشر ور والأمورات خيرتؤدي 

واختلاف العاف الطاوببالتهى | الى خيرات 
عمو حتيق أن الطلوب نوعان مبنى الدين علي قاعدتين الذكر 
4 الأمر بالتىء نعى عن ضيه | حت. والشكر 


اللأمر واللهى فى,ا بالطلاب نظير 


٠١‏ بيان ان الاعمال القامة بالقلي 


17 فبرس كتاب الفوائد لابن القيم 
الصحيمة الموضوع العمحيفة الموضوع 
والجوارح سب الهدايةوالاضلال المعلومات ونصوبرها لاناس 
٠‏ بيان أن الله مبدى بالكتاب! ٠١‏ بعض الاسرار التي يتضمنها قوله 
ان ال ار تعالى ( وعسى أن تكرهوا شيئا 
ت 1ذااتوانسدبا لكي وى ٠١‏ ".توعوخيز كم )لابه 
كن فسا مداه اليل مر عرف نفسه ولم جاوز مها 


أخرى محصل على التغديل 
88١‏ طبى الامان على الصير والشكر 
الفجور والكبر والكذب 
تقتضني الضلال وان ذلك في 
كتاب الله تعالى 
سم الفرق بين المدى والرحمة وبين 
الضلال والشقاء فى كتاب الله 
وبيان اختلاف عبارات السلف 
فى تفسهر الفضل والرجمة 
بيان أو اهدي والفضل والنعمة 
والر عه كنات وان الققاء 
والضلال متلازمان 
المدى والرحمة ولوازمها من 
صفاتالعطاء والاضلال ولوازمه 
حكة 
ليان أنه بحسن بالا نسانأن يرك 
التغوس المبطلة الفارغة 
بيان أن الكذب يفسد تصور 


كني 


م 


١و‎ 


قدرها انتفع بنعمة الامان 

٠9‏ الصعرءعن الدّبوة أسهل من الصيعر 
على ما توجبه 

بيان أنالخلق وسط بين رذيلين 
العدوان والنقص 

وذ نان أن المنه اعابقطم منازل 
السيرالىالله بقلبه وهمته لا ببدنه 

1 عراشتيرا كل هدىالرسول 
رات 

- 2 والاترون لان تاك 
والذار الا خرة سيان 

١4+‏ جماع فضائل الاخلاق ونقائصها 

اطمة العالية والنية الصحيحة 
يتوقف على حصوهما الوصول الى 
المطلب الأعلي 

١‏ 5 بالغات من كلام" أبن مسعود 
رضى الله تعالى عنه 

و١‏ ايان عدحه الناس وطمع 
واكم العوعلما 


4 العلائق أنواع 

كيف يقطم الانسان العلائق 

٠6‏ علامات السعادة والثقاوة 

كل بناء على غير أساس منين 
فانه ينهار 

به أركان الكفر أربعة 

و٠‏ مرن جهل الله بغضه الي خلقه 
وأمثلة من ذلك 

٠١+‏ معنى المكر الذي وصف الله 
52 نقسه 

| معنى قوله تعالى ( الي أعل ما لا 
تعلدون ) 

5 تخوف أولياء الله تعاللي منمكره 
ومعنى هذا المكر الذى يخانونه 

بك ديان أن البمة فجزة رالديوز 


فروعبما مع بيان شجرتي التوحيد 


فيرس كتاب الفوائد لابن القم ف 
الصحيفة الموضوع الصحيفة الملوضوع 
5 علاج الطمع والاشراك 
٠‏ علي قدر ممة المرء وشرف نفسه| ١١8‏ مراتب سعادة العبد والاسباب 
تكون لذنه وبيان درجات الناس ال يصاح لراتب الموفين . 
فى ذلك وبيان ما يقعد به عنها ومداخل 
٠6+‏ ورع عمر بن عبد العزيز رذيالله الشيطان اليه 
عنهو بيانمندأ العجر_ق الانسان بيان من أي شي عخلق بدنابن 
١6+‏ من هجر العوائد وقظع العوائق أده وروحه والاسرار اتي مها 
وصل الى طوبه حون الرو ح سامية الى العالم 


العلوي أو فى أنقطاع عنه 

56 موعظه العارف للناس والفرق 
بين مواعظ العارفين وعظات 2 
الزهاد 

-- البون البعيد الذي بين رعاية 
القوق مع الضر ورعايتها مم 
العانية 

“7 معرفة أله تعالى توعان .وها 
بابان واسعان وجاع ذلك الفقه 
فى معالي اممائه الحسنى وجلالها 

بج ,1 كيان العبد ماله على أنواع 
بعضها نائع له وبعضبا ضررعليه 
وهذه الانواع فروع كذلك 

١‏ موأساة المؤمنين أنواع كبا راجع 
الي مقدار الامان 

مضيءةالسالكين الى اشّفى الجميل 


1" فبر ص كتاب الفوائد لابن القعم 
الصحيفة الموضوع الصحيفة الموضوع 
الطريق واقلينا وانقسام هزا أ 177 فسادا مسق الاشتهال يمالا بعنى 
الجهل الي أنواع وصلاحيا بالعدل فيما بم 
السفر الى الله و كيف ينجو منها | 107 معرثة حار 1 طريق من 
507 نعم الله تعالى على عبده أنواع طرائق معرفة الله تعالى 8 
بو/ا؟ مثالس الطائسن والعصاة 
غلاثة وبمان النعمة السابغة 0 3 ا 00 3 
ا ول ل س جواب سبل التسري عن رح 
ا كل عر دمر نوناق 
نظري وعمل اختياري و انان 0 
, ل 5 اليوم وكيف أن الجشع من 
صلاح العلوم والاعال فى صلاح عناك الوان» 
| : , 5 . 
الواطررو الا اما انواع معرفة الناس بريهم وارقي 
4 كيف تكو نالخطراتوالوساوس مثال للمعرفة | 2 ١‏ 
غ0 : حد رن الأفتان سن القع إل 
اع 1 ث ملت ٠‏ 1 
نتانج الخواطر وبيانا نالتخلص ما قد يظن العبد أنه خير له آفة 
منها فى مدا أسبل من الخلاص]| <١‏ من الآفات الخفية 
منها بعد نحكوينها وصبرودم!|] ,م١‏ معرفه الرب سبحانه بالجال من 
أر ادات 


505 جماع اصلاح الخو اطر الاستعال 
بالعلوم والتصورات ف التوحيد 
وحقوقه وائات الاعمال وطرق 
التحرز منها 

-- بيان أنالقلب لامذلوقطمن الفكر 
وانالنغس كالرحا لابد أن تدور 
ودوراما راجم ألي مايلقى ذبها 


معرفة خواص الخلق ومن أعز 
الو اع المعرفة 

١4+‏ جمال الله سيحانه الذى عكن أن 
بدركه العبد علي مراتب اربعة 
ابس دبا هال الذا تالذى لا 
يدركه سواه 

بيانانهيتأني الاستدلال منطريق 
هذه الانواع على أل الذات 


الصحيفه 2 الموضوع 

سمو مد الله الذى منه اتدات العم 
وأليه اتهت على أصلين . 

بيان قوله عليه الصلاة وااسلامان 
الله جميل حب الال وما يؤخذ 
منه وأنه يجب على العبد أنيظاهر 
5 الله عليه 


دي 


هما مدهب من يرى كل شىء حسنا 
وحجة من ماله وبيان الى فى 
هذه المألة وفيه تقسم الجال فى 
الصورة واللباس والطيئةالى ثلاثة 
أقسام 
بزآن كت ان اشهال سد الخال 
..٠‏ سعادةالعبدقصدةٌالعزعةوصدق 
الفعل 
/ام١‏ فائدة جليلة فى القدر 
٠‏ بيان انه من!اجبلو ال انيطلب 
العبد من اناس التوقير و الأ جلال 
وهو لا يوقر الله تعالى وبيانان 
طاعته وحيائه محسب وقاره 
م١‏ وقار الله ففالقلب اقسام 
.. . روادع من لا يوقر الله كثيرة 
١٠‏ فائدة بيان أن الناس 0 بزالوا 


كا 


مسافرين . 


تفف 


الصحيفة الموضوع 
كول فائدةفى بيا نأ نلاطريق للشيطان 
على الانسانالا من ثلاث جبات 
5ف أقائدة ف أن طالب النفوذ الي 
ان ورسولهوالى كل عل وصناعة 
ورداسة لا بد نا 
مقداها حا ”ا على وهمه 
فائدة فىبيان ذكر اللسانوذ كر 
القلب : وبيان انم الناس لك 
فصل في بيان أن لله على العبد 
فىكل عضو أمرولهعليه فيهنهى: 
اقامة الله الخاق بين بين الامر 
والنعى والمطاء والنع فاقترق 
الخلق فرقتين 
عه ماذأ بصنم الانسان اذا تصلام 
ش الدنيا والا خرة 
اصفامولذلك 


3 


_ 


اتا 


.. الاوحيد أنؤة ثيءو 
اقل شبيء إن نسه 

دوا ذائدة فى تعسهرالانابةومايتعلق 
. 

ب حم فيكلامالشيخ علي 

... فائدة فى بيان اسباب الشبقة الى 
تعرض عن مماع ألقرا ن وغيره 

مه قاعدة نائمةفى أنواعالفكرواننسبا 


9 فبرس كتاب الفوائد لابن القم 


الصحينة ا موضوع الصحينة ا موضوع 
هه قاعدة فما ينشأعنالامانوحسن شي. الا عندنا خزائته ) وما 


الظن والاقتداء بالرسول واللم تضمنه من الاسرار والكنوز 
والعزمة وصحة الرأىوغيرذلك | «.7 فائدة جليلة فى بيان أن العبد 


٠‏ قاعدة فى بيانأن للعبد بين .دى لذ نزال مقطما عن" أن عق 
5 تتصل ارادته ومحبته بوجبه الا على 
... قاعدة فى بيان أن اللذة لا تذممن 604 تقاعدة جليلة ى الفكر بنعم ال 
جبة كونها لذة وانما تذم الخ كابا وعلى الانسان ان يطلبمن 
+ قائدة فى أن قوله مال ( وأنوك له الهام ذكرها وايزاع شكرها 
إذ نادي ) جمع بين حقيقة وهو مبحشءهم جدا 
التوحيد واظبار الثقر والناه الي | ٠٠١‏ فصل فى بيان سبب الخذلان 
ربه 607 قصل كلام شيخ الاسلام ابن 
عد ثائدة اننا اعتمات عله ٠|‏ / ثيه فى عبر أول سكورة 


آأية (أنتولىفالدنياوالا خرة) السكوت 
0 فائدة بيان قوله تعالى ( وأن من 


